


قسم المندسة الفعمارية 


الإفسان والمكان فى العمارة والأدب الصری العاصر 


بحث مقدم من: 
al‏ 
ولاء آحمد السید محمد نور 
للحصول على درجة الماجستیر فى الهندسة المعمارية 


تحت |شراف 
أ.د. باس محمد منصور 
أستاذ التصمیم المعماري بقسم الهندسة المعمارية 
كلية الهندسة - جامعة عين شمس 


Yuu’ 


isla‏ المندسة 
قسه السندسة المعمارية 


رساله ماجستیر 
عنوان الرسالة: الإنسان والمکان فى العمارة والادب المصری المعاصر 
aul‏ الدرجة: (ماجستیر) 
لجنة الأشراف 
۱ .د. ياسر محمد منصور أستاذ التصميم المعماري - كلية الهندسة 


- جامعة عين شمس 


لجنة الحکم والمناقشة 


۱ أ.د. شاهدان أحمد شبكة أستاذ مساعد العمارة - كلية الهندسة 

۲ أ.د. خالد محمد دويدار أستاذ مساعد العمارة - كلية الهندسة 
- جامعة عين شمس 

a) ۳‏ ياسر محمد منصور أستاذ التصميم المعماري - كلية الهندسة 
- جامعة عين شمس 


ام 





بسم الله الرحمن الرحیم 


ee‏ هي في الصحراء ولیست منهاء آنها واحة ضد صحراوية بل 


ليست بواحة وإنما شبه واحة هي فرعونية هي بالجد e‏ ولکنها عربية 


جمال حمدان . شخصية مصر 
.. الحارة هي البدیل الموضوعي المفضل عندی بصفتي من أولاد 
الحواري .... 


نجیب محفوظ 





— st) 





إلى والدی عرفانا وتقديراً .... 


إلى أبي الذي أحبه كثيرا ... 
وإلى A‏ العظيمة ... 


والى آخی 5 








أتقدم Gall dy‏ الشکر والتقدیر إلى الأستاذ الدکتور / ياسر محمد 
منصور على ما قدمه لي من وقت وجهد واهتمام سواء بالاشراف الدقیق 
والتوصیات و الملاحظات البناءة. 

كما آتوجه بالشکر إلى لجنة الحکم الأستاذ الدکتور/ شاهدان أحمد 
شبكة والأستاذ الدکستور/ خالد محمد دویدار لتوجیهاتهما البناءة التي 
أستفدت منها خالص الاستفادة. 

كذلك أقدم الشکر إلى الأستاذ الدکتور/ زینب محمد شفیق على 
تشجيعها المستمر ومساندتها ومعاونتها الصادقة بالتوجيه والارشاد. 

وأوجه شرا خاصاً إلى كل من ساهم في هذا البحث سواء 
بالمساعدة المادية أو المعنوية. 


ولاء أحمد نور 
۲۰۰ 


JA 


هذه الرسالة مقدمة إلى كلية الهندسة — جامعة عين شمس — للحصول 
على درجة الماجستیر فى الهندسة المعمارية. 

ان العمل الذی تحتویه هذه الرسالة قد تم إجراؤه بمعرفة الباحث فى 
قسم الهندسة المعمارية شعبة عمارة بكلية الهندسة — جامعة عين شمس فى 
الفترة من ۲۰۰۱ إلى ۲۰۰۳م. 

يقر الباحث بالنزاهة والامانة العلمية وعدم النقل والاستتساخ من 
الابحاث والرسائل التی تتاولت هذا الموضوع. وان الاقتباسات المسموح بها 
علمیا والواردة فى هذا البحث موضحة المصادر والمراجع فى مواضعها هذا 
ولم یتقدم أى جزء من هذا البحث لنیل أى مؤهل أو درجة علمية لأى معهد 
علمی آخر . 

وهذا اقرار منی بذلك ... 


aul‏ الباحثة: ولاء أحمد السید محمد نور 
التوقيع: 
التاريخ: 








مستخلص البحث 

ولاء أحمد السید محمد نور - الانسان والمکان فى العمارة والادب 
المصری المعاصر - ماجستیر/ جامعة Gye‏ شمس — كلية الهندسة — قسم 
العمارة. 

فى إطار الإهتمام والإدراك المتزايد بأهمية ذاتية الكيانات الثقافية 
والتى من الممكن أن ترصد على أنها رد فعل مضاد للعولمة والتى تحظى 
بالتآييد من الكيانات الادبية والثقافية » جاء موضوع هذه الدراسة كمحاولة 
لرصد العلاقة التبادلية بين الأدب كنتاج ثقافى للجماعات الانسانية والعمارة 
كنتاج بنائى يسهم فى تشكيله وانتاجه رؤية هذه الجماعات للمكان والحيز على 
اعتبار أنه الكيان الاجتماعى الذى يحتوى على خلاصة التفاعل بين الإنسان 
ومجتمعه والتى من الممكن أن تتمثل فى كلا من الرواية كصياغة أدبية لمكان 
المدث والمبنى كنتاج معمارى تزداد قيمته كلما أرتبط بأبعاد تقافية وأدبية 
الخاصة بالمجتمع بحيث يتعدى المفهوم التقليدي للمبنى من مجرد كونه مبنى 
وظيفى إلى مبنى يحكى قصة أو يرصد نسق أدبى خاص بمرحلة معينة مثل 
عمارة المعابد فى مصر القديمة وإرتباطها بكتاب الموتى أو عمارة الكنائس. 

يتكون البحث من مقدمة وبابين رئيسين وخاتمة تشمل النتائج 
والتوصيات» وتتابع فصول الدراسة على النحو التالى:- 
المقدمة: طرح المشكلة البحثيةء ,اهداف الدراسة والمنهجية المتبع فى الدراسة 
ومکوناتها. ۱ 
الباب الأول: الخلفية النظرية والتاريخية للإنسان والمکان فى العمارة 
والأدب» ویتکون من: 
الفصل الاول: الخلفية النظرية للانسان والمکان فى العمارة والأدب: ویتم فى 
هذا الفصل رصد المفاهیم والعلاقة التبادلية بين الثقافة والمجتمع والعمران 
کعامل مؤثر فى العلاقة بين العمارة والادب. 
الفصل الثانى: الخلفية التاريخية للإنسان والمکان فى العمارة والأدب: ويتم 
فى هذا الفصل دراسة النموذج المصری للعلاقة التبادلية بين العمارة والأدب 
من خلال رصد الظروف التی شکلت وأفرزت النتاج البنائی والادبی کمحتوی 
ثقافى یحفظ الهوية المصرية فى فترة ما قبل التاریخ وصولا إلى الفترة 
الحالية المعاصر ة. 
الباب الثانسی: إعادة رصد و استقراء العلاقة بين العمارة والأدب المصری 
المعاصرء ویتکون من: 





مستخلص البحث س 
الفصل الثالث: مداخل نظرية لاعادة استقراء العلاقة التبادلية بين العمارة 
والأدب: ويتم فى هذا الفصل عرض محاول العلاقة التبادلية بين العمارة 
والأدب من خلال عرض بعض الاتجاهات النظرية المختلفة. 

الفصل الرابع: إعادة قراءة الرواية من خلال منظور معماری وعمرانی: يتم 
فسسى هذا الفصل دراسة المفردات المعمارية العمرانية للرواية المصریة2» 
ومحاكساة المکان الروائی للواقع المعمارى و العمرانی؛ ومقارنة بين المكان 
الحالى والمكان فى زمن الرواية. 

الخاتمة (النتائج والتوصيات): وتم فى هذا الفصل طرح النتائج التى تم 
Ia gill‏ إليها من خلال الدراسة البحثية» والخروج بمجموعة من التوصيات 
النى تفتح المجال لمجموعة من الدراسات البحثية المستقبلية لتناول أبعاد 
العلاقة التبادلية بين العمارة والادب. 

وتژکد هذه الدراسة على أهمية الدور الذی تلعبة العلاقة بين الانسان والمکان 
فى دعم وتشکیل البيئة العمرانية المصرية التی مرت بتغیرات خلال العصور 


إلى الفترة المعاصرة وما ينتج عنها من تأثير على العلاقة التبادلية بين 
العمارة والأدب. 





قائمة المحتویات س 








قائمة يار 


عنوان البحث 


الإهداء 

شكر وتقدیر 

الإقرار 

مستخلص البحث 

قائمة المحتويات 

قائمة الأشكال 

المقدمة او ا eS‏ 
تمهید ata GEA‏ و I,‏ 
المشكلة البحثية eats‏ نو مت E RAS‏ 
أهداف البحث ا ل ا ی وتو ا 
محددات all‏ اسة N ee ee‏ 
مناهج البحث A A E‏ 
مکونات البحث O‏ 

الباب الأول - الخلفية النظرية والتاريخية للإنسان والمکان 

فى العمارة والادب 

الفصل الأول - الخلفية النظرية - الانسان والمکان فى 

العمارة والادب 

مقدمة 


۱- مفهوم العمارة ی 8ش escosonsancaceneso‏ لا 


۱ - ثقافة البناء وبناء الثقافة. Y peated eae‏ 
۱- مفهوم العمران Vi TRS eS‏ 
۱ - آنواع البيئة العمر انية و ون دود مش رام کم EE‏ 
۱- الطابع العمرانی والمعماری. VO Saan‏ 
abel -۱‏ الطابع العمرانی. 0 lp‏ 
۱ - الجو انب المادية من مکونات الطابع العمرانی تج A‏ 
۱- التشکیل العمرانی والتحکم فى العمران زو IV‏ 
۱- الطابع ومكوناته / المبانی العامة. ao‏ 


YY Galo as الستدر ج الهرمی لشبکات ومسار ات الحر‎ A 
مدينة القاهرة الفاطمیة.‎ 


SEI EZ EZ‏ و وه و و و هه موم و ل ل ال و و وه 


۱- مفهوم الثقافة ........ 525557 SE, ias‏ 
0 - التقافة - مدخل اجتماعى ومدخل فنى NE ees‏ 
۱ - القطاعات الثقافية یی A‏ 
۱- الثقافة والفولكلور والحضارة A EERE‏ 
۱- عرض عام لمناهج قراءة العلاقة بين الثقافة ۲۹ 
والنتاج البنائى 1111110 
۱- العمارة والثقافة ز ز ‏ 1 Was‏ 
۱- الثقافة والعمارة anteetetraenniortetes‏ و MY.‏ 
۱- التراث وخصوصية الثقافة. Se as‏ ۳۵ 
۱ - المناطق ذات القيمة الترائية فى المفهوم والاهمية. ‏ ۳۷ 
۱- التراث والطابع (الطابع العمراني) E BS‏ 
۱- العمارة نتاج ترائی. EV SUSAN‏ 


OM. see A E ad الأدب‎ - ۱ 








1١ت‏ التهوية ars a NIS,‏ 
۱- الموروث الشعبی ES‏ 
۱- الحكاية esen‏ 
os AR Sg SO‏ 
-o/o/\‏ المقاهيم الحاكمة nn‏ ناج 
۱- علاقة الانسان والمکان EN TRURLERRRTLATTE‏ ( 
۱- مفهوم المکان daa‏ 
۱ - نتائج ومخرجات علاقة الانسان بالمکان PETE‏ هن 
۱- مفهوم التغیر ی A‏ 
۱- العلاق 2 التبادلية بين الثقافة التبادلية بين الثقافة والمجتمع 
dba ceewcdscsdessbens A E‏ اج 
۱ - العلاقة التبادلية بين الثقافة والمجتمع. ee,‏ 
۱- العلاقة التبادلية بين المجتمع والعمران. idas‏ 
۱ - العلاقة التبادلية بين الثقافة والعمران, تم 
الخلاصة RSA RENNEN UHREN ERERER ES Ee‏ 
الفصل ¿A‏ - الخلفية التاريخية - الإنسان والمکان فى 
العمارة والادب 
مقدمة 
۲- مرحلة ما قبل التاريخ 52 
۲ - ملامح العمارة والأدب [الكهف والكتابة] ei‏ 
۲- الاسطورة هی العلم البدائی BENENNEN,‏ 
۲ - الحضارء الفر TU‏ .................................................. 


۲ - الشخصية القومية 


DEZE ZZ‏ وه هو هو و و و و وم و و هو CE ESE RESET‏ ووووو 


Ve 
Ya 
الا‎ 
vr 








۲ - الفلسفة / العقيدة pida‏ 

۲ مراحل التطورات المعمارية فى العصر الفرعونی  ٩۶‏ 

5 - الأدب المصری القديم O DAS‏ 

۲- تکامل العمارة والأدب E Dee‏ 
۲- صمود الشخصية المعمارية فى مصر للغزو اليونانى ٠١١‏ 
والرومانی و القبطی E O‏ 

WUE ne الفترة الاغريقية.‎ - ۲ 

VI ea er الفترة الرومانية.‎ - ۲ 

۲ - الفترة القبطية. اط ا مولام لوا A O‏ 
۲- الحضارة الاسلامية IR near‏ 

۲- بناء الشخصية المعمارية فى مصر بد الفتح ۱۶۲ 
الإسلامي. See E E ESER LS‏ 

۲- دور المعمارى المصری فى بناء العمارة VOY‏ 
المصرية. aE NEESER GARE‏ 

۲ المدينة الإسلامية... أسسها الفكرية والاجتماعية. . ٠١٤١‏ 

۲ المسجد الجامع فى التقافة الإسلامية. OE SSS‏ 

۲- الادب والثقافة. NUL?” aaa‏ 
۲- مرحلة التغريب [الحملة الفرنسية وعصر محمد على وعصر ۱۱۸ 
اسماعیل] ا A ea Er ee‏ 

۲ - تغریب العمارة المصرية ا NUS.‏ 

E Saa e التدهور العمراني.‎ - ۲ 

۲- المرکز الحدیث لمدينة القاهرة. NO ee‏ 


۲- مرحلة الحداثة وما بعد الحداثة والبحث عن الذات المصرية. ۱۷۷ 
۲- مشكلة الطابع المعماری و العمرانی SAT es‏ 





قائمة المحتویاث سس 
۲- أسباب تراجع الرسمی وبروز الشعبی. VASO pelis‏ 

WAT: ia الخلاصة‎ 

السباب الثانى : إعادة رصد وإستقراء العلاقة بين العمارة 

والأدب المصرى المعاصر 

الفصل الثالث- مداخل نظرية لإعادة استقراء العلاقة 

التبادلية بين العمارة والأدب 





مقدمة 

۳- مدخل نظرى للعمارة والرواية WON een‏ 
۳- العمارة والذاکرة: دعوة إلى التفکر VE ada‏ 
۳- زمن الرواية ی TEN‏ 
۳- قضایا المکان الروائی و VE‏ 
۳- الرواية والحتین إلى المکان Bel Le‏ 

۳- تأثير الآيات القرآنية على العمارة: 00 NAA‏ 
۳ - التصوير الفنى eine‏ ۱۳۱۱۱ 

۳- البحث عن النظرية المعمارية فى الأعمال الأدبية ا Wie‏ 


۳ - البحث عن النظرية المعمارية فى فكر ابن خلدون. .77 
۳ - قراءة فى کتاب: "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ۲۲۲ 


هشام و و ره لزه وها الور امو ون مق ی 
۳ - العمارة العربية فى فكر توفيق الحكيم. ا TEL‏ 
-o/r/r‏ العمارة فى كتابات الغيطانى "دلائل العمران فى ۲۳۳ 
اسفار البنیان" AA aero‏ 1# 





Jail‏ الرابع — إعادة قراءة الرواية من خلال منظور 





معماری وعمرانى 

مقدمة 

۶- حيز المکان الواقعی للرواية. tes tendceatvonedieyadetes‏ 56 

۶4- أساب اختیار الأعمال الأدبية لنجیب محفوظ. NOV ae‏ 

4- العناصر المستخدمة فى إعادة قراءة الرواية من خلال ۲۹۰ 

منظور معمارى و عمرانی. SS E‏ 

6 - العنصسر الأول: قراءة أو رصد المفردات المعمارية ۲۱۳ 

REN SE N BORN والعمرانية فى الرواية.‎ 
E السور ا‎ - 5 
YUU. 1 iain e uh الساجة‎ -١ 4 
TAN, هی مر‎ are المسجد‎ - "4 
DV ee E g الشار‎ - ۶ 
A ea een ee الدرب‎ - ٤ 
NE > A NDR العطفة‎ - ۶ 
VAS ainia الحارة‎ -۶ 
A e الزقاق اه و‎ -۶ 
Val Mans السوق‎ -۶ 
ME مو عرو‎ ANS gl - ۶ 
TOM: doin الدکان - الحوانپت‎ - ۶ 
۳۱۳۱۲ a البیت‎ -۶ 
O 1 1 القصر‎ -4 
۲۱۲ ۰ وی مسا یر‎ OSS الحمام‎ - 5 


E 2ER dada السبيل‎ ۶ 








۶ - القهوة لح اا ا کنو عاو الالال کنو اه وه 
۶- المشربية lante cial‏ 
۶- النافذة — الشرفة sito iia‏ 
۶ - القبو. ee‏ 
4/- مدی محاكاة المکان الروائی للواقع المعماری والعمرانی. .. 


(أ) تحليل المک‌ان الواقعی للرواية وكيفية توصیل الأديب للقاری 
الصسورة الذهنية للمکان المعماری والعمرانی من خلال عدة 
مفردات. [كمية الضوء - الرائحة - الأشخاص - الالوان - البیوت 
— الممرات — الملمس — التشکیل والانشاء - الارضیات] ی 


(ب) الملامح البصرية للمکان الروائی فى المکان الواقعی والتتابع 
البصری التسلسلی الروائی والمحاکی للمکان المعماری والعمرانی. 


۶ - رواية بين القصرين. Rees‏ 
۶ - رواية قصر الشوق een‏ ی 
۶- رواية السكرية E‏ ی 
۶ - رواية خان الخلیلی ST‏ هه و وم 
٥/٤‏ - رواية زقاق المدق FR vosasintotens‏ 


1/4 مقارنة بين الوضع الحالی والوضع السابق فى الرواية من 
خلال منظور معماری وعمرانی. sonra:‏ 


۶- ملخص للعناصر التى تؤثر على العمارة والادب. ES‏ 
الخاتمة (النتائج والتوصيات) 

نتائج المحور النظرى 

نتائج المحور التطبيقى 

النتائج العامة للدراسة 

المجالات البحثية المستقبلية 


۳۳۰ 


۳۳۹ 
۳۹۰ 
۳۹۹ 
۳۸۱ 
۳۹۰ 
۳۹۸ 








قائمة المراجع 

المراجع العربية 

المراجع الأجنبية 

الملخص باللغة الانجليزية 


قائمة الأشكال = 








شکل )1-1( نماذج من محاولات الانسان الأولى للسکن ٠١‏ 
والحصول على مأوی. ....... 2 

شکل (۲-۱) نماذج لأنماط عمرانية مختلفة في مدينة القاهرة. ۱۲ 

شکل )1-1( نماذج من النسیج العمراني في القاهرة یرتبط ۱۲ 
بنمط بنائي معين E‏ ی 

شکل )1-£( المرحلية في العمران التقليدي والمخطط E aia?‏ 

شکل )9-1( نوعية المصمم في العمران التقليدي والمخطط. . ۱۶ 

شکل )1-1( القواعد الحاکم للبناء التقليدي والمخطط. Kar a‏ 

شکل (۷-۱) منظومة الطابع العمرانسي — الحارة: وحدة ٠١‏ 
التخطیط الأساسية - المناخ والتشکیل العمراني 
— منطقة اسکان العائلات محدودة الدخل — مدينة 
العبور . eee oes‏ ی 

شکل (۸-۱) منظومة الطایم العمراني - مکونات الطابع ۲۱ 
ونماذج التطبیقات - منطقة اسکان العائلات 
محدودة الدخل - مدينة العبور. eS‏ 

شكل )٩-۱(‏ التدرج الهرمي لمسارات الحركة بالقاهرة ۲۳ 
الفاطمية. e E O‏ 

شکل (۱۰-۱) التسراث المعماري - نتائج مادي متميز وسجل ۳٩‏ 
حي للتقافات القومية والمحلية. ERENTO‏ 

شکل (۱۱-۱) التراث المعماري والعمرانسي - مجموعات ۳۷ 


المباني والمنشآت والأنسجة العمرانية التي 


استمرت وأثبتت أصالتها وتميزها. eee‏ 


شکل (۱۲-۱) al‏ العمراني - سجل مرئي لایجابیات ۳٩‏ 
وسلبیات النقافات المحلية لاشکالیات الدول 
المحدودة الموارد وملامح عمرانها. er!‏ ده 

شکل (۱۳-۱) الطابع العمراني - نستاج مركب ومتمایز 4٠‏ 
العناصر و المکونات المادية والثقافية ی 

شكل )١5-١(‏ المفاهیم الحاکمة ومکوناتها EN riada‏ 

شكل )١5-١(‏ مشاركة المستعمل في مرحلة البناء. ninas‏ كله 

شكل )11-1( نماذج الفراغات العمرانية 1 0 BY‏ 

شكل (۱۷-۱) العمران وتعبيره عن الوحدات الاجتماعية 04 
والتأثيرات المهنية RSS‏ 

Ss ی‎ RE البیوت في الفسطاط‎ )۱۸-۱( JSS 

شکل (۱۹-۱) التکنولوجیا والمصارف کأحد مکونات الثقافة “١‏ 
وتأثیرها على العمران والتشکیل العمراني. ۳ 

شکل (۲۰-۱) تشابه العمران ومفردات التشکیل العمر اني E hues‏ 

شکل (١-١5)أ»ب‏ أ- نماذج من الزخارف المستخدمة في واجهات ٩۳‏ 
بعض القبائل الافريقية. 

ب- معبد الانسان (معبد الأقصر) والرمزية في 
الفکرة التصميمية. ceaaasevtiat‏ ( 

شکل (۲۲-۱) نموذج من واجهات القاهرة الاسماعيلية VÍ: dedo‏ 

شکل (۲۳-۱-) ۰ مشروع القرنة لحسن فتحي اعدو A‏ 

شکل (١-۲۳-ب)‏ مقابر قرية الهو بالصعید ویظهر نشابه المفردات to‏ 

۱ المعمارية ی at ee eee‏ 
الفصل الثاني: 
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العلاقات المكانية لمدينة الموتى الفرعونية ۷۷ 


بالجيزة - الممر May‏ الخاص للمعبد 
الجنائزي والموجة إلى النجوم القبطية. BERN‏ 
اخناتون ینعبد ADU‏ الجدید (آتون اله الشمس) ... 
قدس الأقداس في معبد آتون بتل العمارنة ere‏ 
المقصورة الملکية بقصر اخناتون في تل 


العلاقة الرمزية بين قبر اوزوريس كما تتصوره 
احدی البرديات الجنائزية............ a‏ 


المحاور التتظيمية الثلاثة في معبد الأقصر aes‏ 
السوجه الملكي فوق أرضية قدس الأقداس بمعبد 
الاقصر . 8 O‏ 
الأسقاط الرمزي للطفل الملكي في قدس الاقداس 
بمعبد الأقصر. ER NR RO EEE EURER‏ | 
الاسقاط الرمزي للإنسان / الملك على المعبد 
الكامل بالأقصر والمراحل السنية المختلفة 
المحتملة في قطاعات المعبد المختلفة. ss‏ 
مراحل النمو المتعاقبة للإنسان على بعض 
النقوش داخل معبد الأقصرء احدی النقوش التي 
أعيد نحتها لترمز إلى مرحلتین سنتین متباینتین 
للملك / الاله. to‏ 
تمایسز التشكيل العمراني لبعض المستقرات 
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۸۰ 
۸۱ 
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AA 


۸۹ 
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البشرية المصرية باختلاف آقالیمها المناخية. .... 

قطاع في مقبرة بيت خلاف بسقارة. ٩۲ ees‏ 
قطاع في غرفة دفن هرم خنجر AN esis‏ 
قطاع في مقبرة المعماري الملكي سنوسرت ٩۳‏ 
عنخ. inne ee‏ 

قطاع في بثر مقبرة من الأسرة. ٩۳ a‏ 
التطور المعماري للهرم. مح ها O‏ 
الهرم المتکامل الشکل. sceneries‏ ی GQ.‏ 
Cui pe dane‏ بأبيدوس U‏ 
المعبد الهرمي لسیزوستریس - الأسرة e VY‏ 
الدير البحري — معبد حتشبسوت. BAG. ee‏ 
معید gil‏ سمبل. oe‏ کته KA: ee‏ 
معبد الر امسیوم. Yack dai is‏ 


تل العمارنة (الاتصال بين قصري الحکم ۱۰۱ 
والإقامة عن طریق جسر علوي يعبر الطریق 
الرئيسي في مدينة تل العمارنث). caninas‏ 
نموذج مسکن في تلك العمارنة. و > NN‏ 
مدينة کاهون — الأسرة الثامنة عشر. WEN ia‏ 
معبد كوم e gal‏ أحد المعاید البطلمية ۱۸۱ ١١5 cau‏ 
وقد استکملت عناصره المعمارية Gl)‏ العصر 
اليوناني والروماني. OED‏ 
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شکل (۲۹-۲) 
شكل (۳۰-۲) 
شکل (۳۱-۲) 
شكل (۳۲-۲) 
شكل (۳۳-۲) 
شکل (۳-۲) 
De‏ 
شکل (Mir)‏ 
شکل (۳۷-۲) 
شکل (۳۸-۲) 
شکل (۳۹-۲) 
شکل (4۰-۲) 
شکل (£\-Y)‏ 
شکل (۲-۲) 
شکل (۳-۲؛) 
شکل (44-۲) 
شکل (40-5) 
شکل (EY)‏ 
شکل (۷-۲:-) 
شکل (4۷-۲-ب) 
(£A-Y) JSS‏ 


منارة الاسكندرية. VEN atea‏ 
منظر لحصن بابليون. ا ا ا 
طرق البناية المتطورة في العصر الروماني..... ۱۳۱ 
المسرح الروماني والذي يحمل نقوشاً نادرة في ۱۳۲ 
العصر الروماني. aa‏ 

تحلیل للقاهرة القديمة. NPY. iS‏ 
كنيسة الدير المحروق — أسيوط. VPS ea‏ 
دير سانت بولا - البحر الأحمر. E Moa‏ 
دير سانت كاترين - سيناء. ا ااا 
الكنييسة المعلقفة من أقدم كنائس مصر - ۱۳۷ 
الفسطاط. O‏ 
كنيسة سان جور ج - الفسطاط MEA ASR‏ 
دير سانت سیمیون - أسوان مب ER ESS‏ 
مقابر المماليك NEW: Weine‏ 
آنواع من المآذن والقباب. ی ی VO‏ 
جامع على بالقلعة. EE al‏ 
تطور نمو مدينة القاهرة. RR‏ ا ۱۳۶۲ 
منازل الفسطاط. 0011 000 0 ED.‏ 
جامع الأزهر من الداخل. 0 0 0 و EN‏ 
جامع الأقمر NOAM! ra‏ 
مسجد السلطان حسن VOR: O‏ 
الفناء الداخلي لمسجد السلطان حسن الداخلي ۱5۰ 
مجمعة القلعة ON. 1 1 1 eae‏ 


شکل (4۹-۲) عمارة الواحات. ا NON:‏ 
شکل (۵۰-۲) منظر داخلي لجامع أحمد بن طولون. NSO. mea‏ 
شکل (۵۱-۲) المسقط الأففي لبيت آمنة بنت سالم وجایر ۱۰ 


اندرسون ویظهر وحدة العناصر — الفراغات « 
المسداخل المنکسرة الأفنية الداخلية» القاعات» 
المقاعد» وكذلك وحدة التنسیق التتابع الداخلي 


لعناصر البيوت. 17008 117001 
شكل (oY=Y)‏ المسقط الأفقي لبيت زينب خاتون» ويظهر وحدة ۱۹۰ 


العناصر والفراغات. المداخل المنکسرة, الأفنية 
الداخلية » القاعات, المقاعد» ... وکذلك وحدة 


التنسيق والتتابع الداخلي. te‏ ار سوا 
شكل (۵۳-۲) المسقط الافقي لجامع عمرو بن العاص. م ۱۱۳ 
شكل (o:-Y)‏ المسقط الأفقي لجامع أحمد بن طولون. ا IN‏ 
شکل (oo-Y)‏ المسقط الافقي لجامع الأزهر. .۰ ۳۱۲ 
شکل (o1-Y)‏ المسقط الأقصى لجامع الظاهر بيبرس. NO anna‏ 
شکل (ev-Y)‏ ضاحية مصر الجديدة. 0 ی IV‏ 
شکل (۵۸-۲) فندق هلیوبولیس بالاس VV bee o ea‏ 
شکل (۵۹-۲) كنيسة البازيليك. EVO ee‏ 
شکل Y)‏ .1( فندق البارون VAS paro ora‏ 
شکل (۲۱-۲) دار لحكمة cn‏ لل ور VAN,‏ 
شکل (AY)‏ دار الافتاء المصریة. یه VAY‏ 
شکل (۱۳-۲) مكتبة مبارك ومبنی الأوبرا الجديدة ات AE‏ 
شكل (14-۲) مبنى المحكمة الدستورية. VAT Soe‏ 
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الفصل التالث 

شکل (۱-۳) الكعبة المشرفة. EN‏ واوا RU‏ ی ی ۱۹ 
شکل (۲-۲) تمثال سعد زغلول - الإسكندرية EN a‏ 
شکل )1-1( الساقية ERN‏ ی I aS‏ 
شکل (۳-؛) معبد الکر نك VEY ae‏ 
شكل )9-1( الأهرامات. ا 0 VEN,‏ 
شکل (1-r)‏ تمثال آبو الهول. a‏ 
الفصل الرابع 

شکل )1-2( خريطة القاهرة GSU‏ الاسلامية في القاهرة Yor‏ 

ASRS الفاطمية.‎ 

شكل (۲-۶) القاهرة الفاطمية. 000 10000000 
شكل )1-2( باب النصر. DUO” ek‏ 
شكل )£-£( باب الفتوح. asus‏ ا 
شكل (4-ه) باب زويله. AE‏ ی ااا 
شکل )1-2( ساحة جامع السلطان حسن. OE e‏ 
شکل (7-4) ساحة جامع السلطان قايتباي NUS gia‏ 
شکل (M4)‏ جامع de AN‏ ی ی له NU.‏ 
شكل )٩-۶(‏ أمام باب زويله Ne ee‏ 
شكل (۱۰-۶) جامع المؤيد Wr iaa‏ 
شكل )١١-4(‏ مسجد الحاكم بأمر الله tee‏ ۲۱۷۲۲۶ 
شكل (۱۲-4) جامع أحمد بن طولون NES‏ ۲۱۲۱۰ 
شکل (۱۳-۶) مدرسة الصالح نجم الدين أيوب NE us‏ 








شکل (۳۱-۶) 


شکل (۳۲-4) 


مسجد الناصر و المنصور قلدوون 


TOD 


مددنه برقوق boas‏ 


مسجد محمد بك أبو الذهب TERN OEDOR‏ و وم وه 


الشارع في القاهرة الفاطمیة. ..........: ee‏ 


شارع بين طولون. seen era men.‏ ۰ 
جزء من تخطيط مدينة غرين بالفيوم في مصر 
اليونانية oie‏ 


النسیج العمراني للقاهرة الفاطمية ia‏ 
تدر ج الشوارع داخل الخطة السكنية الواحدة .. 

تکوین الحي السكني بالقاهرة الفاطمية dos‏ 
مجتمع الحارة "النشأة والتطور في القاهرة 


موقع قاهرة العصور الوسطی من القاهرة 
الکبر ی. ui een‏ 
Wh PO‏ نت اة TEE‏ 
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زقاق المدق ann is el ae‏ 
سوق رضو ان A einen‏ 
بازار الغورية dette dene‏ ا O as‏ 
is‏ الخليلي YET o aa‏ 
بازار کوبر سمیث EC david‏ 
Alls,‏ الغوری VAG. rio‏ 
خان قوصون TL‏ ام و الو A‏ 
خان قوصون من الداخل ا WOON‏ 
وكالة ذو الفقار كتخدا SS‏ اال 
وكالة ذو الفقار كتخدا or‏ ۳ 
خان الخليلي oS‏ صف وو ماو وو وا ل الخ ا و ل 
دكان 00010102021 ES.‏ 
بيت القاضي KIT Sense‏ 
بيت السناري ENT ee‏ 
بيت السحيمي Mr een‏ 
بيت الكريتلية IE Suter‏ 
بيت جمال الدين الذهبي 1 1 1 1 ا YO.‏ 
بيت عبد الرحمن كتخدا 0 TVA.‏ 
قصر الأمير بشتاك 0 PAYS‏ 
سبیل وکتاب أبو الذهب EUA EN‏ 
سبيل وكتاب رقية دودو 0000013 0 
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سبيل عبد الرحمن كتخدا E es‏ 
القهوة ة2 1 1 1 1 1 A ee‏ 
القهوة ON RR BRENNER UHREN EIER RIESE RORHENN:‏ 
المشربية SER,‏ 2 1212 1 12 و ااا AV‏ 
صانع المشربية A SASS‏ 
صورة توضح المشربية في البيوت القديمة i e‏ 
خانقاه بيبرس» شارع باب النصر EN ai‏ 
قبو قرمز E ACARD‏ 
كمية الضوء في منطقة بين القصرين 0 
الاشخاص في منطقة بين القصرین WO RR‏ 
الألوان في منطقة بين القصرین EA rn‏ 
البيوت في منطقة بين القصرين ا ا YS:‏ 
الممرات في منطقة بين القصرين VER en‏ 
التشکیل والملمس في منطقة بين القصرین Welt “ites‏ 
المفردات التي توصل الصورة الذهنية للقاری ... ۳۲ 
توضیح مکان pall‏ اسة TES einer‏ 
الملامح البصرية لمنطقة بين القصرین VER: oia‏ 
خريطة درب قرمز ی ی WON:‏ 
محطة السكة الحديدية الرئيسية في القاهرة TOA: a‏ 
ميدان الأوبرا Nee‏ 1 1 1 1 ز an, ae‏ 
الأشخاص في حارة قصر الشوق Fie a‏ 
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الممرات في حارة قصر الشوق WN Ahearn.‏ 
الملمس في حارة قصر الشوق OS un‏ 
التشكيل في حارة قصر الشوق ROE Ss‏ 
الأرضيات في حارة قصر الشوق E ee‏ 
مسجد الحسين 000000010 اا 
ضاحية العباسية 1 1 ی PU‏ 
الضوء في حارة السكرية وا ما 
الأشخاص في حارة السكرية Be ia‏ 
الالوان في حارة السكرية از Vi bade‏ 
البيوت في حارة السكرية 0000ل 
الممرات في حارة السكرية کی ۰ ۳۷۲۰ 
الملمس في حارة السكرية NUS a‏ 
التشکیل في حارة السكرية FUN ie‏ 
الانشاء في حارة السكرية tas‏ تون VV;‏ 
توضیح مکان الدر اسة OVE. ass‏ 
جامعة القاهرة بالجيزة UK. een‏ 
حديقة الحیوان بالجيزة ee‏ ا 
شارع رمسيس 1 1 1 1 1 1 1 1[ PASO‏ 
منظر شارع في خان الخليلي SARS‏ ا 
خان الخليلي وتظهر مئذنة مسجد الحسين VAN Sa‏ 
مطاعم خان الخليلي ne‏ ۲۸۲۰ 





التشکیل في خان الخليلي RER errr‏ 
توضيح مكان الدراسة EAE‏ 


الملامح البصرية في خان الخلي 
في 


و وه ووو ووو ووو 


الأشخاص في زقاق المدق ی 
الألوان في زقاق المدق 8 10 210701 
البیوت في زقاق المدق ee‏ 
الممرات في زقاق المدق isis‏ 


الملمس والتشكيل في زقاق المدق 


و و و و موه 


لملامح البصرية في زقاق المدق 
توضیح مکان yall‏ اسة RARO‏ و ê‏ 
المقارنه بين القصبة في الوضع السابق والوضع ۳۹٩‏ 


هجو ره و و و وووو 


جدول توضح علاقة العمارة و الأدب 
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السباب الأول: الخلفسية النظسرية والتاريخية 
للإنسان والمكان في العمارة والشب 





الفصل الأول: الخلفية النظرية — الإنسان 
والمكان في العمارة والأدب 

الفصل الثاني: الخلفية التاريخية - الإنسان ' 
والمكان في العمارة والأدب 

الباب الثاني: إعادة رصد وإستقراء العلاقة بين 
ETA‏ 

الفصل الثالث: مداخل نظرية لإعادة استقراع" 
العلاقة التبدالية بين العمارة والأدب 

الفصل الرایع: إعادة قراءة الرواية من خلال 
منظور معماري وعمراني ‏ 


الخاتمة الخاتمه (النتائج والتوصیات) 


nerrane تت‎ 
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المقددامة: 


فى إطار الإهتمام المتزايد بالكيان التقافى والاجتماعى gall‏ يعيشه 
الانسان فى البيئة العمرانية المتغيرة عبر العصور المختلفة وصولا لعصرنا 
الحالى والتى ينتج عنها علاقة تبادلية بين العمارة والأدب من خلال الإنسان 
والمكان وما یط را عليها من تأثير على هذه العلاقة بتغير الخصائص 
العمرانية بتغير العصرء الأدب أعطى للعمارة قوة ومعنى ورمز من خلال 
القصة أو المعنى من وراء تلك العمارة كنتاج ثقافى» ويحتوى الأدب أيضا 
على مفردات معمارية وعمرانية تحاكى الواقع المعمارى والعمرانى. 
المشكلة ¡a‏ 


من واقع قصور الدراسات التى تتناول إعادة استقراء العلاقة التبادلية 
بين الانسان والمكان فى العمار 5 والأدب خلال العصور حنی العصر الحالى 
تأتى أهمية تناول الدراسة البحثية لرصد واستقراء العلاقة التبادلية وخاصة 
من خلال إعادة قراءة الرواية من خلال منظور معمارى وعمرانى. 
أهداف البحث: 

يمكن تقسيم الأهداف الخاصة بالبحث إلى ما يلى: 
أهداف رئيسية: 

١‏ - رص د العلاقة التبادلية بين الإنسان والمكان فى العمارة كنتاج تفاقی 
والادب Als‏ من خلال استقراء ودر اسة النموذج المصرى فى 
فترات زمنية مختلفة وإعادة استقراء الرواية من خلال منظور 
معماری وعمرانی. 

—Y‏ محاولة لإعادة قراءة الرواية من خلال منظور معمارى وعمرانی 
لرصد العلاقة بين الأدب والنتاج الثقافی (العمارة) من واقع الموروث 
الثقافی والاجتماعى للمجتمع المصرى. 

أهداف ثانوية: 

Jolie والتى أثرت بشكل‎ (Paradigms) دراسة الأطر الحاكمة‎ -١ 
للمجتمع‎ (A zul; على كلاا من النتاج الثقافى (العمارة)‎ 
المصری فى مرحلة ما بعد الحداثة كنتيجة للاحتكاك التقافى بين‎ 
المجتمع المصرى والحضارات الأخرى.‎ 


0) 





المکد م4 = 
Y‏ دراسة العلاقة التبادلية بين البيئة العمرانية والخصائص الاجتماعية 
والثقافية وكيف تلعب ا الانسان Beal cen ey‏ 
خلق بي بيئة ثقافية مناسبة لصياغة رواية أدبية Ang‏ 
۳- أستقراء مجموعة الأنساق الثقافية والبنائية التی آثرت بشکل مباشر 
وشكلت كلا من النتاج البنائی والنتاج الأدبی للمجتمع المصری فى 
هذه الفتر ات. 
محددات الدراسة: تنقسم محددات الدراسة إلى: 





محددات مكانية: 
تتناول الدراسة المناطق التى تظهر فى الأعمال الأدبية فى 
القلب القديم للقاهرة الذى يتحدد إداريا داخل أقسام الجمالية. 
محددات زمانية: 
تتبع الدراسة العلاقة التبادلية بين العمارة والأدب من خلال 
الانسان والمكان منذ عصر ما قبل التاريخ» مع التركيز على 
القرن العشرین, والقرن الواح ae Bee‏ 
en‏ البحث: 
y‏ المنهج مدخلا لإعادة استا ستقراء العلاقة التبادلية من خلال اتباع: 
eo ==)‏ التاریخسی التوئیقسی: : ويتم اتباع هذا المنهج لدر اسة ونتبع 
العلاقة التبادلية بين العمارة والأدب عبر الفتر ات التاريخية leas‏ من 
الفترة الفرعونية وصولا إلى الفترة المعاصرة. 
- منهج الدراسة الميدانية: ويتم اتباع هذا المنهج فى رصد ودراسة 
۳ المنهج التحليلى والتحليلى المقارن: يتم اتباع هذا المنهج فى تحليل 
اعادة قراءة عدة أعمال أدبية من خلال منظور معمارى وعمرانى 
مقارنة النتائج للوصول إلى إعادة قراءة العلاقة بين العمارة والأدب 
من خلال عناصر الدراسة. 


N 





المقدمة = 





تتكون الدراسة من محورین هما المحور الأول ویتتاول الجانب ' 
النظری من الدراسة الذی سیتم استعراضه فى الباب الأول الذی يشمل على 
لفصول من الأول حتی الثانی ۰ أما المحور الثانی والذی یتناول الجانب 
التحليلى والعملی المیدانی الذی سیتم استعراضه فى الباب الثانی الذی یشمل 
على الفصسول من الثالث إلى الرابع» ویمکن استعراض محتویات فصول 
الدر اسة على النحو التالی: 
مقدمة: يتم من خلالها التمهید للدر اسة وطرح المشكلة البحثية وأهداف 
الدر اسة ومحدداتها بالاضافة لشرح المناهج المتبعة فى الدر اسة ومکوناتها. 
الباب الأول: الخلفية النظریه والتاريخية للافسان والمکان فى العمارة 
والأدب. ويتكون من: 

الفصل الأول: الخلفية النظرية للإنسان والمكان فى العمارة والأدب: 
ويتم فى هذا الفصل رصد المفاهيم و العلاقة التبادلية بين الثقافة والمجتمع 
والعمران كعامل مؤثر للعلاقة بين العمارة والأدب » وتوجز خلاصة الفصل 
أهم النتائج التى تم التوصل إليها من خلال هذا الفصل. 

الفصل الثانى: الخلفية التاريخية للإنسان والمكان فى العمارة 
والأدب: ويتم فى هذا الفصل التعرض لدراسة النموذج المصرى للعلاقة 
التبادلية بين العمارة والأدب من خلال رصد الظروف التى شكلت وأفرزت 
النتاج البنائى والأدبى كمحتوى ثقافى يحفظ الهوية المصرية فترة ما قبل 
التاريخ وصولا إلى الفترة الحالية المعاصرة» وتوجز خلاصة الفصل أهم 
النتائج التى تم التوصل إليها من خلال هذا الفصل. 
الباب الثانى: إعادة رصد واستقراء العلاقة بين العمارة والأدب المصرى 
المعاصر » ويتكون من: 

الفصل الثالث: مداخل نظرية لإعادة استقراء العلاقة التبادلية بين 
العمارة والأدب: ويتم فى هذا الفصل عرض محاور العلاقة التبادلية بين 
العمارة والأدب من خلال عرض بعض الاتجاهات النظرية المختلفة وتوجز 
خلاصة الفصل أهم النتائج التى تم التوصل إليها من خلال هذا الفصل. 

الفصل الرابع: اعسادة قراءة الرواية من خلال منظور معمارى 
وعمرانسى: يتم فى هذا الفصل دراسة المفردات المعمارية والعمرانية للرواية 
المصریة» ومحاكاة المكان الروائى للواقع المعمارى والعمرانى» ومقارنة بين 

(۳) 





= arial) 
المکان الحالی والمکان فى زمن الرواية وتوجز خلاصة الفصل أهم النتائج‎ 
التی تم التوصل إليها من خلال هذا الفصل..‎ 

الخاتمة: النتائج والتوصیات : وتم فى هذا الفصل طرح النتائج التی 
تم التوصل إليها من خلال الدراسة البحثية» والخروج بمجموعة من 
التوصیات التی تفتح المجال لمجموعة من all‏ اسات البحثية المستقبلية لتناول 
أبعاد العلاقة التبادلية بين العمارة والادب. 

وتؤكد هذه الدراسة على أهمية الدور الذى تلعبة العلاقة بين الإنسان 
والمكان فى دعم وتشكيل البيئة العمرانية المصرية التى مرت بتغيرات خلال 
العصور إلى الفترة المعاصرة وما ينتج عنها من تأثير على العلاقة التبادلية 
بين العمارة والأدب. 
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لخلفية النظرية والتاريخية 





للإنسان والمکان في العمارة والأدب 





















الفصل الثاني: الخلفية اا 
والمكان في العمارة والأدب 

لباب الثاني: إعادة رصد وإستقراء العلاقة بين 

العمارة والأدب المصري المعاصر 

الفصل الثالث: مداخل نظرية لإعادة استقراء 

العلاقة التبدالية بين العمارة والأدب 

الفصل الرابع: إعادة قراءة الرواية من خلال 

منظور معماري وعمراني ۳ 
الخاتمة (النتانج والتوصیات) 
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۱- الخلفية النظرية - الانسان والمکان فى العمارة والادب 





بتناول هذا الفصل الخلف ية النظرية للعلاقة التبادلية بين الثقافة 
والمجتمع والعمران من خلال الانسان والمکان وما تفرزه تلك العلاقة من 
خصوصيات ثقافية واجتماعية وعمرانية. 


E es‏ التقافة والمجتمع والعمران والأدب 
3 رة و التر اث. 


وتتم الدر اسة من خلال تغطية الجوانب التالية: 
۱- مفهوم العمارة. 
۱ - ثقافة البناء وبناء الثقافة. 
۱- مفهوم العمران. 
۱ - آنواع البيئة العمرانية. 
۱- الطابع العمرانی والمعماری. 
۱- أبعاد الطابع العمرانی. 
Gail gall - ۱‏ المادية من مکونات الطابع العمرانی. 
۱ التشکیل العمرانی والتحکم فى العمران. 
۱ - الطابع ومکوناته / المبانی العامة. 


= التدرج الهرمى لشبكات ومسارات الحركة داخل مدينة 
القاهرة الفاطمية. 


۱- مفهوم الثقافة. 
۱- التقافة - مدخل اجتماعى ومدخل فنی. 
۱- القطاعات التفافية. 
۱ - الثقافة والفولكلور والحضارة. 
۱- عرض عام لمناهج قراءة العلاقة بين الثقافة والنتاج البنائى. 


(e) 





الفصل الأول س 





۱ - العمارة والثقافة. 
۱ - الثقافة و العمارة. 
۱ - الثراث وخصوصية الثقافة. 
۱- المناطق ذات القيمة التراثية فى المفهوم والأهمية. 
۱ - التراث والطابع (الطابع العمراني). 
۱- العمارة نتاج ترائی. 
۱ - الادب. 
۱ - التجربة الأدبية. 
۱ - الموروت الشعبی. 
۱ الحکاية. 
۱ - الاسطورة. 
۱- المفاهیم الحاكمة. 
۱- علاقة الإنسان والمکان. 
۱ - مفهوم المکان. 
۱ نتائج ومخرجات علاقة الانسان بالمکان. 
۱- مفهوم التغیر . 
۱- العلاقة التبادلية بين الثقافة التبادلية بين الثقافة والمجتمع والعمران. 
۱- العلاقة التبادلية بين التقافة والمجتمع. 
۱- العلاقة التبادلية بين المجتمع والعمران. 
۱- العلاقة التبادلية بين الثقافة والعمران. 
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الفصل الأول = 





۱- مفهوم العمار 5: 
۱ - ثقافة البناء pling‏ التقافة: 


العمارة هى المنتج الثقافی فى الاکثر تواجدا فى المحیط الانساني. 

فنحن اليوم فى غالبيتنا العظمی نولد ونعیش ونأکل وننام وندرس ونفکر 
ونعمل ونلعب ونحتفل ونحزن ونمرض ونموت وندفن ضمن اطار معماري 
ماء ونخرج للطبيعة بين حين وآخر للاستجمام. ولتغییر الجو» وریما لکسر 
ربقة الديمومة المعمارية التی تحیط بنا فى جل آوقاتتا لدرجة أننا ننسی 
وجودها النفاذ والمستمر والمهیمن. وربما لأجل هذا السبب نمر على العمارة 
المصيطة بنا مرورا سريعاء بسرود كما لاحسظ والتسر بینامین 
(Walter Beniamin)‏ من دون ان ننتبه إلى ما يعنيه هذه العمارة فى حياتنا 
+ لهذه ¿Lal‏ وحاو لوظائفها المختلفة» وحامل لمجموعة من الدلالات 
والمؤشرات والایصاءات التعبيرية و الجمالية والتقافية والروحية المقصودة 
وغير المقصودة. ولكن هذا الشرود الاتواعي فى حلنا وترحالنا اليومي a‏ 
يمنعنا من التعرف إلى العمارة المهمة والمؤثرة والغريبة. عندما نلقيها خارج 
إطار حياتنا المعتادة والروتينية. بل إن غالبنا قد درج على قصد النماذج 
المعمارية المشهور ة ¿Jia‏ أهرامات مصر واکرو پولیس Li‏ وقصور الحمراء 
وتاج محل وغيرها الكثير؛ للتفرغ والتعلم والاندهاشء بل وحتى الانبهار 
وهناك صناعات سياحية قائمة ومنتعشة واقتصادات وطنية كاملة ومجالات 
بحث معرفة وتاريخية ونقدية متكاملة تعتمد على هذا الميل الإنساني للتعرف 
على العمارة المؤثرة ومعاينها مباشرة "وعلی الطبيعة" والإعجاب بها ومحاولة 
فهمها واستيعاب تاريخهاء والاحاطة بدلالاتها المختلفة من وظيفية إنشائية 
وجمالية وثقافية. 


وی آمامنا سوالا مهما وملحا وقدیما قدم النقد pre‏ والتساؤل ذاته هل 
العمارة أساسا فن؛ أى آنها موجودة لكي تعبر عن معنی ما ولكي توثر على 
مشاهديها ومستعمليها نفسيا وبصريا وإنطباعيا وإنفعاليا من دون أى وظيفة 
خارجة عنها al‏ أنها أساسا حاجة وظيفية؛ هدفها احتواء نشاط إنساني ما أو 
الاستجابة لحاجة انسانية ما وتأطيرها والسماح لها بالحدوث ودفع جولمل 
الطب يعة عنها وتأمین الشروط الحياتية الأفضل لها Gt gall‏ طبعا لیس سهلا 


(v) 








او مباشرا. والسوال بحد ذاته أضحى Vi gas‏ بلاغیا فحسب(۱). 

فالعمارة» بعرف دارسیها co gall‏ ليست فنا محضا Y y‏ هندسة صافية 
ولا نشاطا وظیفیا له قواعد علمية محددة وان كانت تشارك مع كل منهم فى 
بعض الخصائص. العمار 3 هی .. العمارة فحسب. ویتبع ذلك بداهة ان مناهج 
البحث الهندسية او الوظائفية او الفنية او التاريخية الفنية المحضة Y‏ تنطبق 
LS‏ على دراسة العمارة, فكل منها يرجح كفة واحدة من مکونات العمارة 
الكينونية على حساب المکونات الآخرء ويبتر منها بالتالى عناصر فاعلة 
ومؤثرة وحساسة مما يؤدي إلى تقديمها لدارسيها ناقصة قاصرة» ومشوهة. 
والحال نفسه ينطبق على مناهج الألسنيات ومباحث اللغةء التى بها تبحث 
العمارة خصوصا فى ستينات وسبعينات القرن العشرين» كمركب تعبيرى 
يتكون تعبيره من مفردات تشكيلية كل منها دالة بحد ذاتها ومجموعها 
ومجموعتها دال فى تراكيب مختلفة وحتى قواعد محددة ومتفق عليها. ومع 
ان العمارة تتوازی واللغة فى الخاصيات الدلالية والتركيبية والقواعدية. 
فالتشابه بين هذين المنتجين الثقافيين يتوقف هنا فالعمارة بنتيجة الأمر مادية 
ولا وقبل كل شئ» وهی موجودة فعلا وقائم فى من الفراغ وثابتة بتة» لها أبعادها 
الوجودية والبيئة والإنسانية ومحتواها الوظيفي الذى قد يتخالف مع الإطار 
الفراغى العام الذى يحتويه أو يتكامل معه. وهى بالتالي أكثر وأقل من لغة 
بالمعنى البينوى أكثر بسبب من أبعادها الفراغية والفنية والحياتية والانسانیق 
وأقل لأنها ليست لغة محكمة بقواعد ثابتة ومفردات واضحة يشارك فيها كل 
مستخدميهاء بل إن فيها فيها الكثير من الإمكانات للانفلات من أسسها النحوية 
المفترضة والانطلاق فى ابداع جديد لا اساس سابق لها فى تراكيبها 
واشتقاقاتها نفسها مما لا يمكن أى لغة من اللغات تحقيقه. 


العمارة إذا حقل معرفى نصف مستقل» كما اقترح ستانفورد اندرسون 
(Stanford Anderson)‏ أى ان لها مجالاتها النظرية والمنهجية الخاصة 
التسى ربما تشارك مع المجالات المنهجية للنشاطات الثقافة الموازية لها من 
أدب وفن وهندسة وشعر وموسيقى ولكنها لا تتطابق معها تمام المطابقة 
بالنسبة إلى المحللين والدارسين المختصين بالعمارة. وللعمارة أيضا ثقافتها 
ill‏ هی جزء من الثقافة العامة ولبنة بالمعنى الوصفى المباشر Aas‏ بل 
أقصد التقافی بالمعنيين الانثربولوجي والتاريخى للكلمة إلى مجموعة المبادئ 


(۱) ناصر السرباط» ثقافة البناء وبناء الثقافة») بحوث ومقالات فى نقد وتاريخ العمارة 
۶9 - ۲۰۰۰ ریاض الریس للکتب والنشرء بیروت» ۰۲۰۰۲ ص NY‏ 
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والتقاليد والعادات والمواقف الفكرية والعاطفية والهیاکل المعرفية والتعبیرات 
والتركيبات الاجتماعية والتاريخ والذكريات المشتركة الحاصلة والمختلفة التى 
يتشارك فيها المعماريون ودارسو العمارة ومؤرخوها جميعاء والتى تحدد 
العمارة وتعرفها فى إطار الثقافة التى تنتمى إليها كما تحددها وتعرفها فى 
اطارها المعرفى والمهنى الخاص الذى يتجاوز حدود الثقافة الواحدة ليشمل 
التفاليد المعمارية الانسانية جميعها فى منظومة تاريخية مسنقلة منذ أن بنى 
إنسان الكهوف بيئته الاولى والى الوقت الحاضر. ويتبع ذلك بداهة ان للعمارة 
أيضا تاريخها الذاتی» المستقل عن تواريخ المناحى الثقافية والمفيدة الأخرى 
والمتقاطع معها فى الآن نفسه بحكم انتماء العمارة الأساسي للثقافة التى 
أنتجتها من جهة ولتاريخ العمارة العالمیة متعددة الثقافات» من Mis yal Aga‏ 
هذا الرزدواج الانتماشی والذى تشارك فيه العمارة وكل النشاطات 
الإنسانية الخلاقة الأخرىء هو المشكلة الرئيسية فى مناهج دراسة العمارة 
كتاريخ وکفکر» إذ كيف يمكن التوفيق فى تحليلها وفهمها بين انتمائها الثقافى 
الخاص والمحدد زمانيا ومكانيا وانتمائها المهنى والفكرى العالمي الأبعاد 
والاتجاهات ولكن محدد السياق حيث ان كلا من الانتماءين فاعل ومؤثر فى 
تصور وتكوين وتشكيل وتصميم العمارة قبل بنائها وفى تنفيذها ورؤيتها 
واستخدامها والتفاعل معها والحكم عليها بعد بنائها» وفى فهمها وترميزها 
وتحميلها بالمعانسی وتذكرها ومقارنتها بغيرها من العمارات عندما تصبح 
جزءا من الثقافة التى أنتجتها أو من التراث المعمارى العالمي» وفى أغلب 
الأحوال من الاثنين معاء خصوصا عندما تكون عمارة متميزة ومبدعة". 








(۱) ناصر الرباط, ثقافة البناء وبناء الثقافة» مرجع سابق ۰ ص ؛ .١‏ 
(Y)‏ ناصر الرباط. ثقافة البناء وبناء الثقافة» مرجع سابق » ص؛ .١‏ 


(4) 








Physical Environment مفهوم العمران‎ -۱ 


يؤكد التاریخ البشری أن الانسان الأول قد سعی إلى التماس المأوی 
من الطبيعة لیحمیه من الظروف والأخطار المحيطة وفی البداية كان المأوی 
هو أحد عناصر الطبيعة الموجودة أصلا والتی ليس للانسان أى فضل فیها 
مثل الکهوف. ثم بدأ الانسان یتطور ویصنع هذا المأوی من .الصخور وجذوع 
الأشجار والجلود وغيرها من المواد المتاحة. 


وبفعل ما استجد على حياة الإنسان من تطور روحى gales‏ تزايدت 
احتیاجات الإنسان عن مجرد الإيواءء نبدأ ببحث لهذه الاحتياجات عن حيز 
فراغى يحتويهاء وسعى إلى تنظيم تلك الحيزات الفراغية التى أنشأها وكان 
ذلك بداية تبلور فكرة العمران لدى الإنسان والتى نمت فظهرت المستقرات 
البشرية yal y‏ شكل )١-١(‏ 





الكوخ الجبنى- إسكتلندا 





شكل )1-1( 
نماذج من محاولات الإنسان الأولى للسكن والحصول على مأوى 


(رغد مفید» رسالة ماجستیر 6 144%( 


Ll‏ تعریف العمران: فیعد ابن خلدون: من أوائل العلماء الذين تناولوا 
مفهسوم العمران هو التساکن والتنازل فى مصر أو cla‏ للانس بالعشيرة 
واقتضاء الحاجات» وهو بذلك يجعل العمران هو الحياة الاجتماعية للبشر فى 
جميع ظواهرهاء ويربط بين العمران وأسلوب الحياة وكسب الرزق, فيجعل 





)1( شادى الغضبان e‏ العمارة المحلية جذور وآفاق» مجلة عالم البناء» ۰)1٩( e‏ القاهرت» 
۲۲ ص TA‏ 


(۰) 


۱ - انواع البيئة العمرانية 
يمكن تصنیف البيئة العمرانية: 
-١‏ البيئة العمرانية التقليدية أو الشعبية. 
۲- البيئة العمرانية المخططة 
ويمكننا القسول Ly‏ الفرق الجوهرى بين البيئة العمرانية التقليدية 
والمخططة هو فرق فى علاقة الإنسان بالبيئة فى كل منهماء فالبيئة العمرانية 
التقليدية تكون فيها علاقة الإنسان ببيئته علاقة مباشرة» حيث يتعامل معها 
بدون وسيط وبتلقائية ويوفى من خلالها متطلباته التى يحتاج إليها. 
أما فى البيئة العمرانية المخططة تنقطع تلك العلاقة المباشرة بين 
الانسان وبيئته dag di‏ تدخل أطراف عديدة ومؤسسات وسياسات AN gall‏ 
وبالتالي يأتى النتاج العمرانى من وجهة نظر الرسمية وليس الشعبية؛ وبالتالي 
والتوجهات الرسمية A gall‏ فى المقام الأول . شكل (۲-۱) شكل (۳-۱) 








)1( سفتيلانا باتسييفاء ترجمة رضوان إبراهيم؛ العمران البشري فى مقدمة ابن خلدون› 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرت ۰۱۹۸۲ ص NOV‏ 
(Y)‏ رغد مفيد حمدء ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيم التراثيةء رسالة ماجستير 
غير منشورة. كلية الهندسة - جامعة القاهرت» ۲ ص ۱۹. 
)۱( 








شکل (۲-۱) 


(دليلة الکردانی» رسالة ماجستیر * 0۳۹۸۲ 





شكل (۲-۱) 


‘ (دليلة الکردانی» رسالة ماجستیر » (YIAY‏ 


00 





۱ - عناصر الاختلاف بين البيئة العمرانية التقليدية والمخططة: 





Y gl‏ المرحلية: 
-١‏ البيئة العمرانية التقليدية - تمتاز بنموها المرحلی. 
؟- البيئة العمرانية المخططة — يميزها الاکتمال. شکل (4-۱). 





شکل )1-1( 
المرحلية فى العمران التقلیدی والمخطط 


(ر غد مفید» رسالة ماجستیر» paa‏ 
ثانیا المصمم: 
لا يظهر المصمم USS‏ لهذه البيئة التفليدية وانما نجد أن المستعمل 
هو الذی یشکل البيئة العمرانية وفقا لاحتیاجاته. شكل (2-۱). 


(۱1 





الفصل الأول سب 


۲ 
]/| ب‎ an 











شكل )0-1( 
نوعية المصمم فى العمران التقليدي والمخطط 
(رغد مفید؛ رسالة ماجستیر « aa‏ 


أما البيئة المخططة فتعتمد اعتمادا أساسيا على وجود المصمم الذی 
يكون دوره تحویل سیاسات واستراتیجیات التنمية إلى حلول عمرانية. 
ثالثا محددات البناء: 


-١‏ البيئة العمرانية التقليدية - تشكل الأعراف والتقالید والتجربة أهم 
رواسم ومحددات عملية البناء(). شكل )5-1١(‏ 





(۱) رغد مفيد محمد » ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيمة التراثية» مرجع 
سایق ص ۰۲۱ 
)1( 


الفصل الأول س 





شکل ))-1( 
القواعد الحاكمة للبناء الثقلیدی والمخطط 
(رغد مفيد» رسالة ماجستیر ¢ (yaar‏ 


۲- البيئة العمرانية المخططة - فتشکل قوانین البناء التی تحدد الردود 
والارتفاعات أهم رواسمها ومحدداتها 

۱ - الطابع العمرانی و المعماري: 

هو جماع المسراجع البصرية للمجتمع» وهو واحد من آهم رکائز 
الموية والشخصية المميزة للمجتمعات وهو عبق المکان Flavour of‏ 
places‏ أو مجموعة الصفات AS yall‏ التی تميز مکانا بذاته ویضم فى نایاه 
مفأهسيم ala‏ الأبنية والعناصر المعمارية وملامح الموقع والمناخ والأنشطة 
والثقافة Y‏ انه تعبير شامل عن حاصل تجربة الجماعة الانسانية فى مكان 
محدد وخلال فترة زمنية بعينها فى التعامل مع وتطوير بيئتهم الحضرية. 
5 أو التى يغلب عليها الإضافات أو العناصر التى من صنع الإنسان 
Man - Made Features‏ وأبرزها المدن أو "دراما" الإضافات الانسانية 
وهو بذلك يشمل التفاعل بين landscape‏ الطبيعى والإضافات الإنسانية وبين 
المكان والمبانى والانشطة ويعتبر بالتالى حجر الزاوية فى در اسات التصميم 
العمرانى وما ينتجه من مجالات. فتحقيق الطابع المتميز أحد الأهداف 


(1°) 





الفصل الأول س 
الأساسية لعملية التصمیم العمراني ومعیار هام فى تفییم نتائجه(. 
۱ - أبعاد للطابع العمرانی: 

-١‏ البعد المادی: الذی یعتمد على المکان والبيئة المحيطة من ناحية 

والعناصر المبنية من ناحية أخرى. 
Y‏ البعد الثقافى الحضاري: الذى يضم المجتمع والأنشطة والسلوکیات 
وغيرها. 
ومن هذا فإن هناك تحفظات كثيرة على إطلاق تعبير الطابع 
المعماری Architecture character‏ على مبنى واحد مهما كبر حجمه 
فالطابع يختلف عن الطراز Style‏ وعن الشخصية المميزة & Features‏ 
Identity‏ للمبانى والتى يمكن اطلاقها على مبنى بذاته أو استخدامها لوصفه 
وتصنيف مكوناته البصرية والمعمارية. 
فالطابع صفة مركبة ترتبط بشرط التفاعل بين مكونات bac‏ وبوجود 

علاقات مركبة بين عناصر مع صنع الإنسان والبيئة الطبيعة (أى بين المبانى 
والمنشآت والفراغات العمرانية وما يرتبط بها من فرش وأنشطة كأعمدة 
الإضاءة واللافتات والمقاعد وعناصر الحركة والأشجار والمياه والميول 
والطبوغرافيا وغيرها) ونتائج التفاعل فى أدنى درجاته تجمع عمرانى وفى 
أقصى درجاته وبتعبير جوردن GMS‏ "المدینة" أو "الحدث الدرامی" فى البيئة 
الطبيعية("). ١‏ 
-/0١‏ الجوانب المادية من مكونات الطابع العمرانى(): 
أولا: المجال Physical Context‏ 


يشمل العدید من المکونات آهمها: الموقم - الطبوغرافيا - المیول - 
اتجاهات الرؤية من والی الموقع — عائلات النباتات - المياه - التربة 








)1( سيد التونسی؛ عن الطابع المعماری والعمرانی لمناطق التعمیر الجديدة فى مصر » 
المؤتمر الاقليمي للمعماریین» ورقة بحتية ۱۳ الاتحاد الدولی للمعماریین» القاهرت 
دیسمبر » ۰۱۹۸۳ 

» سيد التونسی» عن الطابع المعماری والعمرانی لمناطق التعمير الجديدة فى مصر‎ (Y) 
Vi مرجع سابق» ص‎ 

(۳) سيد التونسی؛ عن الطابع المعمارى والعمرانى لمناطق التعمير الجديدة فى ¿ya‏ 
مرجع سابق» ص To‏ 

1) 





السطحية - المناخ السائد — الشمس - tela Y!‏ الطبيعية — الحر ارة و الرطوبة 
والرياح. 
ثانيا: الصفات البصرية للعناصر :Builtscape Features‏ 

وأهم هذه الصفات الارتفاعات والايقاعات الرأسية والافقية - الكتل 
والأحجام - مواد البناء - خطوط البناء - الألوان - الملامس - خطوط 
السماء - نسب الفتحات - التفاصيل - خطوط القطاع - أو البروفيل.... الخ 
ثالثا: الصفات البصرية للتشكيل العمراني : 

إيجازها فيما يلي: 

۱- یس تجميع العناصر المعمارية Grouping & visual organization‏ 

Path Systems والمسارات‎ AS pall شبكة‎ -۲ 

Local Indentity Areas المناطق المتجانسة عمرانیا‎ -۳ 

= توزيع المبانى الهامة بصريا وعلاقاتها بالتشکیل العام 

Focal Points & landmarkes 

۱ - التشکیل العمراني والتحکم فى العمران: 
آولا: عملية التشکیل العمرانی / المعمار ي: 

هی عملية مركبةء غاية فى التعقید» وان تفسیرها يجب ان یعزی إلى 
العلاقمات المتبادلة والمترابطة» التی ینتجها تفاعل المحددات السابقة کلها. 
والتی توثر بصورة تكاملية وبدرجات متفاوتة فى تشکیل ثقافة الجماعة» ومن 
شم فان النتاج العمراني والمعماری يتجه بدوره إلى كافة al gall‏ والموثرات 
المحيطة (العمر انية والغیر عمرانیة) والتی نتداخل فى التأثیر على هذا النتاج 
وصياغة تشکیله» وتصبح هذه الاشکال والتشکیلات العمرانية بمثابة تجسیدا 


معقدا لثقافة الجماعة ومفاهیمه ویصبح فهم وتفسیر هذه الأشكال والتشکیلات 
بمثابة فك رموز لغة خاصة شديدة الخصوصية('. 





(۱) آشسرف بطرس. فى الثقافة والعمارة منهج لرصد العلاقة التبادلية » رسالة ماجستیر 
غير منشورة؛ كلسية الهندسة - جامعسة القاهرة - كلية الهندسة - قسم الهندسة 
المعمارية» ۰۱۹۹۲ ص YY‏ 


(۷) 





الفصل الأول س 





ثانيا: التحكم فى العمران(۱): 


تحتوی كل خريطة تحكم فى العمران Development Control Map‏ 
على الضوايط التصميمية الآتية: 


-١‏ خطوط البناء وقواعد البروز والرودود وخطوط القطاع. 

۲- أماكن الممرات المسقوفة والبواكى الاجبارية والاختيارية. 

Y‏ مسارات المشاة والمسداخل ومناطق عبور المشاة (المستوية 
/الکباری العلوية / الانفاق) 

-٤‏ أماكن اللافتات ولوحات الاعلانات وفرش الفراغات 

o‏ الألوان والمواد المستخدمة 

A‏ الانوية البصرية 

۷- قطاعات الطرق وفرشها ومعالجتها 

۸- آماکن الاسواق المفتوحة 


4- المعالجات الخاصة (إضافة إلى الطبوغرافیا / آماکن الطرق / 
الاستعمالات / الکتافات). 


(۱) سید التونی» عن الطابع المعماری و العمرانی لمناطق التعمیر الجديدة فى مصر ۰ 
مرجع سایق ص TV‏ 
)14( 








الفصل الأول == 
۱- الطابع ومکوناته / المباني العامة() 


حسددت دراسة المبانی العامة مکونات الطابع وعناصره بناء على 
معايير تصميمية محصددة (روعیت فى التشکیل البصری للمبانی) وبنیت 
المعايير البصرية على نتائج تحلیل ناقد للطابع العمراني لاجزاء من المدن 
المصرية المتميزة (تقلیدیا) شکل (۷-۱) »> شکل (A-\)‏ « ويمكن ایجاد هذه 
المعايير كما يلى: 


-١‏ تكامل المبنى والموقع. 

Y‏ تكامل المبنى والفراغ العمرانی 

Y‏ العناية بتركيب وتفاصيل خط السماء. 

4- احترام المقياس الانسانى وتغيير المبنى 

-٥‏ الايقاع الرأسى 

5- الاهتمام بخطوط القطاع "البروفيل" 

۷- استخدام مكونات و عناصر العمارة المحلية والتقليدية 
۸- استخدام الأفنية الداخلية فى تشكيل المبانى والفراغات 
4- الاهتمام بالتفاصيل Dig‏ البساطة المفتعلة 


Rate And Intensity of اتزان الوسائل البصرية وكثافتها‎ Y 
Visual Events 


Po Rosity $ Solid to نسبة ومسطحات الفتحات والحوائط‎ ۱ 
Void Ratios 

۲- المواد والملادمس والالوان (العلاقات التبادلیة) 

۳- احترام تأثیر المناخ. 

5 - الاهتمام Gila ja‏ الترکیب والتداخل بين مکونات المبنی والبيئة. 


)1( سيد التونی» عن الطابع المعماری والعمرانی لمناطق التعمیر الجديدة فى مصر ‘ 
مرجع سابق» ص TA‏ 


۳ 








CLIMATE A VISUAL FORM و‎ RANA THE RICE FANNIE CELL 
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CLEAR PHYSICAL BOUNDARIES. 





تیه تال سر لا za mene Gl‏ 
شکل (۷-۱) منظومة الطابع العمرانی 
الحارة: وحدة التخطیط الأساسية 
المناخ والتشکیل العمرانی 
منطقة إسكان العائلات محدودة الدخل - مدينة العبور (سید التونی » ۱۹۸۳) 


("۰) 


الفصل الأول — 
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شکل (A)‏ 
منظومة الطابع العمرانی 
مکونات الطابع ونماذج التطبیقات 
منطقة اسکان العائلات محدودة الدخل - مدينة العبور (سيد التونی» (VAY‏ 


(1) 


الفصل الأول س 





ANA‏ الستدرج A‏ لشبکات ومسارات الحركة داخل مدينة القاهرة 
الفاطمية: 


The Main thoroughfare أو 3 القصبة:‎ 


بالمدينة قصبة واحدة تمر من الشمال للجنوب des sig‏ بين باب الفتوح 
شمالا وباب زويلة جنوبا ویصل عرض القصبة ما بين ۱۵ :© متر ویعرف 
بشارع المعز لدين الله (). 


ثانيا: الحارات :Allwys‏ 





وهى عسبارة عن شارع مغلق من أحد نهايته ألقت مجموعة من 
المساكن أو المباني تطل عليه ويمكن أن يطلق عليها لفظ حياة Hayya‏ أو a‏ 
6 وهی عبارة عن مجموعة مساكن تمتل وحدة متكررة صغيرة فى المدينة 
والحارة قد تكون:- 

. شارع طويل مستمر.‎ ¬١ 

۲- شارع طويل مسدود النهاية. 

۳- شارع 8 قصير مغلق النهاية. 

ويتفرع من القصبة العدید من الحارات والتی تربط القصبة بالشوار ع 
Streets‏ الموازية للأسوار وهی غالبا ما تصل ببقية بوابات المدینة» وبعضص 
هذه الحارات ینتهی نهاية مغلقة وعرضها Y‏ یسمح Y)‏ بمرور جملین محملین 
ثالثا: الدرب: 


ان الدرب ما هو ما هو الا حارة ولکن يتشعب dio‏ عطفة وزقاق 
فيعرف بأنه درب أى أن لفظ درب يمكن أن يطلق على الحارة المتشعبة مثل 
حارة الدرب الأصفر ودرب ترترا" 


(۱) هناء محمود شكرىء مجتمع الحارة كأداة للتشكيل للتشكيل العمراني فى المجتمعات الجديدة فى مصر»ء 
رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الهندسة, + جامعة القاهروه ۸ص 00 JV)‏ 

e CE AA sl a O E RN | 
AY مصرء مرجع سایق ص‎ 


(rr) 








رابعا: 48581 و العطف :Lanes‏ 


هی شارع أو ممر ضیق متفرع من الدرب ولکن العطفة قد تکون 
شارع طويل مستمر أو شارع قصير ذو نهاية مغلقة Lal‏ الزقاق فهو فقط 
شارع قصير ذو نهاية مغلقة. ویتفرع من هذه الحارات عدد من الطرق 
الضيقة ذات النهايات المغلقسة Dead-end‏ تسمی عطفة أو زقاق Lane‏ 
وتحوی کل منها عدد من الوحدات السكنية یصل من 1 إلى ۳۰ وحدة سكنية. 
( شکل )4-1( 





ate, 9 : q acta Í 
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شكل )٩-۱(‏ 
التدر ج الهرمى لمسارات الحركة بالقاهرة الفاطمية 
(هناء شکری» رسالة ماجستیر » 14۷۸( 


(۱) هناء محمود شکری» مجتمع الحارة كأداة للتشكيل العمراني فى المجتمعات الجديدة فى 
مصر» مرجع سابق» ص „oo‏ 


(") 


۱- مفهوم الثقافة «Culture‏ 

الستقافة هی أحد المفاهیم المرتبطة بالانسان فقط وتاریخ الثقافة فى 
حقيقة الامر هو تاريخ الانسان ککائن منذ آلاف السنین» فمنذ أن سکن الانسان 
الأرض استخدم ذکاژه ومهارته للتغلب على بعض الصعوبات التى واجهته 
فى البيئة وتکیف مع البعض AY‏ « واستخدم اللغة والرموز فى تعامله مع 
المجتمعات المحيطة» وبدأ الإنسان فى ابتداع المعرفة ووضع اللبنه الاولى 
للتقافة» والتى نمت وتشعبت روافدها من خلال تجربته الشخصية مع الحياة 
واحتكاكه بالمجتمعات المحيطة. 

على هذا يمكن اعتبار ان الثقافة هى نتاج صراع الإنسان مع البيئة 
منذ القدر وحتى CON)‏ وهذا ما عبر عنه ابن خلدون فى مقدمته من أن الثقافة 
من صنع الإنسان بما قام به من جهد وفكر ونشاط ليسد به النقص من طبيعته 
الأولى وحاجاته فى بيئته حتى يعيش معيشة عامرة وزاخرة بالأدوات 
والصنائع. N‏ 

أى ان الثقافة كمفهوم لغوى تعنى الإجادة والفهم والإبداع» وعلى 
المستوى الإنساني الرفيع فإنها تعنى الإحاطة بالمعارف وتذوقا بالاضافة 
للملكات الإبداعية“ 
۱ - الثقافة - مدخل اجتماعي ومدخل فني: 
آولا: تعريف الثقافة من المدخل الاجتماعي الانثروبولوجی (ثقافة العامة) 
هی: 

ذلك الكل المرکب الشدید التعقید والمتداخل المکونات والذی یشمل 
المعرفة والدين والفنون والقانون والأخلاق والعادات والسلوكيات التى تميز 
أفراد مجتمعا بعينه وهى أيضا الاتجاهات السائدة فى المجتمع المرتبط 
بموضع مصسدد. وتنعكس فى اللغة ورموزها وفى الادبیات والفنون المحلية 
y‏ أسالیب الحياة والمؤسسات المجتمعية(). 





)1( عبد الحميد محمود سعدء دراسات فى علم الاجتماع الثقافی» نهضة الشرقء القاهرة › 
۰ ص ۷۹ . 
(۲) سید التوضی» عن الثقافة والعمارة مطارحات» مجلة قسم الهندسة المعمارية — قسم 
الهندسة المعمارية — كلية. الهندسة — جامعة القاهر خ» 4d‏ ۸ص AY‏ 
(Y)‏ سيد التونی» عن الثقافة والعمارة مطارحات؛ مجلة قسم الهندسة المعمارية ؛ مرجع 
سایق ص 5 . 
)4( 





Jail‏ الأول س 





الثقافة الشعبية 

تعتبسر أحد طرفي العلاقة بين العمران والثقافة يجب التحوط فى 
تناولها باعتبارها تمتل ثقافة مجتمع بأسرة فقط. وهی الثقافة التى تسود الشعب 
والتى تظهر فى الانتاج العفوى التلقائى والموروث الذى يجسد تجارب الشعب 
على كافة المستويات الانطولوجيةء والاجتماعية والسياسية؛ والاقتصادية. 
ويمكن بواسطتها إدراك الظواهمرء ومحاولة التأثير عليها وتوجيهها من 
مسنظورات اسطوریت وجمالية. وخر Al‏ ومعرفية - أحيانا سواء ذلك ثم 
بطريقة شفوية أو بصرية أو كتابية. وهی نقافة شعبية مميزة لمجتمع بشکل 
عام كالثقافة الشعبية المصرية وكدذلك ثقافة شعبية خاصة بمنطقة ما أو 
جماعة Mu‏ 
ثانيا: تعريف الثقافة من المدخل الفني الإبداعي (ثقافة الصفوة): 

الذى يتناول الثقافة باعتبارها قرينة لا على مستويات الابداع والنتاج 
الانسانى المتميز وبانها تشمل كل ما يرتبط بتنمية الذوق والحس والسلوك 
المستويات الرفيعة. 

وهناك تباين فى المفهومين فعلى المستوى الأول تبدو الثقافة صفة 
متاحة لكل من يحيا مع الجماعة وأنها بداية الحياة الواعية للأفراد حين 
يدركون ثقافة مجتمعهم وعليه فإنها يمكن ان تورث آليا دون جهد أو مثابرة 
وتباین مستوياتها sal‏ أفراد الجماعة وبالتالي فالمثقف هنا هو أحد الأفراد 
القلائل ذوى القدرات المتميزة عقلانية أو ابتكارية أو نقدية. ويضاف إليها فى 
بعض الأحيان مفاهيم أو صفات الالتزام والرؤية الثورية الغير تقليدية. 

ولعل هذ التباين يشير إلى أو لى اشكاليات الثقافة فى بلدان العالم 
الثالث حيث تسع الهوة الفاصلة بين الثقافة الشعبية وثقافة القلة وتزداد المشكلة 
حينما يحدث الانفصام والاغتراب على مستوى القلة نتيجة لمصادر ومناهل 
تقافتهم ورؤياهم (حينما تخرج عن ثقافة المحيط أو الحيز الجغرافي) فيضاف 
إلى صفة المتقف (وهو الذى يحمله تفكيره وقدراته خارج وقيود ما هو قائم) 





)١(‏ محمود فهمى الكرديء تأثير أنماط العمران. على تشكيل بعض عناصر الثقافة الشعبيةء 
مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية - كلية الآداب - جامعة القاهرة 
۲ صضص ۱۳. 


۳۹ 





Jail‏ الأول س 
أن مصادره ومراجعه وأصوله لا تنتمى للجماعة التى يعايشها. والانفصام أو 
الازدواجية أو التعريب والهروب وغيرها نتائج وملامح لهذه الإشكالية يتضح 
بشكل خاص فى النتاج المعمارى والعمرانى فى البلاد النامية أو محدودة 
Mia‏ 
۱ - القطاعات الثقافية: 
آولا: المرکبات الأساسية للثقافة من منظرو الثبات والتحول: 
وتداخل وتشسابك مجموعة من المرکبات أو العناصر التى تشمل جمیع 
النشاطات أو القدرات الإنسانية» ویمکن تصنیف العناصر المختلفة إلى ثلاثة 
قطاعات رئيسية هي : 
الأول: العلو م والمعارف والنشاطات الإبداعية (الفنون بمختلف أنواعها) - 
الجانب المادي أو التطبيقي. 
الثاني: العادات والأعراف والتقاليد. 
الثالث: العقائد الدينية (الطقوس. الشعائرء السحر والأسطورة). 
ويجدر الإشارة هنا إلى أن الجوانب اللامادية للقطاع الأول من 
قطاعات الثقافة الإنسانيةء فالحكاية الشعبية هی نموذج للإبداع الفنى / الأدبي 
يحدد بدرجة كبيرة طبيعة السلوك والعادات - والأعراف والتقاليد لدى 
الجماعة؛ كما أن الأسطورة تؤدي دورا هاما فى صياغة الأنساق العقائدية. 
كما أنه من الضرورى توضيح تعريف المصطلحات الآتية: 
العادات Habits‏ : 
هى أى عمل "عادة " سلبية أو إيجابية» ترتبط برغبة أو ميل إنساني 
معين وتصبح هذه الرغبة "sale"‏ عند إجابة هذا الميل بإصدار العمل أو الفعل 
مع تكرار ذلك كله تكرارا كافيا. 
e‏ اف Customs/mores‏ : 


هى ما درج الإنسان على إتباعه من قواعد جماعية خاصة بشئون 





(۱) سید التونی» عن الثقافة والعمارة مطارحات» المرجع السابق؛ ص .Í0‏ 
(ru)‏ 








الحياةق مع الشعور بضرورة احتر ام هذه sac! gill‏ والعادة — من خلال هذا 
المعضی - هى عرف ناقص Y‏ یعوزها لكي تصبح عرفا آن يشعر الانسان 
بضرورة إحترامها. 

: Traditions التقالید‎ 


هى طائفة من قواعد السلوك الخاصة بجماعة cle‏ تقسم بخصائص 
الستوریث Aa;‏ أو الالزام» بمعنی بمعنى أنها عادات مقتبسة من الماضی إلى 
الحاضر ثم إلى المستقبل. 
الطقوس والشعائر Rituals‏ : 

هی مجموعة من التقالید التى تنظمها قواعد مقدسة ذات سلطة قهرية 
ملزمةء والطقوس تمثل نظام بالغ الدقة. لا یسمح بأی انحراف ویرتبط بصفة 
أساسية بالکلمات و الحرکات والرموز والاشارات الجماعية. 


السحر Magic‏ : 
هو صورة من صور ممارسات العقيدة عند المجتمعات البدائية تتسم 
بالقدرة على إجبار alle‏ ما فوق الطبيعة / alle‏ الغیبیات» كما أنه Y‏ يمكن أن 
يمارس على مستوى الجماعة كلهاء بل يخص Aid‏ منعزلة» وكثيرا ما يعتمد 
على عبادات وتعاويذ قد لا تكون مفهومة كصورة كاملة حتى لدى اولئك الذين 

يستخدمونها. 
الأسطورة / الخرافة Myth/ fable / legend‏ : 


هى صورة من صور صياغة الآراء عن مسببات الأشياء ودلالاتها 
وذلك من خلال نسيج يضم خواطر فلسفية ورمزية ية يعبر بطريقة تابتة ذاتیف 
درامية وتصويرية('. 
ثانيا: العلاقة بين الجوانب المادية وغير المادية للثقافة: 

الجوانب غير المادية للثقافة لها أكبر الأثر فى تشكيل الجوانب المادية 
للثقافة, فعادة ما تكون الأشياء المصنعة انعاكسا Gil gal‏ غير ماديةء فمثلا 
نجد أن عنصر الملابس هو انعكاس صادق pill‏ وعادات وتفاليد المجتمع 
سواء ف فى الشرق أو الغرب. وكذلك المسكن ومعالجاته هی تعبير عن أعراف 


)۱( أشرف بطرس» فى الثقافة والعمارة» مرجع سایق ص ٤۷-٤٥‏ . 
۳ 





الفصل الأول س 





بنائية خاصة بالمجتمع!'). 
انه الثقافة والفولكلور والحضارة: 
۱ - الثقافة والفولكلور: 
العقائد والممارسات والعادات والتقاليد المرعية الجارية فى الاساطیر وقصص 
الخوارق والحكايات الشعبية التى نالت قبولا عاما وكذلك فى الفنون والعرف 
التى تعبسر عن مزاج الجماعة وعبقريتها أكثر مما تعبر عن الفردء وتشابه 
الثقافة مع الفولكلور فى أن كلا منهما يشمل الموروثات من عادات وتقاليد 
ومعتقدات وفنون وأخلاق» وكلاهما يختلف من مجتمع لآخر ويعبر عن تمايز 
الجماعات. 

ويمكن اعتبار الفولكلور مما سبق انه هو القطاع غير المادى من 
التقافة الذى يشمل مستوى السلوك والمستوى الفکری العقائدى»ء كما يمكن 
عتبار الفولكلور كما يقول 'توفر" هو الثقافة الشعبية أو مأثورات الطبقات 
الدنيا. 

ومما سبق يمكن اعتبار ان الجوانب المادية التكنولوجية للثقافة تمثلها 
الحضارة بينما الجوانب غير المادية من عادات وتقاليد ومعتقدات يمثلها 
الفولكلور أى ان المتقافة هی المظلة الاشمل التى تجمع حضارة الشعوب 
وعناصر تقدمها وأيضا تجمع موروثات الشعوب!". 
۱ - مفهوم الثقافة والحضارة: 

هناك تداخلا وثيقا بين مفهومي الثقافة والحضارة فعند علماء (علم 
النفس - الانثروبولوجيا) تستخدم الحضارة للتعبير عن التقافات الأرقى والتى 
يميزها التغير والتفاضل Hetrogenity‏ بديلا عن التجانس Homogenity‏ 
والذى يصف ویطبع المجتمعات البدائية - كما فى الخلية البدائية متعددة 
الوظائف إذا ما قورنت بالکثنات الراقية المعقدة والمتفاضلة البنية. 





)1( عبد الحمید محمود سعد» دراسات فى علم الاجتماع الثقافی» مرجع سابق» ص fs‏ 

(Y)‏ محمد الجوهری» jay‏ دراسات فى ale‏ الفولکلور» دار المعرفة الجامعیف 
الاسكندرية» ۰۱۹۹۲ ص VY‏ 

(Y)‏ محمد فوزی العنتیل» الفولکلور ما هو؟ دراسات فى الترات الشعبي» مکتبة مدبولي؛ 
القاهرة» ۰۱۹۸۷ ص > ۵. 


(*A) 


سس سس سس سس الفصل الأول = 


والحضارة حين یعرف الاولی بأنها أسلوب الحياة السائد بغض النظر عن 
التخلف أو التقدم. 
e‏ 

بینما الحضارة هی النظام الاکثر تنوعا وتفاضلا وتعقیدا والذی يضم 
مجموعة من الثقافات المحلية وترتبط کمفهوم بالمجتمعات الاکثر تقدما بوجه 
عام والحضارة ميزة انسانية فالجماعات الانسانية قادرة على تشکیل الحضارة 
ودعمها وتوارت عناصر «la‏ وقوام الحضارة نقل وتوارث الخبر ات والقدرة 
على مواجهة المش‌اکل» والمفهوم العربي للحضارة يشمل نطاقي الثقافة 
وأساليب التحضر أو المدنية» ويربط بوعي بين الجوانب اللامادية الروحية 
والقيمة وغيرها من ضرورات مطلوبة لذاتها.. والتى تقترب من وتعطى 
مجال ومفاهيم التقافة بالاضافة إلى الجوانب المادية والتى تضم الوسائل 
والأدوات „ll‏ يمكن من DE‏ تحقيق الأهداف والغايات والتى تضم كذلك 
التقنيات والمنظومات الاساسية والاجتماعية للسيطرة على البيئة والتحكم فيها 
وتنظيم السلوكيات والعلاقات. 

فال ثقافة: هسى وحدة المنهج وهى أيضا محققات الفکر والإبداع 
الانساني al gal y‏ وسبل صقل الذهن والذوق والسلوك. 

والحضارة:جماع للثقافة والمدنية معا Culture & Civilization‏ 
والاولی بعدها اللامادی والثانية بعدها المادی. ویطبع التباین والاتزان النسبي 
بين المکونین المادی واللامادى الحضارات ویحدد ملامحها وصفائها المميزة. 

وانه بالرغم من الاتجاه القائل بأن الثقافة هی احدی رکیزی الحضارءة 
إلا ان الثقافة تجعلها سابقة لها ومشكلة لها وأنه بالرغم من آبعادها الاجتماعية 
إلا ان تميز الثقافة يرتبط باداء وعطاء القلة المتمیزة» وحلولهم المبتکرة 
لتحقیق الغایات المجتمعیة(۱. 
۱ عرض عام لبعض مناهج قراءة العلاقة بين الثقافة والنتاج 
البنائي!'): 

يشير جيدونى إلى ثلاثة دراسات فى مجال العمارة البدائية أوالعمارة 
والثقافة هی : 


(۱) سید التونی؛ عن الثقافة والعمارة مطارحات؛ مجلة قسم الهندسة المعمارية ؛ مرجع 
سایق ص EI‏ 
(Y)‏ آشرف بطرسء فى الثقافة والعمارة» مرجع سابق» ص ۳۳-۳۲. 
)۲٩(‏ 





Fraser. "Village  * فر ايسر تخطیط القسرية فى العالم البدانی:‎ -۱ 
: planning in the primitive world" 





يشير فراسیر إلى ان منهجه هو النفعية — الاتشائية» ویرفض الروية 
التاريخية للنتاج المعماری» ویعرض مجموعة من الأمثلة لتوضیح أثر بعض 
المحددات (العقيدة - السياسة - الدفاع على التشکیل العمرانی للمستقرات)؛ 
ويشير فراسیر إلى سيطرة العلاقات الاجتماعية على النظام الفراغی أن جزء 
کییسر من الاهتمام قد خصص لعرض المساقط واستعراض تأثیر الاختلافات 
القبلية على تشكيل القرية. 

Paul Oliver "shelter and والمجتمع‎ sde” بول اوليفر‎ -۲ 
society" 

يقدم اولیفر عرضا یقوم على فرضية التشابه بين العمارة البدائية - 
«Primitve Arch‏ وبين العمارة الثلقائية Vernacular Arch‏ وبینما يرفض 
المنهج الشکلی Formalism‏ لرید. ولفسکی «RudoLfsky‏ معتمدا على روية 
جغرافية بيئية؛ أكثر منها رؤية تاريخية للمستقرات الإنسانية» وتشکل جمیع 
الأمثلة المعروضة تنویعات لفكرة واحدة» وهی استجابة العمارة al gall‏ البيئة 
¿Determinist Environment‏ بصفة عامة فان دراسة اولیفر تقلل من 
أهمية المحددات التاريخية الاجتماعية فى مقابل الترکیز على المحددات 
التشكيلية البيئية للمستقرات الانسانية, 
۳- تشكيل المنسزل والثقافة A. Rapoport "House form and‏ 
:Culture"‏ 

يحاول رابوبورت إن يؤكد ان النتاج المعماری هو محصلة لعوامل 
تقافية - اجتماعية Socio — cultural‏ حيث یقوم آولا بتفنید سيطرة محددات 
المناخ والمواد والامن والاقتصاد والدین.. الخ على النتاج المعماری = کل 
کمحدد منفصل عن الآخرء ثم يجمع هذا كله فیما یطلق عليه المحددات المادية 
physical Beterminist‏ وفی المقابل فانه یعود ویعتبر محددات المناخ 
وطرق ومسواد البناء عوامل "تعدیلیة" تغیر بصورة ما من النتاج المعماری 
الذى يرجع ساسا إلى المحددات الثقافية - الاجتماعية. 
۱ - العمارة والثقافة: 

JS‏ النتاج البنائی / المعماري لدی المجتمعات البشرية من خلال 


(és) 





الفصل الاول = 
إطارين أساسين یعملان فى صورة متوازية» متداخلة ومستفلة فى آن واحد 
(J sy!)‏ الإطار الرسمي للبناء silly "Formal"‏ تصاغ أنساقه من خلال 
مساهمات العدید من القطاعات الرسمية (الموسسية أو الفردیة) للمجتمع» سواء 
على مستوی التخطیط أو التصمیم أو التنفيذ (الثاني) الاطار اللارسمی 
۳ الشعبی أو "الجماهيري" الذی یستمد قوانینه الحاکمة من خبرات 
ومعارف ثقافة القاعدة الشعبية العامة للجماعة JS Jia y‏ من هذین الاطارین 
تعبيرا مستقلا عن قطاع اجتماعي يحمل مظاهر ثقافية متمايزة ومتباينة فعلى 
الرغم من ارتباط هذه القطاعات بالتوجه العام لتقافة المجتمع (الثقافة الكلية 
الرئيسية) إلا أن احتفاظ كل منهما بمنظومة خاصة بها من الرموز والمعانى 
والمفاهيم وغيرها من عناصر تكوين التقافات› تعبر عن الثقافة التحتية 
"Sub- culture"‏ يمثل ظاهرة ثقافية عامة لدى معظم المجتمعات البشرية 
وتصیغ العلاقة التبادلية بين هذين الاطارین البنائیین طبيعة التوجة البنائی 
الکلی لدی الجماعة من ناحيةء وعلاقة هذا التوجه أو صلته الوثيقة بالمحتوی 
التقافى العام لتلك الجماعة من ناحية آخری» بمعنی أن هذه العلاقة التبادلية 
الإيجابية والمتوازنة هی التى تضمن أن یصبح النتاج البنائی للجماعة تعبیرا 
حقيقيا متمایزا عن التوجه الكلى لثقافة المجتمم(). 

ا فى العلاقة بين الثقافة والنتاج البنائى (العمارة والعمران) خلفية 
نظرية وثلاثة مداخل للتنظير: 

الأنساق الثقافية والبنائية - عن المفاهيم والمستويات: 





تشير كلمة ثقافة إلى حقيقة من طراز معقد. ذات أبعاد وأفاق واسعة 
ومكونات وعناصر متعددة ومدلولات واتجاهات متنوعة الأمر الذى يجعل 
طرح تعريف خاص لمفهوم الثقافة أمرا بالغ الصعوبة» ومع ذلك فان هناك 
عشرات من الاطروحات التى تتعرض إلى تعريف معنى الثقافة وتنطوى 
القواميس العربية القديمة والحديثة على تحديدات متقاربة لمعنى الثقافة. على 
انها سرعة الفهم. أى الذكاء والمهارة والدقة والسعى لتحصيل المعرفة 
وتهذيب الفكر وصقله وتقويم الاعوجاج والبحث والتقصىء بيد أن ابن خلدون 
(VET WPT)‏ مؤسس ate”‏ العمران" هو الذى أعطى الثقافة معانى 
عمرانية مرتبطة بمحددات الحياة الاجتماعية وربط بين مفاهيم الثقافة وطبيعة 


)۱( أشرف بطرسء فى الثقافة و العمارة مرجع سابق» ص Y‏ 
(m)‏ 





الفصل الأول = 





أنساق و هیاکل البنية الاجتماعیة(!). 


Lely‏ نشير المعاجم الاجنبية إلى اصطلاح الثقافة Culture‏ على آنها 
تدريب وتهذيب العقل والعواطف وأدب السلوك والذوق وسواها وحصيلة هذا 
التدريب للملكقات المذكورة ومفاهيم وعادات وفنون وأدوات ومهارات 
ومؤسسات مجتمع معين فى إطار زمنى وحيز مكانى معين» وفى حين تستمد 
الثفافة وجودها من الجماعة المتصلة بهاء حيث تعبر عن تلك الجماعة أو عن 
نمط معيشتهاء فان الحضارة Civilisation‏ لا ترتبط بمجتمع أو شعب معين 
على وجه التحدید» فهى تتجاوز الثقافة زمنيا ومكانيا رغم أنها تتولد عنها 
وتستمر عبر Mass‏ 

وبصفة عامة؛ فإنه يجب التأكيد على ان اصطلاح الثقافة ليس 
مقصورا على النتاج الفكرى أو الأدبى والفنى للمجتمع» أو مجرد معلومات 
نظرية ومقولات فكرية معزولة عن الواقع ممارسة وسلوكا وفعلا» بل أن 
مفهومها یتخطی ذلك ليشمل كل نشاط شأنه أن يثرى التراث الجماعی, 
والتقافة هى 'مجموع السمات الروحية والمادية والفكرية التى تميز مجتمعا 
بعينه أو فئة اجتماعية Jala‏ هذا المجتمع وتشمل الفنون والآداب وطرق ¿Lal‏ 
ALLE‏ الحقوق الإنسانية وتنظيم القيم والمعتقدات" ولا يتضح الشخصية الثقافية 
للجماعة فى كيان متمايز ومستقل إلا مع مرور الزمن وخلال تأثير عوامل 
ومقومات تكوين وصياغة متعددة» ومع خوض غمار التجارب الحياتية» أو 
خلال الاحتكاك بالحيز المحيط سواء على المستوى الطبيعى أو البيئي أو 
التواجد البشري ومن ثم تتراکم الخبرة الانسانية وتتکون عبر الازمنة أنساق 
معرفية على JSG‏ تقاليد وأعراف وعادات وسنن ومعنقدات وأساطیر تتخذ 
سیاقا خاصا(". 
۱- المناهج النظرية التى تناولت العلاقة بين النتاج البنائي والنسق 
التقافی: 


المنهج الفکری والتطبيقي عند حسن فتحی "العمارة کنتاج ثقافی" 
یری حسن فتحی أن العمارة ليست مجرد مأوی بل هی تعبیر حي 





)1( ابن خلدون. المقدمة» طبع بمكتبة المثنی e‏ بغداد. ص ۰4۳4 00¿ 
(Y)‏ محمد علىء الثقافة بين إشكالية التجانس والتمایز» مجلة دراسات عربية. العدد 24 
فبراير ۰۱۹۸ 
(Y)‏ آشرف بطرسء فى الثقافة والعمارة» مرجع سابق» ص ۰۱۱ 
(rv)‏ 





عن وجدان الإنسان» وتحقیق لرغبته الدائمة فى الانتماء واکتشاف الذات» 
ومیله الغریزی للخلق والإبداع» كما ان التحاور الثلاثي بين العمارة والطبيعة 
والانسان يتكامل لیساعد على اثراء الحياةء وإضافة ابعادا جمالية وروحية 
إليهاء وبینما كان من أساسيات عقيدة الحركة الجديدةء تجاهل الماضی 
والانفصال عنه. فان حسن فتحی كان یتطلع دوما إلى الاستمرارية الحضارية 
Al g‏ التسى تنعكس بصورة موکدة وصادقة على عمارة الجماعات 
الانسانية» ویری أن العمارة يجب ان تعبر عن المکان والجماعة» حیث ان 
لكل اقليم مضزونة التراشی الخاص من cal gall‏ الظروف المناخية؛ 
والخصوصية التقافیت كما أن لكل فرد فى الجماعة ذاتيته وتفرده» وهذه 
المحددات جميعها يجب ان تصيغ فى النهاية التعبير المعماري للجماعة'. 
AA‏ الثقافة والعمارة: 





يقدم حسن فتحی مفاهیم الاصالة أو الذاتية الثقافية کأحد آهم عناصر 
o‏ المعمارية» ویری حسن فتحی أن هناك نموذجین للهوية الثقافية 
للجماعة:؛ "المسوروث" نتيجة لنمو وتصاعد الثقافة التفليدية و "لوارد" نتيجة 
للاحتكاك الثقافى مع تقافات ذات توجه مغاير ويحدد بصورة خاصة دور أو 
تأثير كل منهم على النتاج الحضارى للجماعة: 


الثفافة التى تنبع من الجذور 

تتسرب لتنساب إلى كل الفروع 
الأوراق والبراعم والزهور 

من خلية إلى خلية كالدم الأخضر 
الذئ يتدفق مع رذاذ المظر 

فيطلق العطر من الزهور المنداه 
ليعبق نسمات الهواء 

ولكن الثقافة التى تصب على الإنسان 
من أعلى» فإنها عندئذ تتجمد 

كما يتجمد السكر المبلل بالرطوبة 





)1( ابو زيد راجح؛ ورقة بحثية مقدمة للندوة العلمية عن المعمارى الرائد حسن فتحى. 
(rr)‏ 








Jail‏ الأول سب 

وتصبح كدمية من السكر 

عندما يصبها رذاذ المطر واهب الحياة 

فإنا تتلاشی» تذوب فى خليط از ج() 
الإنسان مع البيئة الطبيعية التى يعيش فيهاء فى عمليات استيفاء احتياجاته 
الروحية و المادية» كما )43 یری العمارة على انها المکان all‏ يأوى الإنسان 
ونشاطاته فى المجالات المادية والروحية. وإنها pal‏ الوسائل المتاحة لدی 
الإنسان للتعبير عن تطلعاته و التطلعات المشتر 4S‏ للجماعة وذلك las‏ تولیه 
الجماعة من عناية بالتشكيلات ورموزهاء وبذلك فان العمارة تعتبر من أرقى 
الفنون التشكيلية ومن أهم أركان وروافد Maia)‏ 





Hassan Fathy, Architectore Forthepoor, the American University (1) 
in Cairo press, Egypt, 1989, p21. 
VV العمارة والبيئةء دار المعارف؛ القاهرة. ۷ 19¿ ص‎ añ gua (1) 


(rs) 








۱ - التراث وخصوصية التقافة: 
التراث : 


هو المرجع والدلسیل والوجود المادی القائم» والشاهد الحي على 
خصوصية الثقافة» وحجر السزاوية فى تأكيد قومیتها ودعم حرکتها 
واستمر «la y‏ وهو ذلك المخزون المتميز الذى يميزه الاستمر ار CLAM‏ 
Gls‏ یجمع فى اعطافه القیم الروحية والجمالية. بالإضافة إلى کونه حقيقة 
مادية قائمة فرضت قبولها واحترامهاء لکونها تسجیلا لثقافة المجتمع ووحدة 
منهجة وملامحه الانسانية والفكرية عبر العصورء وخلال آزمان طالت أو 
قصرت وتباینت ملامحها. 
التراث المعماري والعمراني: 

خير متال لتأكيد هذا المفهوم. فهو مجموع المبانی والمنشآت 
(العلاقات المركبة بين بعضهم البعض وبين بیثتهم ومحیطهم) التى استمرت 
وأثبتت أصن‌التها وقيمتها فى مواجهة التغيير المستمر؛ وتوفر لها القبول 
والاحترام» واصبحت سجلا حیا ومرجعا بصریا یجسد علاقات الانسان 
وبيشته. وهو المضزون العمرانى المتمیز الای يميزه الاستمرار و الثبات 
والذى یجمع فى اعطافه القیم الروحية والجماليةء بالاضافة إلى کونه حقيقة 
RS‏ مت لتقافة المجستمع ووحدة منهجه وملامحه الإنسانية عبر 
العصور ۰ 


یتباین التراث المعماري بين مبان قديمة انتهت وظیفتها وبقت 
أسطحها وأسقفها وما تحتویه من فراغات» إلى مبان ومنشآت لازالت تودی 
وظائف وتحتوى أنشطة وتلعب دورها دون تغيير يذكر (كمسجد أو كنيسة أو 
قاعة درس) أو توائمت مع الجديد من الاحتياجات (كمتحف أو ملتقى تقافی). 
ويشكل التراث المعمارى والعمرانى إحدى ركائز الطابع المعمارى والعمرانى 
لبيئة الانسان أو الهوية المادية Mitación‏ شكل (۱۰-۱) ۰ شكل (۱۱-۱) 





(۱) رفعة الجادرجي: مجلة البناء» السنة الثانيةء ع ۱۲ المملكة السعودية ص ۰۲۱ 
(۲) سید التونی» عن الثقافة والعمارة مطارحات؛ مجلة قسم الهندسة المعمارية » مرجع 
سایق ص ¿EV‏ 
(re)‏ 





شکل (۱۰-۱) 


معبد ادفو - معبد دندرة — مساکن نوبية 
دير سانت كاترين » سيناء - فناء المتحف القبطى e‏ القاهرة (سيد التونی؛ ۱۹۸۸ ( 


(r) 
















A ae i, ۳‏ لي 
Aud a jr E‏ 





شکل (۱۱-۱) 
التراث المعماری والعمرانی - مجموعات المبانی والمنشآت والأنسجة العمرانية التی 


أستمرت وأثبتت أصالتها وتمیزها: 
مدرسة الصالح أيوب» وتفصیله أسفل المثذنه - القاهرة القديمة 
شار ع الشرایبی (القاهرة الفاطمیة) - نسیج القاهرة الفاطمية — القرافة الشرقية 


(سيد التونى» ۱۹۸۸) 


۱ - المناطق ذات القيمة الترائية فى المفهوم والأهمية 
أولا: مفهوم المناطق ذات القيمة الترائية: 
تشکل المناطق ذات القيمة الترائية القلب النابض للمدينة» والذى 
يسجل تاریخها وملامحها عبر حقبات تاريخية وسياسية متتاليةء وتتمیز تلك 
(rv)‏ 





Jail‏ الأول سب 
المناطق بتجانسها واستمراریتها التی تکونت من اضافات الاجیال المتعاقبة 
عليهاء والمناطق دات القيمة الترائية هی المناطق الاقدم فى المدينة والتی 
تتميز بمحتوى عمراني وثقافى واجتماعى له خصوصيته الشديدة وتفرده. 

وتتعدى قيمة المناطق التراثية الوجود المادی إلى كونها تعبيرا عن 
جوانب روحية وفكر ورؤى مجتمعات سابقة فى تعاملها مع المحيط والبيئة 
الطبيعية: شکنتها قوالب اجتماعية ومحددات دينية وثقافية فصاغت هذا النتاج 
العمر اني المتمیز ! .١‏ 
ثانيا: أهمية المناطق ذات القيمة التراثية : 

تكمن فيما تمثله من قيمه؛ وهذه القيمة قد تكون قيمة مادية عملية أو 
تكون قيمة معنوية تاريخية أو فنية. والقيمة التاريخية فهى أن يكون تعبيرا 
عن عصر معين أو حدث معين فى تاريخ البشريةء وهذه القيمة لا يتوقف 
على حالة المبنى؛ إذ ان وجود المبنى فى حد ذاته له قيمة ودلالة تاريخية 
حتى ولو كان المبنى أطلالا متهدمة. 
۱ - التراث والطابع (الطابع العمرانى): 

إذا قبلنا بمفهوم التراث وأساس التعامل معه باعتباره ضرورة 
اجتماعية وثقافية» واحدى ضوابط المكان والزمان ورواسم التشكيل المعمارى 
والمادى لأمكنء كما سبقت الاشارة ان التراث يلعب دورا فعالا فى تحديد 
هوية المجتمعات وطابعهم وشخصيتهم المتميزة وبالتالي فى نتاجهم المادي 
والثقافى والحضارى. 
الطابع العمراني أو المعمارى: 

بالرغم من أن لفظة الطابع تحوى ضمنا الاشارة إلى وجود تعبير 
متميز ذو قيمة ليس إلا تسجيلا US yo‏ لملامح الواقع الاجتماعى والتقافى 
وللجماعة والمكان والزمانء ولا يعنى أنه بهذا قد أصبح قيمة تستوجب 
المحافظة والصيانة مهما كانت مثالية شكل (۱۲-۱). 








)١(‏ سيد التونی» عن الثقافة والعمارة مطارحات؛ مجلة قسم الهندسة المعمارية e‏ مرجع 
سابق . ص ¿AY‏ 
(N‏ سمير سیف الیزل »وسائل الحفاظ على التر اث المعمار u‏ مجلة عالم البناء» (YA) d‏ 
القاهرة Yoga AAT‏ 
(TA)‏ 











شكل (۱۲-۱) 


الطابع العمرانی - سجل مرئی لایجاییات وسلبیات الثقافات المحلية لإشكاليات الدول 
المحدودة الموارد وملامح عمر انها: 
ميدان القلعة القاهرة - سوق الکانتو > شار ع الموسكى ¢ القاهرة الفاطمية 


(سید التونی ۰ ۱۹۸۸) 


۳ 





فالطابسع العمرانی: القائم فى بلاد العالم الثالث المحدود الموارد وفی 
مصرء نتاج لاحتیاج التقافات الغربية الاکثر تقدما بمعاییر المال والفاعلية 
والکفاءة و التقنیات الأساسية والاجتماعية والقبول بمعطياتهاء وتراجع التقافات 
rev‏ ونستاجها أمام لفت هذه ی وما پرتبط بها من حضار 5 وقیم» 
ا فوائضها) وف دف ها الانفجار السكاذ yla‏ 
بميكانيكيات التحضر والتوطن الغربى واحتلال لقو ا“ الاقتصادية والنمو 
السرطاني للمدن وتدهور بيئتها والقبول بالمداخل الكمية Jal‏ مشاكل البيئة 
والاسكان والحركة دون التوقف عند أسباب المشاکل(. شكل (۱۳-۱) 








شكل (۱۳-۱) 
الطابع العمر انى = نتاج مركب ومتمايز العناصر والمكونات المادية والثفافية: 


واجهات مصرية» وصف مصر (۱۸۰۰) - واجهة فندق بمکة» سيد 
التونى ونسسمات عبد القادر - المسجد ومظلة المدخل الرئيسي» مركز 
الدفرسوار السياحى» سيد التونى ونسمات عبد القادر (سيد التونی » ۱۹۸۸). 





(۱) سید التونی» عن الثقافة والعمارة مطارحات» مرجع ¿Sl‏ ص۷٤‏ . 
,۰ 








۱ - العمارة نتاج ترائي: 


یری حسن فتحی أن التراث للجماعة هو الممائل للعادة عند الفرد 
وفی الفن فان التراث يحرر الفنان من القررات غير الضرورية التی تصرف 
الانتباه» بحیث يمكن للفنان أن یولی جهده كله إلى القرارات الحيوية وانه ما 
ان يتم اتخاذ قرار فنی. بصرف النظر عن وقّت أو كيفية اتخاذه» 'فإنه لا 
يمكن أن يتخذ مرة أخرى على نحو مفيد والأفضل أن يمرر إلى مخزن العادة 
العام فلا يشغلنا أكثر من ذلك" وكما أن التقاليد الثقافية والبنائية التراثية التى 
تبلورت على شكل طراز وقواعد تم صياغتها عبر الزمن. لقواعد الأدب 
واللغة والبناء» هی التى تحقق التفاهم والتواصل بين أفراد الجماعة» وتوفر 
التوافق أو التناغم بين مختلف المبانى داخل البيئة العمرانية» كما أن تلك 
التقاليد هى التى تحمى القيم الجمالية من الهبوط دون مستوى خاصء أما دور 
المعماري المعاصرء فهو العمل على استمرار قوة دفع التقاليد Ley‏ يضيفه إليها 
من فكره الخاص» بحيث Y‏ تقف قبل الوصول إلى صورتها المثاليةء كما أن 
التقاليد هى التى تحدده من الكثير من عمليات اتخاذ القرارات التى سبق 
الوصول إليهاء وصياغة أنساق بنائية خاصة بهاء غير أنه سيجد نفسه 
مضطرا لإتخاذ قرارات جديدة حتى لا تموت التقاليد على یدیه» Lale‏ بأنه كلما 
تقدم الفن وارتقى تطلب الأمر من الفنان أن يبذل قدرا مضاعفا من الجهد 
للدفع بالتقاليد الموروثة إلى الخطوة aga‏ 





)1( حسن فتحى» العمارة ¿All y‏ مرجع سابق؛ ص .4١‏ 
)19( 








۱- الاذب: 
۱ - التجربة الأدبية: 


هی موقف من المواقف يثير انفعال الأدیب. وهی تجربة ملهمة إذ 
یستطرد الادیب من هذا الموقف المثیر إلى موقف آخر یتفاعل معه ویکتمل به 
إطار العمل الفنى» ولیس من الضروری أن تکون هذه التجربة مما مضی 
وانتهى وانطوی» بل آنها لتقع فى الماضی LS‏ تقع فى الحاضر و المستقبل» 
ولکنها یتعلق بذات الأديب ومدی انفعاله لها وقدرته على التعبیر عنها تعبیرا 
فنيا یکسبها تلك الطلاوة التی یتسم بها الأدیب فى الثعبیر Lee‏ یجول بخاطره. 

التاريخ والأدب صسنوان من حيث الانشاء الادبي» فتدوین التاریخ 
كالكتابة الأدبية فى حاجة إلى منتهى بلاغة الكاتب التحريريةء وإذا كان 
للاديب ان ينفعل بالموقف التى تستثيره فتلهب خیاله» وتورى قریحته» ويكون 
تعبيره عنها مليئا بالحياة جياشا بالعواطف. فإن انفعال المؤرخ بأحداث التاريخ 
يضفى على كتابه القصة التاريخية حيوية جديدة ينبعث منها الحياة الماضية 
حافلة بالحركة والنماء ولا يتأتى ذلك إلا لمن أوتى أسمى مواهب العقل 
والعاطفة معا(, 
- الموروث الشعبي: 

يقدم لنا رؤية جمعية للحقيقة التاريخية» GY‏ الجماعة فى رؤيتها 
للحدث التاريخي تقفز فوق التفاصيل وعلاقات الزمان والمكان ولا تهتم سوى 
برسم صورة كلية حبلى بكل الرموز الاجتماعية والثقافية» كما تحرص على 
بلورة موقفها التاريخي إزاء الحدث» وهذه الصورة الشعبية غالبا ما تحمل 
وعي الجماعة بذاتها كما تحمل فى طيات أحداثها الخيالية كثيرا من المضامين 
التاريخية. 


كذلك كانت عناصر الموروث الشعبي التى تتناول الحياة اليومية مرآة 
تضئ الخبر التاريخضي عن جوانب الحياة فى مصرء اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا وفكريا. وهذه القصة التى اوردناها عن القرافة مثال جيد على 
نوعية قصص الرعب التى كان أهل القاهرة يتداولونها حول المقابر والرهبة 
التى أحاطت بالموت والقبور.وهى تذكرنا بتلك القصص المرعبة التى 
سمعناها كثيرا فى طفولتنا عن النداهة والعفاريت والمارد. بيد أن أهم ما تدل 





)1( حسین فوز ی النجار ‏ التاریخ والنیر + مكتبة الدراسات الشعبيةء الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» أكتوبز ۰۱۹۹۸ Aja‏ 040¿ 


Gy) 


سس سس سس سس الفصل الأول سب 


عليه هو مدى سيطرة الخيال والخرافة على حكى القصص آنذاك وهو الأمر 
الذی تؤكده أيضا قصص ألف ليلة وليلة(. 


الرواية: 
محكمة التوثيق وأنها طبق الأصل الذى استفيت منه 





القصة: 


وتأتي بعد ذلك "لقصه" وأصلها اللغوى أيضا يجعلها مرتبطة بتسجيل 
الواقع والعمل على تعقبه وهی من "قص الأثر" أى تتبعه!"). 
۱ - الحكاية: 
۱ - مفهوم الحكاية: 

من المحاک اة والتقلید. وبرز مصطلح الحكاية فى الأدب القصصی 
وتزحسزح عن مجرد الإخبار بالواقع إلى الایهام بحدث قدیم مرت الدهور 
عليه»ء أو واقعه فى مکان بعید عن المخبر بها ولا باس من التوسل بالخیال 
لبلو غ التأثیر المنشود(". 
۱ - السیر - الحكاية الشعبية: 

أنها أكثر 'تاريخية" من الاساطیر بطيعة الحال إذا آنها آقرب لأن 
تکسون رؤية وجدانية شعبية للتاریخ وأحداثه وأبطاله. ومن ناحية أخرى لا 
ينتمى فن الحكاية إلى عصر بعينه Lally‏ هو نتاج تاریخی مستمر فى إطار 
فنسی تلقائى ذلك أن حافز الانسان لرواية القصص وحاجته لسماع تلك 
لتصص جعلت من الحكاية الرفیق الطبيعي للانسان عبر تاريخ الحضارة 
فالحکاي 2 الشسعبية قادرة باستمرار على مواعمة نفسها مع أى مناخ محلي 
واجتماعي(". 


أن مصطلح الحكاية الشعبية جدید» لا بالقیاس إلى الأدب العربی 





444۲۷ قاسم عبده قاسمء بين التاريخ والفولکلور» الهيئة العامة لقصور الثقافة» يناير‎ )١( 
۰۹۱-۶۲ ص‎ 
عبد الحميد يونسء الحكاية الشعبية» مكتبة الدراسات الشعبية» الهيئة العامة لقصور‎ (۲) 
. التقافةء مايو ۰۱۹۹۷ ص۱۹‎ 
.۱ ٤ص‎ ۸ عبد الحمید يونس» الحكاية الشعبية» مرجع سابق‎ (Y) 
fs قاسم عبده قاسمء بين التاریخ والفولکلور؛ مرجع سابق» ص‎ )٤( 
(7) 





وحده» ولکن بالقیاس إلى الاداب العالمية أيضاء ذلك Y‏ وصف السیر 
القصصی بالشعبية إنما كان استجابة مباشرة للاحساس بالحاجة إلى صرب 
من التمییز بين إطار قصصی أدبي وآخر یتسم بالحرية والمرونة ومسايرة 
العقسول والامزجة والمواقف. والحكاية الشعبية بهذا المفیوم تستوعب أنماطا 
وانسواعا متفاوتة وتستهدف وظائف منوعة وهی عبارة یغلب عليها الشمول 





وتعوزها باعتراف العلماء المتخصصين فى المأتورات الشعبيةء الدقة 
التحديد() 
و r‏ 


۱ - الأسطورة: 


وهی عند الإنسان البدائی عقيدة لها طقوسها فإذا ما تعرض المجتمع؛ 
الذى تتفاعل معه الاسطورة. لعوامل التغیر تطورت الاسطورة بتطوره وقد 
تتبدد تحت وطأة عناصر ثقافية آقوی فتتفرط عقدتهاء وتنحدر إلى سفح الکیان 
الاجتماعى أو ترسب فى اللاشعور وتظل على الحالين عقيدة ثانوية أو ضرب 
من ضروب السحر أو ممارسة غير معقولة وشعيرة اجتماعية وكثيرا ما 
تتحول إلى محاور رئيسية تعاد صياغتها فى حكايات شعبية. 

ولعل الجسر الذى يصل بين الأساطير والحكايات الشعبية هو تلك 
الملامح التى تحكى وقائع الأبطال فى توحيد عناصر المجتمع من المجتمعات 
أو الانتصار على طائفة من الأعداء أو اقتحام العدو العديد من الأهوال 
والعقبات. 


وهناك نقش هام فى معبد دندرة يورد قائمة بأجزاء جسم اوزيريس 
التشى غيبت فى التراب باعتبارها ذخائر مقدسة فى الهياكل والمعابد 
Massa)‏ 

اسطورة اوزیسریس : هى آشهر أساطير مصر القديمة فانها وأن 
اصبحت OY!‏ تروی فى اطار قصصی إلا أنها كانت فى وقت من الأوقات 
عقيدة راسخة لها شعائر وطقوس ترتبط بالحياة والموت وما بعد الموت 
ارتباطها بالغرس والحصاد وهى تفسر كثيرا من الظواهر الكونية والطبيعة 
والائسانیة(". 


ولذا كان البعض یصف الاسطورة بأنها "العلم البدائی" فانه ينبغى 





)1( عبد الحمید يونس» الحكاية الشعبية» مرجع سابق» ص ۰۱۹ 
(N)‏ عبد الحمید یونس الحكاية الشعبية, مرجع سابق» ص۰۲۸ ۲ ۲. 
(Y)‏ عبد الحميد يونسء الحكاية الشعبية, مرجع سابق» Viga‏ 


(#4) 





الفصل الأول == 
Lule‏ أن نؤكد من جدید أن المعرفة التاريخية قد نشأت من ضلم الأسطورة. 
الاسطورة عجزت عن توضیح البعد الزمنی والبعد المکانی فى تجربة 
الإنسان التاريخية 
علاقة الأسطورة بالمكان: هی نفسها علاقة البناء الفنى برموزه إذ ان 
المكان رمز من الرموز التى تحملها الأسطورة وليس مسرحا Ligia‏ لأحداث 
هذه الأسطورة. Y‏ أحداتها تدور خارج حدود الزمان والمكان("). 


والاسطورة فى شكلها العام قصة تروى على أنها حدثت بالفعل فى 
عصر سابق لكى تفسر الميراث الكونى والخرافى لشعب ماء وتنتاول آلهته, 
وأبطاله واتجاهاته الثقافية» ومعتقداته الدينية... وما إلى ذلك أى أن الأسطورة 
تفسر الأمور اعتمادا على "علوما ما قبل عصر العالم" وهكذا تتحدث 
الأساطير عن خلق الإنسان والحيوان والمعالم الارضية. كما تحاول تفسير 
الخصائص التى تميز حيوانا ماء ولماذا وكيف نشأت هذه الظاهرة الطبيعية أو 
eel‏ كما أن الأسطورة تفسر لنا سبب وكيفية بداية الطقوس والشعائر 
والاحتفالات التى يمارسها الناس فى المجتمع» ولماذا تستمر باختصار تناول 
الاساطير كل الاصول فى حياة الانسان والكون من حوله. لقد لجأ الإنسان 
إلى الاسطورة عند ما كان العقل البشري ما يزال فى طور طفولته الاولى ولم 
يكن لديه من المعرفة العلمية ما يساعده على كشف غياهب الكون من حوله 
ومن ثم كانت الاسطورة ملاذا ومعينا9). ۱ 





(۱) قاسم عبده قاسم» بين التاريخ والفولكلور؛ مرجع سابق» ص AY‏ 
)۲( قاسم عبده قاسمء بين التاریخ y‏ الفولکلور » مرجع سایق» ص FVW‏ 
)2°( 








۱ المفاهيم الحا كمة : 
اتجاه المفاهيم الفكرية الحاكمة: Paradigms Approach‏ 

هذا الأتجاه هو الذى يفسر التاريخ فى ضوء المفاهيم الحاكمة 
(paradigms)‏ وهو عبارة عن نموذج منتظم و متكامل من التطورات 
الدينامية الصريحة أو الضمنية و يحدد ما هو مرغوب فيه اجتماعیا ويؤثر فى 
اختيار الطرق والأساليب و الأهداف الخاصة بالفعل فى مجتمع ماء وتتجسد 
مظاهر on‏ اتجاهات الأفر اد والجماعات» وأنماطهم السلوكية ومعتقداتهم 
ومعاییر هم" '. 

ویکسون التحول فى التاریخ و أحداثه هو تحول فى المفاهیم الحاكمة 
من حيث سلسلة من الاحداث المتتابعة من وجود عدم رضاء واضح بالاشیاء 
على حالهاء ثم خلق رؤى جديدة وواضحة للهدف» او یتغیر Carell‏ نفسه. 
وبعد ذلك تحدث تغيرات فى الأستراتيجيات و المنهجيات للوصول الى الهدف 
Mus‏ 

أو یحدث التحول عن طریق التعرض الى صدمة حضارية جديدة عما 
الفه المجتمع. قد تكون عقيدة جديدة او CULES!‏ علمية حديثة وهنا تحدث 
الصراع بين العناصر الحديثة و العناصر التقليدية الموروثة لنکون منهجیات 
واستراتیجیات جديدة للوصول الى الهدف الجدید. 

التغيرات فى المفاهیم الحاکمة و فى الفکر تكون 13 صوت خافت 
ولكنها هى التى تحرك النفوس» و على مدار الزمن القصير أو الطويل تثور 
بعد ذلك الهتافات و الحركات والثورات فى دنيا السياسة والأجتماع والأحداث 
التاريخية المعروفة(". 


كلمة مفهوم حاکم -(paradigms)-‏ تاتى من الكلمة اليونانية ( 
(Paradigma‏ - وهسی بمعنى تنسقء خريطةء وسيلة للفهم و الأدراك 
وتستعمل هذه الکلمة Lilla‏ بمعنی قوانين» معاییر» قواعدو نظریات, ) Set of‏ 





(۱) كمال التابعی, القیم والتتمية الريفيةء مكتبة نهضة الشرق» جامعة القاهرت MAT‏ 

coate, LE. etal, organization paradigm shifts, national (Y) 
association of college and university business offices, washing ton, 
d.c, 1996, pl. 

(N)‏ زکی نجسیب محمود. تقافنتا فى مواجهة العصرء الهيثة المصرية العامة للکتاب. 
القاهرة؛ ۰۱۹۹۷ ص 00„ = 


(21) 





(rules, standards, laws, therios and applications‏ )0 و فک 

aL hy!‏ العام فهسی توضح كيف ندرك و نری العالم من حولناء و ليس 

المقصود هو الفهم و الأدراك (أى هو نظریة؛توضیحنموذج لشیء آخر) O‏ 

المفاهيم الحاكمة هى مصدر سلوكنا و أفعالنا و ادر اکنا»و تأتى قوة 
هذه المفاهيم الحاكمة من انها تؤخذ فى أغلب الأحيان على انها شىء مسلم 
بسه» ¿An‏ اننا قد لا نستطيع التصرف بمنأى عن هذه النماذج فهى تؤثر بشدة 

على تعاملاتنا و تفاعلاتنا مع الأشخاص الآخرين". 

تعریف المفهوم الحاکم : 

-١‏ هی فئة معينة من الافکار تکمن وراء الفکر الصوری و تعد شرطا لهاءو 
هذه الأفكار و الافتراضات السابقة یمتصها الناس على نحو مشابه 
لامتصاص النبات بقوة الارتشاح الغشائی من بيئاتهم العقلية بالتی غالبا 
ایکون وا على دراية ALIS‏ بها و نادرا ما ینکرونها لأنهم یسلمون بها 
تسلیما و يصف البروفیسور "کومفورد" هذا الفکر الممثل للبنية الأساسية 
للفکر بأنه الفلسفة الغیر ás gro‏ 

؟- هو ايضا اطار مرجعی یوجه الفکر و الممارسف النظرية و التطبیق 
لمجتمع Conceptual frame of referen ces whichir spires‏ 
and directs all the thought processes and activities of‏ 
agiven community.‏ )° 

۳- هو تلك النظریات المعتمدة کنموذج لدی مجتمع من الباحثین فى عصر 
بذاته(, 


“٤‏ هو انجازات علمية معروفة عالمیا وهی لبعض الوقت تمد المشاکل 








coate, L.E. etal, organization paradigm shift,preuious reference. (\) 

Stephen, C.R, The Seven habits of highly effective people. (Y) 

Stephen, C.R, The Seven habits of highly effective people. (y) 

)٤(‏ فراتکلین باومر. الفکر الاوروبی الحدیث. القرن السابع عشرء ترجمة أحمد حمدی 
محمود. الهيئة المصرية العامة للکتاب. الألف كتاب 

Helmy, s. paradigmsin Archutecture, AlAzhar Engineering third (9) 
international confern ce Cairo, December 1993. 

pala (1)‏ کون. بنية الثورات العلمية» ترجمة شوقی جلال. المجلس الوطنی للثقافة 
والفنون والاداب alle‏ المعرفة ۰۱۰۸ الکویت» دیسمبر ۰۱۹٩۲‏ 

(tv) 


النموذجية بالحلول لمجتمع معين من الممارسین(. 
=o‏ عبارة عن نموذج منظم و متکامل من التصورات و المفاهیم الدينامية 
الصريحة أو الضسمنية يحدد ما هو مرغوب فيه اجتماعیا و يؤثر فى 
اختیار الاسالیب و الاهداف الخاصة بالفعل فى مجتمع ما(". 
مکونات المفهوم الحاکم : 
اى مفهوم حاكم یستکون من ثلاثة مسرکبات رئيسية : 
ااسطورة الدین الفکر البشر Mg‏ 
الأسطورة: هی قصص ترائية حدثت فى الزمن الغابر دائما ما تقرن بقوی 
خرافية و مصدر الأسطورة غير معروف» و لكنها تتحكم فى أفعا ل | لمجتمع 
طريقة الت لتفکیر و التصرف و هی ليست مجرد حكاية تحکی بل هی واقع 
معاش. 
الدين : هو احد مکونات النماذج الارشادية و نضیف على انه منز ل من الله 
او موضوع من الأنسانء الادیان لها نفس تأثير الأساطير على الاشخاص 
والمجتمع A‏ 
الأساطير عاشت طویلا حتی ظهرت الادیان السماوية فبدأت تتلاشى 
الاساطیر و USI‏ بمنطق و بمفهوم مختلف(". 
الفکر البشری : sideology‏ 


هى أول ما ترمز اليه هو مجموعة الأفكارء ویقول (کومفورد):" ان 
هناك فى نمو الایدیولوجیات نمو للإنعكاس الحقیقی فى أفكار الأنسان" 
والأيدولوجيات يجب ان تكون واقعية و منطقية و يقبلها العقل ومن هنا يجىء 
كمال المفاهیم الحاكمة و مقدرتها على da‏ المشاکل فى المجتمع الموجودة به 





Coate, E, etal, organizanization paradigm. )١( 
كمال التابعی. القیم والتتمية الريفية» مرجع سابق.‎ (۲) 
Boghdady, M, changing ideals in Architectore, Al Azhar (1) 
enginecring third international gnference, Cairo, Decemmber 
1993. 
Boghdady, m, changing ideal in Architecture, previous reference. (£) 
Boghdady, m, changing ideal in Architecture, previous reference (°) 


(#4) 





فهى لابد ان تكون آقدر من المفاهیم الأخرى المنافس لها على حل تلك 
المشاكل شكل )١5-١(‏ يوضح الشكل ترتيب مکونات المفهوم الحاكم بطريقة 
معيسنة والذى يؤدى إلى صياغة مجموعة من القيم وهدفها هو تحقيق أفضل 
شئ للمجتمع والذى بدوره Agi‏ على المقياس الفردی والاجتماعى للسلوك 
فهو يتيح بعض الافعال ويحرم البعض الآخر. 








شكل (۱4-۱) 
المفاهيم الحاكمة ومكوناتها (Mostafa Baghdady)‏ 
طبيعة المفاهيم الحاكمة : 


المفاهيم الحاكمة غير قياسية» وهی ليست نتيحة منطقية أو تجريبية 
للنظريات السابقة كما ان حقائقها نسبية. و فى كل فترة او مع كل ثورة علمية 
تكون السيادة لمفهوم حاكم له الغلبة(. 
تحول المفاهيم الحاكمة : 


ثشورة الفکر بصوتها الخافت الهادیء هى التى تحرك النفوس على 
مدى الزمن القصير أو الطويل - لتثور بعد ذلك الهتافات y‏ القعقعة و الهزيمة 
فى دنيا السياسة و الأجتماءع(). 


ويقول توماس كون عن ظاهرة تحول المفاهيم الحاكمة: 
'يحدث أحيانا ان احدى المشكلات العادية - و التى ينبغى حلها وفق القواعد و 


التدابیسر المعروفة - تقاوم الهجمات المتكررة من جانب اقدر اعضاء الجماعة المنوط بهم 
تحديهاء و يحدث فى مناسبات Oks JA)‏ احدى التجهيزات المعدة خصيصا للوفاء باغراض 





(۱) توماس کون» بنية الثورات العلمية» مرجع سابق» ص YY‏ 
(۲) زکی نجیب محمود نقافتنا فى مواجهة العصر + مرجع سابق؛ ص .\Ao‏ 
es)‏ 





الفصل الأول = 
البحث العادی ان تحقق فى تحفیق النتائج المرجوة منها كاشفة عن شذوذ لا یجدی Ane‏ ای 
جهد مرتقب من جانب الباحثين المتخصصین. على هذا النحو يشذ العلم القیاسی و بخرج 
عن الطریق و عندما يحدث ذلك؛ ای عندما بتعذر على اهل العلم اغفال مظاهر الشذوذ 
لفقرة اطول من ذلك و قد باتت تنذر بهدم التقلید الراسخ للممارسة العملية - هنا تبدأ 
السبحوث غير المالوفة و التی تهدی اهل العلم فى آخر المطاف الى مجموعة جديدة من 
المعتقداتءاى السى اس اس جديد لممارسة العلم فى التطبيق العملى» و هذه السلسلة من 
الأحداث الخارجة عن المألوف و التى تقع خلالها تلك النقلة المتمثلة فى تعديل الامتناعات 
got‏ أهل الت هى الأحداث التى توصف بانها ثورات علمية.انها ثورات تزلزل و 
te 75‏ 31 

تهدم التقلید ) 

المفاهيم الحاکمة و تأثیرها على النتاج البنائی : 


النشاط المعماری يمكن ان یتأثر بالمفهوم الحاكم عن طریق تبنی 
بعض المبادىء الخاصة بالمفهوم الحاگم.ای انه لابد من وجود مبادیء 
معمارية مكافئة لمبادىء المفهوم الحاكم وان التغيرات التاريخية فئن العمارة 
من الممكن رؤيتها ايضا فى صورة تغيرات و تحولات من مفهوم حاكم الى 
مفهوم حاكم آخر .هذا الأطار الفكرى له تاثير هام و كير على عملية التصميم 
المعمارى و عملية الممارسة المعمارية» و ايضا على تقبل او رفض العمارق 
فكل من المصمم و المشكلة يرثوا مجموعة من المبادىء و النظريات و القيم 
التى يطورها المعماريون فى مجتمعهم المغلق و التى تميزهم عن اى مجتمع 
آخر و على هذا فالمفهوم الحاكم المعمارى هو اطار فكرى مرجعىء و مزود 
بندریب معماری عملی و حقیقی تبعا لهذه المبادیء و النظریات و المشکلات 
و التطبیقات» و Gin‏ تنشأ او تبع اتجاهات و عادات خاصة y‏ متلائمة و 
متماسكة للتصمیم المعماری و الممارسة المعماریة(), 








(۱) توماس کون؛ بنية الثورات العلمية؛ مرجع سابق» ص۳۰. 
paradigms in Architecture. (Y) |‏ ری Helmy,‏ 
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۱- علاقة الانسان والمکان: 
۱- مفهوم المکان: 

لا یقتصر مفهوم المکان على ذلك الحیز الجغرافی ذي الملامح المادية 
الطبيعية من تضاریس وخصائص بيئيةء Lal y‏ يتعدى مفهوم المكان هذه 
الأبعاد المادية إلى ما يمكن أن نطلق عليه شخصية المکان أو روح المکان أو 
عبقرية المکان» وهی مفاهیم تتعدى وصف المكان إلى فلسفة المكان 
وخصائصه غير الماديةء التی تجعل لهذا المکان خصوصية وتفرد عن أى 
مکان آخر(. 
۱ - نتائج ومخرجات علاقة الإنسان بالمکان: 


تعتبر Shall‏ بكافة صورها وملامحها هی ناتج علاقة الانسان بالمکان 
Al;‏ ان تلك العلاقة بين الانسان والمکان ينتج عنها مجموعة من الأطر 
والهياكل التى تنتظم خلالها شئون shall‏ كافة» فنجد ان المجتمع والثقافة 
والاقتصاد والسياسة والعمران وغيرها من الجوانب المنظمة للحياة هی ناتج 
وجود الإنسان أو جماعة من الناس فى مكان ما يجعل خصائص معينة. 


ومتال ذلك نجد ان المجتمع هو الإطار الذى ينتظم خلاله جماعة من 
السناس مكان ما بمجموعة من العلاقات والثقافة هى الإطار الحاكم لهذه 
ای أن جمیع A SL Dall‏ تشکل جوانب shall‏ تنتظم من خلال علاقة 
الانسان N Sal‏ 
۱ - مفهوم المجتمع Society‏ 

هو كيان تنظيمي یشمل مجموعة من الأفراد تحکمهم مجموعة من 
العلاقات والأطر التنظيمية أو الاختلاف بين المجتمعات ما هو الا اختلاف فى 
تلك الاطر والروابط الاجتماعية. Lal‏ علماء الاجتماع مثل (ماکیفروبیج) 
فيعرفون المجستمع على أنه تسق مکون من العرف والسطلة وشتی وجوه 
ضبط السلوك الانسانی والحریات» فهو نسیج العلاقات الاجتماعية وأخص 





)۱ جمال ia‏ شخصية مصر - در اسة فى عبقرية المکان» jal‏ ء الاول» عالم الکتب» 
al‏ 5¿ ۰۱۹۸۶ ص 1. 
)۲( رغد مفيد حمدء ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيم das‏ رسالة ماجستیر 
غير منشورة AS‏ الهنسة — جامعة القاهرة 1441( ص۰۷ 
(es)‏ 


صفته أنه متميز ومتغیر IM‏ أى أن المجتمم هو (طار من القیود التتظيمية 
۱ - المجتمع المحلي Community‏ 

هو جماعة من الاشخاص ash‏ بینهم تفاعل اجتماعی تحدد منطقة 
جغرافية معينة كما يربطهم بعضهم ببعض روابط ذات تنظيم Masa‏ 
وخصائصه هی .۰ 

۱- وجود حیز مکانی محدد pall)‏ معین). 

۲- جماعات تسكن هذا الاقلیم. 

Y‏ التفاعل بين هذه الجماعات واشباع أغلب حاجات الانسان. 

٤‏ الشعور بالانتماء للجماعة والارض. 


° وجسود روابط من العادات والتقاليد والأعراف لتنظيم العلاقة بين 
أفر اد الجماعات (روابط ثقافية). 


۱ -عناصر تشكيل البيئة الاجتماعية: 
هى عناصر تحدد التمايز والاختلاف بين البيئات الاجتماعية وهى: 
۱- الخصائص الديموجرافية. 
—Y‏ الطبقات الاجتماعية. 
۳- وضع المرأة. 
4 - التعلیم. 

۱ - مفهوم التغير: 

۱- التغیر الثقاقی: 
| هو التعديلات التی نشهدها الثقافة خلال الزمن ویعبر عن أى تغير 





(۱) غریب محمد سيدء وآخرون؛ مجتمع القریة- دراسات وبحوث» دار المعرفة الجامعية؛ 
الاسكندرية» ۰۱۹۸۷ cya‏ £0¿ 
(Y)‏ محمد عاطف غیث. قاموس علم الاجتماع» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
۹ ص NY‏ 
(e)‏ 








الفصل الأول = 
يطرأ على أى جانب من جوانب الثفافة المادية وغير المادية سواء عن طريق 
الإضافة أو الحذف أو تعديل السمات أو المركبات التقافية('. 
ثانيا: تغير علاقة الإنسان بالمكان كسبب فى إحداث تغيرات ثقافية: 
وذلك لان الملامح الثقافية للإنسان تكون على صلة وثيقة بالبيئة التى يعيش 
فيها الانسان» وعندما ينتقل الانسان من مكان إلى آخر وخاصة من الريف إلى 
المدينةء فان الاختلاف الجذرى بين البيئيتين ينتج عنه ضرورة تغير الملامح 
الثقافية للإنسان لتتلاءم مع البيئة الجديدة التى انتقل الیها(). 
۱ - التغير الاجتماعي: 
أولا: مفهوم التغير الاجتماعي: 

هو كل تحول يقع في مجتمع من المجتمعات» وكل تغير يصيب 
الأنظمة الاجتماعية أو القيم أو المعايير السائدة أو أنماط السلوك ويؤثر على 
العلاقات القائمة بين coal yal‏ أى ان التغير الاجتماعى هو التغير فى قيم 
وضوابط المجتمع أو هياكله ومكوناته بما يؤثر على نوعية الروابط 
الاجتماعية بين أفراد المجتمع(). 
ثانيا: تغير علاقة الإنسان بالمكان كسبب فى أحداث تغيرات اجتماعية: 

تعد الهجرة من أهم مظاهر تغير علاقة الإنسان بالمکان» ويحدث فيها 
انتقال للانسان من منطقة إلى أخرىء وقد تتم الهجرة بإرادة الفرد أو لظروف 
قهرية وينشأ عن الهجرة حدوث مجموعة من التغیر ات الاجتماعية وف 
وهذا على مستوى الفرد المهاجر ¿de y‏ مستوى منطقة استقبال الهجرة). 
۱- مفهوم التغير العمراني: 


هو تعبير وصفى للعمران مع الزمن» ويحدث هذا التغير نتيجة 
محاولة العمران للتوافق مع التغيرات الحادثة فى البيئة المحيطة لتلبية 





)1( محمد ue cable‏ قاموس علم الاجتماع» مرجع سابق» ص .٠٠١‏ 
)۲( رغد مفيد محمد تقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القمية التراثية, مرجع سابق؛ 
ص ۰۲۵ 
(Y)‏ عبد الحميد محمود سعد» دراسات فى alc‏ الاجتما ع الثقافی» مرجع سابق» ص At‏ 
)£( رغد مفيد محمدء نقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القمية التر ds‏ مرجع ¿Salas‏ 
ص۰۳۷ 
(o)‏ 








الفصل الأول س 
بدرجات متفاوته» ويمكن تناوله من عدة مستوياتء فالتغير العمرانی قد يحدث 
على مستوى الوحدة السكنية أو المبنى أو مجموعة المبانى أو التشكيل 
العمرانى للمنطقة('). 


(۱) عبد الباقى ابراهیم» المعماريون العرب - حسن فتحي» مركز الدراسات التخطيطية 
والمعماریف القاهرة ۰۱۹۸۷ ص ANY‏ 


(°#) 











۱- العلاقة التبادلية بين الثقافة والمجتمع و العمران: 
۱ - العلاقة التبادلية بين الثقافة والمجتمع: 
بدون آفراد یحملون ملامح نقافية خاصة(') وهذه العلاقة تبادلية» بمعنی أن 
الثقافة تور فى المجتمع وتتأثر به فى نفس الوقت. فالتقافة هی التی تحدد 
المجتمع هو الوعاء الذی تکتسب الثقافة من خلاله» وقد عبر R.Firth‏ عن 
العلاقفة التبادلية بين التقافة والمجتمع بقوله إذا اعتبرنا ان المجتمع هو 
مجموعة منظمة من الأفراد يتعايشون بطريقة حياتية معينة» فان الثقافة تصبح 
بذلك الطريقة الحياتية المعينة» وإذا اعتبرنا ان المجتمع هو مجموعة منظمة 
من الافراد يتعايشون بطريقة حياتية معين» فان الثقافة تصبح بذلك الطريقة 
فان الثقافة تكون محصلة تلك العلاقات7). 

ومما سبق نجد ان الثقافة والمجتمع تربطهم علاقة تلازمية. فلكل 
مجتمع ثقافته الخاصة المتفردةء والأنماط المختلفة من المجتمعات تحكمها 
تفافات مختلفة» فمثلا المجتمع البدوى أو الريفي تختلف فيه الثقافة الحاكمة عن 
۱ -العلاقة التبادلية بن المجتمع والعمران: 
البيسئة الاجتماعية: هى بيئة تحددها الأنشطة والعلاقات بين المجموعات 
الإنسانية (أى أنها بيئة غير مادية) 
البيئة العمرانية: تتحدد بالحوائط والأسقف لتكون الفراغات والكتل (وهى 
بذلك بيئة مادية). 

والعلاقة بين العمران والمجتمع هى علاقة بين هاتين البيئتين» 
ویسمح لها بالنمو والتبلور والتی تنعکس بدورها فيؤثر على العمران. 

ویبادل کل من المجتمع والعمران التأثير والتأثر» ویمکن تناول العلاقة 





(۱) محمد حسن غامری. نقافة الفقر. المرکز العربي للنشرء الإسكندريةء ۰ ص۲۸ . 
)?( عبد الحمید محمود (dew‏ دراسات فى ale‏ الاجتماع مرجع سابق» ص VA‏ 
(ee)‏ 








التبادلية بين المجتمع والعمران من خلال دراسة اتجاهین ویمکن أن یکون 
العمران أداه فاعلية لتنمية المجتمع من خلالهما: وهما: () 


۱- العمران كأداة لتنمية المجتمع. 
أ- مرحلة البناء والتشیید شکل (۱۵-۱). 





شكل )10-1( 


مشارکة المستعمل فى مرحلة البناء 


وتخلق روابط اجتماعية بين المستعملین بالاضافة إلى تحقیق الانتماء إلى البيئة العمرانية 
(شاهدان شبكة. رسالة ماجستیر› ۹۸٤‏ \( 





| (١)عسبد‏ الباقى إبراهيم؛ المعماريون العرب - حسن ¡a‏ مركز الدراسات التخطيطية 
| والمعماريت القاهرة ۰۱۹۸۷ ص IT‏ 


121) 








A 


= 7 
> کر‎ N 
نر‎ N 
u Ge ابت‎ FF 


ay أ‎ 


۹ 7 
Tann dao ۱ 





شکل E‏ > ج 


ج الفراغات العمرانية 
أ- نموذج 0000 الان ra‏ 
اجتماعية قوية بين الجيران (عبد الباقى إبراهيم » ۱۹۸۷). 
ب- مفهوم الفراغات الشاسعة فى مشاريع الإسكان (عين الصيرة) - ومفهوم 
الفراغات الحميمة (القاهرة الفاطمیة). مقياس الرسم ۵۰۰۰/۱ 
ج - مشروع حديقة الاطفال - الحوض المرصود بالسيدة زینب 


نموذج الفراغات العامة التی تعمل على تدعیم العمران القائم وتتمیته (محیی 
الدين الخطیب» 1990( 


Gy) 








Jail‏ الأول س 
۲- العمران كانعكاس لملامح وقيم المجتمع: 

هناك تأثير للمجتمع على العمران» فیمکننا أن نقرأ ملامح المجتمع من 
خلال العمران» وذلك لأن العمران ما هو إلا ترجمة لوضع اجتماعى 
ومجموعة من العلاقات الاجتماعية السائدة فى المجتمع» والجوانب الاجتماعية 
لها تأثير قوي على النتاج البنانی» فوضع المرأة ومفهوم الخصوصية والكرم 
والالتزام الدينى كلها محددات تعرض حلولا عمرانية خاصة ويمكننا ان 
نلحظ هذا التعبير العمرانى عن الملامح الاجتماعية فى المدن العربية فى 
العصور الوسطى» فالحارة ذات النهاية المغلقة التى كانت هی الحيز العمرانى 
المعبر عن وحدة اجتماعية متجانسة يربطها التجاور كما أن المدينة كانت 
مقسمة إلى مجموعة من الخطط التى تحتوى على فئات اجتماعية مختلفة 
وكانت تقسم حسب الطوائف المهنية أو حسب الهوية أو حسب الدین!. شكل 
(۱۷-۱) أ ee‏ وشكل (۱۸-۱) ol‏ ب ج 


)1( رغد مفید محمد ؛ ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيمة التراثية» مرجع 
سابق؛ ص ۵ ۲ . ۲ 


(٥۸) 








شکل (۱۷-۱) ۰1 ب » ج 
العمران وتعبیره عن الوحدات الاجتماعية والتأثیرات المهنية 
أ- تتکون المدينة من مجموعة من الخطط وکل خطة تحتوی على خطط أصغر وهکذا. 


ب- مراحل نمو الخطة العمرانية وتعبر عن وحدات اجتماعية منفصلة» ومع نمو العمران 
تتجاوز تلك الخطط. (جمیل أكبر ۰ ۱۹۹۲). 


ج- توزیع المهن والاتشطة على شارع المعز Qual‏ الله؛ يعبر عن تقسیم العمران حسب 
المهن. (الیونسکو - ۱۹۸4). 


(°4) 





شكل (۱۸-۱) ۰ ب واج 
البيوت في الفسطاط 
أ- مسقط أفقى لمجموعة من خمس بيوت فى الفسطاط. ويظهر فيها التوجيه للداخل. 


ب- معالجة الواجهات ويتضح فيها قلة الفتحات على الواجهة. 
ج- معالجة المدخل بحيث يحقق خصوصية ويحجب أهل البيت عن الزوار. (فريد شافعى؛ 
(VAY>‏ 
۱- العلاقة التبادلية بين الثقافة والعمران: 

هى علاقة تبادلية ذات اتجاهین» فالثقافة من أهم عناصر صياغة 
وتشكيل العمران؛ كما أن العمران یساهم فى تحدید ملامح المجتمع الثقافية» 
ويميز العمران أن ملامحه مادية بینما تغلب على الثقافة الملامح غير المادیق 
لذلك فانه عند رصد العلاقة التبادلية بين الثقافة والعمران یکون من الاسهل 
تتبع تأثیر الثقافة على العمران GY‏ نتائجه تکون مادية وملموسة. 
۱ - تأثير الثقافة على صياغة وتشکیل العمران: 

شهسی علاقة تبادلية بين الثقافة والعمران وتناولها فى إطار هذه 


(۱) آشرف کامل بطرس. فى الثقافة والعمارة منهج لرصد العلاقة التبادلية» مرجع سابق؛ 
ص ۰۸۱ 


0۰۸ 








الفصل الأول س 
المستویات الثلاثة: 
۱- مستوی العلوم والمعارف وتأثيره على العمران: 

يحدد تقنية البناء» وهذا المستوی له تأثير کبیر على العمران» ویعبر 
حسن فتحی عن ذلك بقوله: 

ان الناحية التقنية فی العمارة col}‏ جانب لزومها لضمان سلامة 
الإنشاءء لتعتبسر الوسيلة المتاحة لتناول المواد بالتشکیل فى عملیات التعبیر 


الفنی » والتی يجب على المعمار ی أن يمتلك ناصیتها.. ولکنه Y‏ يصح أن يقف 
¿Maze‏ شکل (۱۹-۱). 





شکل (۱۹-۱) 
التکنولوجیا والمعارف كأحد مکونات الثقافة وتأثیرها على العمران والتشکیل العمرانی 


۲- مستوی العادات والتقالید وتأثيره على العمران 

يحدد أعراف بنائية. حیث تبلور على شکل طرز وأعراف بنائية تمت 
صیاختها عبر الزمن, فمثلا قد تفرض العادات والتقالید درجة معينة من 
Ara gas‏ تتبلور هذه علی شکل معالجات خاصة للمداخل و الفتحات» 
ويصير هذا عرفا بنائیا یستمر عبر الأجيال ویحقق نوعا من التواصل 
والتجانس العمراني(. شکل (۲۰-۱) أ » ب 





)1( عبد الباقی (al yl‏ المعماريون العرب - حسن فتحي» مرجع سابق». ص Ys‏ 
(y)‏ جميل عبد القادرء عمارة الارض فی الإسلام» دار القبلة للثقافة الاسلامية as‏ 
۲۳ص UY‏ 
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شكل (۲۰-۱) 


تشابه العمران ومفردات التشكيل العمرانى النابع من: 
أ- تشابه بوابا 


ات المدن العربية نابع من الثقافة الموحدة التى تجمع بينهم (جميل 
أكبر ۰ ۱۹۹۲) 


ب- تشابه البيئة العمرانية ومفردات التشکیل العمرانی فى المدن Ay yall‏ (عبد 
الباقی إبراهيم e‏ ۱۹۸۷) 


۳ 








الفصل الأول = 
۳- مستوی المعتقدات وتأثيره على العمران 

يحدد رموز بنائية وهذا المستوی من الثقافة الذی یشمل المعتقدات 
والدين والاسطورة یکون تاثیره علی العمران تأثیر ¿al‏ بمعنی أنه یعطی 
للعمران أبعادا رمزية ومعنوية هذه الابعاد تنعكس على التشكيل العمر انی من 
خلال استخدام عناصر معمارية لها دلالات رمزية(). شكل (۲۱-۱) أ » ب 





شكل (۲۱-۱) mel‏ 
|- نماذج من الزخارف المستخدمة فى واجهات بعض القبائل الافريقية (سوزان 


دنییه ۰ ۱۹۷۸) 
ب- المعبد الانسان (معبد الأقصر) والرمزية فى الفكرة التصميمية (آشرف بطرس 
۰ ۹۹۷). 





)۱( رغد مفید. ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيمة aso‏ مرجع سابق» ص 
v4‏ 


(1) 








۱ - تأثیر العمران على الثقافة: 

يستخدم العمران كوسيلة لنشر ثقافة معينة أو إحداث تغیرات فى ثقافة 
الجماعة» ولكن هذا يأخذ فترة زمنية طويلة GY‏ الجوانب الثفافية - خاصة ما 
هو غير مادى منها - يميل إلى الثبات وعدم التغير والعمران قد يكون وسيلة 
للحفاظ على ملامح وهوية المجتمعات من خلال نتاج بنائى معبر عن ثقافة 
المجتمع؛ أو ان يكون وسيلة لتشوية وطمس ملامح المجتمع الثقافية» وهذا كما 
حدث فى العمارة الحديثة التى انفصلت بالانسان عن جذوره الثقافية وأحدثت 
فقدانا للهوية le gig‏ من الاغتراب داخل المجتمعات('. 

وقد يكون العمران اداه لتغيير ثقافة الجماعة وإدخال ملامح أجنبية 
إليهاء هذا كما حدث فى مصر فى age‏ الخديوى إسماعيل الذى اتجه نحو 
الغرب وتقل ملامحه العمرانية وانعكس هذا العمران الحديث على الناس 
وسلوكياتهم. شكل (۲۲-۱) 
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شکل (۲۲-۱) 
نموذج من واجهات القاهرة الاسماعلية 





(۱) رغد مفيدء ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيم التراثية» مرجع سابق» ص ۳۲۰ 


(11) 








وقدرة العمران لها حدود تقف عندها عاجزة عن التغییر فى الثقافة 
وذلك لأن المستويات العميقة من الثقافة ويقصد بها المستوى الفكري العقائدى 
والذى يشمل (الدين والعقائد والسحر والاسطورة) بميزة الثبات وصعوبة 
التغيير مثال مشروع القرنة (حسن فتحی). شکل (۲۳-۱) , ب 
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شکل (۲۳-۱) أءب‎ 
ب - مقابر قرية الهو بالصعید ویظهر تشابه المفردات المعماریة.‎ 


العمران پرتبط فى وجدان الناس بمعانی وقیم معينة قد يصعب أحيانا 
تغییر ها وخاصة ما یمس المعتقدات منها('). 





(١)عبد‏ الباقى إبراهيم؛ المعماريون العرب — حسن فتحي» مرجع سایق ص VY‏ 
)12( 
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الخلاصه: 
ثقافة البناء أو العمارة ككل: 


هى سياج هويتها المهنية والفكرية ومحيطها المعرفى والدلالى 
والترميزى الخاصء بالاضافة إلى كونها ذلك الجزء المنتمى للثقافة القومية او 
الوطنية او الحضارية الاوسع منها والذى تمثله العمارة فنا ووظيفة وتاريخا 
وهندسة وتعبيرا ورمزا. 
العمارة: هی المرآة الصادقة التى تعكس عليها ثقافة الشعب ونهضته وتطوره 
ورقيه وهى تلك السيمفونية العظيمة الخالدة من الحجر وهى ذلك العمل 
الضخم لانسان أو أمة» هى الحياة التى عاشت فى alle‏ الأمس والتی لعبت 
ca gall‏ والتی ستبقی حية فى المستقیل» أو هى التاريخ الصحيح الذى Y‏ يخدع 
ولا یکذب. 
إشكالية العلاقة بين العمران والثقافة: فالبشر لا ینتجون مجتمعا فحسب. بل 
ينتجون مجتمعا ذا آشکالا عديدة لا حصر لها. مجتمع قابل للتغیر دائما أبداء 
شدید التعقید,وفطی آحکام بنیته» ولیس غير البشر یستطیع أن یکشف أشكال 
حياته المشتركة عن مثل هذا التعقد ومثل هذه الخصوببة. وکل انسان مجتمع» 
يشيد مکانسه» وينتج ثقافته على النحو الخاص به زمانا ومكاناء ويكتسب 
خصوصيته من اطاره الايكولوجى» ومحيطه العقلی» ونهجه فى الحوار»وفى 
التعامل مع محيطه الشامل» ومن ثم تتعدد المجتمعات» وتتنوع التقافات على 
مدى الزمان» وبات التنوع والتغير هما فى ذاتيتهما شرطين أساسين من 
شروط الحياة الاجتماعية فى أطرادها الدينامى. 

وروح المکان 9 dl e‏ الذاتية هی التى تحدد شخصيته الکامنة» وقد 
تبدو البيئة خرساء فى بعض الاحیان الا آنها تتطلق من خلال الانسان. 


Oy 





للإنسان والمکان في العمارة والشب 
الفصل الأول: الخلفية النظرية - glad‏ 








الباب الثاني: إعادة رصد و استقراء العلاقة بين 
العمارة والأدب المصري المعاصر 








الفصل الثالث: مداخل نظرية لاعادة استقراء 
العلاقه التبدالية بين العمارة والأذب 





الفصل الرابع: (عادة قراءة الرواية من خلال 
منظور معماري وعمراني 








الخاتمة (النتائج والتوصیات) 


























۲- خلفية تاريخية - الانسان والمکان فى العمارة والأدب 
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بتناول هذا الباب العلاقة التبادلية بين الأدب والعمارة بداية من مرحلة 
ما قبل التاريخ والعصر الفرعوني وصولا إلى فترة المعاصرة من خلال 
رصد الظروف التى شكلت النتاج البنائى والأدبي كمحتوى ثقافى يحفظ الهوية 
المصرية وفى فترات أخرى يفقد الهوية المصرية ثم محاولة إيجاد طابع أو 
هوية تمثل الكيان المصرى فى الأدب والعمارة أو هى فى الفترة الأخيرة وتتم 
الدراسة من خلال تغطية الجوانب التالية: 


؟/- مرحلة ما قبل التاريخ 
۲- ملامح العمارة والأدب [الكهف والكتابة]. 
۲ - الأسطورة هی العلم البدائى. 
۲- الحضارة الفرعونية. 
۲ - الشخصية Age gill‏ 
۲- الفلسفة / العقيدة. 
۲ مراحل التطورات المعمارية فى العصر الفرعونی. 
۲ - الأدب المصری القدیم. 
۲- تکامل العمارة والادب. 
۲- صمود الشخصية المعمارية فى مصر للغزو الیونانی والرومانی 
والقبطی. 
۲ - الفترة الاخريفية. 
۲- الفترة الرومانية. 
۲- الفترة القبطية. 
۲ - الحضارة الإسلامية. . 
۲ - بناء الشخصية المعمارية فى مصر بعد الفتح الاسلامي. 
۲- دور المعماری المصری فى بناء العمارة المصرية. 


(1) 





الفصل الثانى سس 
۲ المدينة الإسلامية... أسسها الفكرية والاجتماعية. 
١‏ -المسجد الجامع فى الثقافة الإسلامية. 
۲ - الأدب والثقافة. 
۲- مرحلة التغريب [الحملة الفرنسية وعصر محمد على و عصر 
إسماعيل] 
۲ - تغريب العمارة المصرية. 
-١ ۲‏ التدهور العمراني. 
۲- المركز الحديث لمدينة القاهرة. 
۲- مرحلة الحداثة وما بعد الحداثة والبحث عن الذات المصرية. 
۲- مشكلة الطابع المعمارى والعمرانى. 


۲- أسباب تراجع الرسمى وبروز الشعبى. 





(1۸) 








الفصل الثانی = 


«e 


مقدمة: 

ارتبطت نشأة الحضارات العالمية جمیعها بالعقائد الدينية التي أرست 
نظم الحياة للمجتمعات البشرية. لقد شقت العقائد طریقها في بناء المجتمع 
بالعلم وک‌ان للسثقافة وعلومها التي فرضتها العقائد الدور الأول في بناء 
المجتمعات وبالتالسي بناء الحضارات نفسها وقيامها. والثقافة في جميع 
الحضارات الإنسانية الخالدة هي توأم الحضارة. 

فالحضارة الفرعونية - أقدم الحضارات البشرية بدأت بالحرف 
والكلمة التي وصفها حكماء العقيدة بأنها رسالة الإله إلى البشر ليقرأو 
تشاریعه وتعاليمه؛ والحضارة الإغريقية بدأت بالكتابة التي أنزلها اله جبل 
الأولمب والحضارة الإسلامية بدأت بنزول القرآن وقوله عز وجل أقرأ وربك 
الأكرم الذي ale‏ بالقلم ale‏ الإنسان ما لم يعلم. N‏ 

لعل أبرز جوانب أزمة التقافة» فى بلاد العالم الثالث» مثلها فى ذلك 
مثل أزمة بعض أرقى نتاجها وروافدها ۰ العمارة والعمران» هو غياب الحوار 
العقلاني بين الأطراف المعنية» بين الخاصة والعامة وبين أفراد كل من 
الفتتین بعضهم البعض» ولعل أهم مظاهر غياب الحوار (بالرغم من تصاعد 
ضوضاء النقاش واستمرارهاء وبالرغم من أطنان الأحبار والصفحات 
المصبوغة بها) هو اضطراب الكلمات ومدلولاتهاء والاختلاف على المفاهيم 
والاساسسيات» وبالتالسی غياب المشروعات الحضارية التى تضم الغايات 
والاهداف والتى تجمع فى اعطافها أفراد المجتمع وقواهم وامكاناتهم وتحترم 
ملامحهم وتبلور هويتهم وخصوصية تجاربهم» وتنعكس بالتبعية فى غياب 
المنظومات التشى تمكن من تحقيق الاهداف وانجح مثل هذه المشروعات 
الحمضارية وهكذا وصاحب غياب الحوار العقلاني واضطراب الفهم 
والمفاهيم.. انحسار القضايا الأساسية فى مجالات الثقافة .. والثقافة القومية.. 
والعمارة والعمران.. وما يرتبط بهم من إشكاليات كالممارسة المعمارية 
ونتاجها وعلاقة المعماري والمجتمع» وقدرته على التعبير عن هموم الجماعة؛ 
وان ی ذوب فیها متفاعلا وملتزما وواعیا بقوانینها ومحدداتها- انحسارها إلى 
دائرة اهستمام القلة لتصبح القضية وروافدها أسيرة الرؤى الخاصة منعزلة 
بذلك عن هموم المجتمع وشواغله الملحة". 





(۱) توفیق آحمد عبد cal gall‏ العمارة الاسلامية فکر وحضارة. 
(Y)‏ سید التوني» عن الثقافة والعمارة مطارحات» مجلة قسم الهندسة المعمارية — جامعة 
القاهرة — كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية : ۱۹۸۸ ۰ص 44. 
)11( 


سس سے الفصل الثانی سب 

فالطابع المعماری والعمرانی بمکوناته المادية والثقافية ومن أهمها 
التراث المعمار ی حصاد ونتاج للثقافة Axe gall‏ و انعکاس Janis‏ لمعطیاتها» 
وهو كل مركب من مساهمات المجتمع كأفراد وككل متغاير ومتمايز 
المكونات» والطابع بهذا تسجيل صادق للحوار بين الصفوة والعامة وبين نتاج 
الأفراد المتميزين ورژاهم وبين عطاء الجماعة وادائها فإذا غاب الحوار 
امكاح لجرت الرؤىء تدهور الطابع وذوى وبهتت هوية 
المجتمع(. 
۲- مرحلة ما قبل التاریخ: 
۲ - ملامح العمارة والادب [الکهف والکتابة] 

الاصل فى التاریخ هو |دراك الإنسان لحقيقة وجوده الاجتماعی حيث 
اخذ يكون اسره يحرص ويعيش فى کنفها ویورث أبناءه تجاربه من القصص 
التسی يقصها عليهم مما غير من أحداث حیاته. ولعله كان يشير فى هذا 
القصص إلى ما ورثه أبوه من تجاربه أيضاء وهذا هو دور التاريخ الأزلي 
الذى يقوم به إلى الوقت الحاضر حين يسوق الينا الحكمة والموعظة من خلال 
التجربة الماضية حتى تتم لنا فائدة الامتداد فى ذلك لمن يرومه كما يقول ابن 
خلدون. 

ولعلنا لا نخطئ اذ يتصور رجل الكهف وقد زين كهفه بتلك النقوش 
البدائية التى تصور حياته ليراها يدركها من يأتى بعده من بنيه أو عشیرته 
ولعلنا Y‏ نخطئ اذ قلنا ان تلك الصور التى حفظتها لنا كهوف الإنسان الاول 
هی اول ما دون الانسان من تاريخه. 


وقد لا نخطئ ايضا اذا قلنا ان التدوين التاريخي يسبق بكثيرا اهتداء 
الإنسان إلى الكتابة؛ اذ عمل الإنسان الاول على ان يصور حياته يسجلها فى 
التدوين التاريخي بمراحل اذ انه قديم قدم الحياة الانسانية على الارض وان لم 
يصل علمنا إليه إلا من ثنايا الحفريات التى تكشف كل يوم عن الجديد من 
حياة الإنسان الاول أو تطور الحياة على Mia Y‏ 

ولكن علمنا بالتاريخ لا يصل إلى عدة آلاف من السنين وهى عمر 
قصير إذا قيس إلى الحياة الانسانية المديدة وقد Y‏ نجد فى الكشف عن حياة 





)۱( سید التوني؛ عن التفافة والعمارة» مطارحات؛ مرجع سابق» ص ۷. 
(Y)‏ حسين فوزی النجار » التاريخ tually‏ مرجع سابق » ص ۲۳. 
)۷۰( 





الانسان الاول ثمة فائدة لنا فهی على الاقل تتسم بالداوه والتشابه الذی یطوی 
تجربة لاحقاب فى سنوات طوال. إذ ان التقدم الانسانی كان بطیثا إلى حد لا 
نلقى إليه بالا اذا قيس بالتقدم الهائل الذی يمتطيه الانسان فى حاضره وفی 
ماضيه القريب نسبا وان عد بآلاف السنين والذى يطوق تجربة الاحقاب فى 
سنوات وان طالت الا انها لا تعد شيئا فى عمر الابدية الطويلء إلا ان 
المراحل الاولى التاريخية ذات أهمية بالغة» فالكشف عن النار أو طهى الطهام 
والاهتداء إلى الزراعية أو على الاقل انتبات البذور وحاجتها إلى الماء 
والتربة الصالحة وجبر العظام المكسورة:؛ لا تقل ابدأ عن أهمية الاهتداء إلى 
الكتابة, وهى ولا شك مرحلة متقدمة من مراحل الارتقاء الانسانی» لا تقل فى 
أهميتها عن الكشف عن البخار والكهرباء والذرة فى عصرنا هنا فهى جميعا 
مراحل عديدة من مراحل تطور الحضارة وارتقائها وما كان للحضارة ان 
تصل إلى ما وصلت إليه ما لم تجتر تلك الخطوات الأولى فى أمن ورخای 
وسیبقی التاريخ قاصرا ما لم يهتد إلى تلك المراحل الأولى من حياه الإنسان 
على الأرض فالتاريخ إذن ملحمة طويلة الأمد لا نحفظ منها غير القليل» Ld‏ 
كثيرها فضائح مع الماضى الذى ذهب به 

وليست النقوش البداتية التى اكتشفها العلماء فى الكهوف التى عاش 
فيها الإنسان البدائى سوى بدايات المحاولة الإنسانية لتخليد الذات. وليس من 
المتصورء بطبيعة الحال» أن الوظيفة الثقافية / الاجتماعية للمعرفة التاريخية 
كانت واضحة لدى الجماعات الإنسانية الباكرة بدرجة وضوحها الحالية بيد 
ان إحساس الجماعة الإنسانية بالحاجة إلى المعرفة التاريخية كان قائما 
وموجودا على الدوام. وقد قطعت المعرفة التاريخية رحلة طويلة منذ نشأت 
فى رحم الاسطورة حتى التطور العلمى المثير فى مجال الدراسات التاريخية 
فى العقود الاخيرة من القرن العشرين. وكان هدف هذه الرحلة معرفة الإنسان 
فى حياته الاجتماعية وثقافته التى تحمل عاداته ونقالیده» سلوكياته وقيمه ومثله 
كما تحمل نتاجه الادبى والفنى('. 
۲- الاسطورة هی العلم البدائى: ۱ 

ail‏ كانت الاسطورة هی العلم البدائی ووجد الانسان فیها تفسیرا حين 
كانت المعر 4a‏ العملية ما تزال مطوية فى رحم المستقبل» فقامت الاسطورة 


بترقیع النقص فى ذاكرة الانسان وعوضت جهله بالاصول الطبيعية والاصول 
التاريخية لکثیر مما يحيط به ولذلك كانت أساطير العالم القدیم نتاجا لتأملات 








(۱) حسين فوزى النجارء التاريخ والسيرء مرجع سابق» ص ¿YE‏ 
)۲( 





الفصل الثانى س 
الانسان الكونية العميقة حول البيئة ونظام الکون وأصول الشعب خلا عن 
بعض القیم الانسانية مثل Gall‏ والعدل والجمال والشجاعة من ناحية» كما 
كانت الاساطیر تعبیرا عن وعی الجماعة الائسانية بذاتها ولدراکها لهویتها 
وانعكاسا للبناء الاجتماعی وعلاقات المجتمع بعالم الالهة والقوی الغيبية من 
جهة أخرى هکذا كانت الأسطورة تفسر کل شیم للانسان بعلوم ما قبل عصر 
العلم على نحو ما ذکرنا من قبل ومن ثم اختلطت محاولات الانسان الاولی 
فى بناء المعرفة العلمية بالاسطورة من ناحية كما ارتدت النسجيلات التاريخية 
الباكرة ثوبا اسطوريا من ناحية ثانية!"). 





)1( قاسم عبده قاسم» بين التاریخ ll y‏ مرجع سابق» ص 10. 
۳ 





الفصل الثانى س 
۲- الحضارة الفرعونية 
مقدمة: 

تعتمد كل حضارة بطريقة أو بأخرى على العمارة والادب لنقل 
رس‌التها والتعبیسر عن فلسفتها وهویتها» وذلك من حيث العادات والتقاليد 
المحلية و العقيدة السائدة» فالعمارة والأدب كلها تشکل لتعبر عن رسالة. 

أما العقيدة فهی أهم مؤثر فى تکوین الشخصية القومية للحضارات 
المختلفة» وخاصة فى العصور القديمة وحتی عصر النهضة. وبالتالی فقد تأثر 
بها کل من العمارة والادب خلال هذه العصور ( وهی الفترة التی بدأت 
تتکون "الشخصية القومیة" للحضارات وا لمجتمعات) 
لمخزون الحضاري فى العمارة المصرية القديمة!"): 

ail‏ رسمت البيئة الحضارية بشقیها الطبيعي والانساني معالم العمارة 
الفر عونية فى مصر على طول محور الحياة المتمثل فى نهر النيل کمصدر 
للخير والنماء والوحدة والاستقرارء فقد انعکست جيولوجية الصحراء المصرية 
على مواد البناء» سواء فى عمارة المأوی فى الحياة الدنیا أو الماوی للحياة 
الأخرىء وما ارتبط بذلك من عقائد دينية ونظم اجتماعية وانجازات علمية فى 
تکنولوجیا البناء أو تعبیرات فنية عن المعالم البيئة والحضارية, انعکست 
جميعها على البناء ف فى العصر الفر عوني الذى كان امتدادا رأسيا للبيئة 
الصحراوية حيث أقيمت معظم التجمعات السكلية بعيدا عن الأض الزراعية 
حفاظا عليها وتجنبها لفيضان النيل على هذه التجمعات. وقد حرص الإنسان 

فى العصر الفرعوني على تسجيل كل جواب الحياة التى يمارسها كمصدر 
Sa‏ ودفاعا للاستمرارية الحضاریة» وهذه هی مقومات الشخصية المعمارية 
الفر عونية النابعة من تراب الارض ورمالها وأحجارها وأشجارها. ٠‏ والتی 
امتدت لتوثر على غيرها من الحضارات المجاورة. فقد سبقت حضارة وادی 
النيل غیرها من الحضارات فى العالم القدیم بحیث وصلت إلى درجة النضوج 

فى الوقت الذى كانت فيه الحضارات و الشعوب المجاورة ما زالت فى مرحلة 

es‏ وهذا ما وفر القوة الدافعة للدستمر ارية الحضارية سواء من 
منطلق إحساس المصري القدیم بالذاتية والريادة الحضارية مما دفعه من ناحية 
إلى المحافظة على طابعه وترائه. ومن ناحية أخرى لم یجعله فى موقف 


)1( عبد الباقى إبراهيم» حازم محمد ایراهیم المنظور التاريخيى للعمارة فى المشرق 
العربی. مركز الدراسات التخطيطة والمعمارية» القاهرة ۰۱۹۸۷ ص ۲۰. 


(Yr) 





الفصل الثانى س 
المتأثر بحضارات الغیر؛ وحتی عندما تعرضت مصر إلى الغزوات الشعوبية 
فى مراحل ضعفها السکرية فإن قوة حضارتها المادية والفكرية جعلت الغزاة 
غير قادرین على إحداث التغییر الحضاري فى مصر القديمة بل وجعلتهم.وهم 
لقادرون عسكرياء يتأثرون بالحضارة المصرية القديمة بمکوناتها الوجدانية 
والمادية ویتطبعون بها وینتسبون إليهاء وذلك مما حافظ على الاستمرارية 
a‏ لمصر القديمة حتی وهی فى فترات ضعفها السکری شکل (۱-۲ 





شکل )1-7( 
خريطة توضح المواقع التاريخية فى مصر القديمة (عبد الباقى إبراهيم ‘ (AY‏ 


ومنذ بداية تاريخهم , وحتى ربما أثناء عصر ما قبل التاريخ , كان 
المصريون يشعروا بضرورة تسجيل أحداثهم السعيدة أو المباركة تسجيلا يدوم 
مع الزمن - كان الفن , فى بداية الأمر, هو وسيلتهم لهذا الدوام : فصلايات 
مساحيق التحمیل ومقابض السكاكين التى حفرت بالنقش البارز - تقص 
بالصور المظفرة ورحلات القنص الناجحة. 
لابد كان هناك منذ الدولة القديمة دائرة للمحفوظات الرسمية. وقد عثر 
(vi)‏ 





الفصل الثانی = 


على العدید من el jal‏ من حجر ضخم من الدیوریت , دونت اعلی سطوحها 
حولیات ملكية بالخط الهیروغلیفی. وتعطی هذه الحولیات الفترة التی تبدأ من 
1 تسباع حورس " ( أسرات أسطورية (؟) من عصر ما قبل الأسرات ) 
وتنتهسى بملسوك الأسرات الخامسة , اى من حوالى ۲۵۰۰ ق.م وحتی عام 
۰ ق .م وفسی هذا ا العسكرية و عملیات التعداد 
وارتفاع منسوب فیضان ذ نهر النيل والاعباد الدينية بشكل خاص تأسيس 
المعابد والمدن ولكن دون 8 شروخ أو تعلیقات من ای نوع Y)‏ ینبغی 
الخلط بسین هذه " الحولیات "و" حولیات " تحوتمس الثالث المنقوشة ple‏ 
جدران معابد الکرنك. وهی تقاریر تاريخية مفعمة بالحيوية , زاخرة بالنوادر 
الطريفة ولیست وثائق محفوظات). 

هناك وثيقة أخرى من المحفوظات هی النص الکامل للمعاهدة التی 
أبرمتها رمسيس الثانى عام ۱۲۷۸ ق.م مع * حاتوسیل " الثالث ملك "ad‏ 
en‏ وقد حررت هذه المعاهدة أصلا 
من صورتین , الأولى بالمصرية والثانية بلغة الحثنين ودونت على ألواح 
صغيرة تبادلها العاهلان ثم وضعت فى محفوظات عاصمة کل منهما. ونقشت 
نسخة من المعاهدة بالخط الهیرو غلیفی فى معبد الکرنك. 

نصوص ملكية رسمیة: مراسم التتویج ونقوش الیوبیل والقراران 
الخاصة بالإصلاحات : نقشت هذه النصوص على جدرانٍ المعابد أو اللوحات 
وهی أساسا من الحجر حتى تستطيع ان نعيش مع الزمن'. 
۲ - الشخصية القومية: 


هى السمة الخاصة التی تمیز مجتمع ما عن أى مجتمع آخر» شکلا 
وموضوعا ومضمونا وتوقیتاء معبر عن المفاهیم النابعة من ترائه وتقافته 
وارضه مکونا "لهوية ". وبهذا فان "الشخصية القومية "تعکس الفکر المسیطر 
وأهم المفاهيم السائدة خلال فترة زمنية محددة» ولکن تظل الهوية الخاصة لا 
يتغير جوهرهاءو ان اختلفت المظاهر باختلاف الثقافات فالشخصية القومية 
تتاثر بها جميع Nal‏ ومن ثم تتأثر بها العمارة والادب» حيث أنهما 
يعكسان مبادىء وأساسيات هذه " الشخصية القومية " 


و تدل نشساة الأدب مع الإنسان منذ بدأت الحياة كما يدل تطور 


)1( کلیرلالویت؛ الأدب المصري القديم» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع» الطبعة 
NN‏ القاهرة» ۱۹۹۲ ص7ه-55. 


(ve) 








الفصل الثانی me‏ 
المضامین والأساليب الفنية على ان الأدب بفروعه المختلفة كان ولا یزال 
جزءا لا يتجزأ من تاريخ الانسان ونقافته وترائه.ولقد ثبت ان دراسة أدب 
شعب من الشعوب Lal‏ یژدی على الاوام إلى تکوین فكرة و اضحة عن ol gia‏ 
الحضارى»و مدی ما وصل إليه من خبرات وتجارب فى شتی جوانب 
حياته!'). 

۲ - الفلسفة / العقيدة : 


al‏ المصریون القدماء بالخلود و البعث» وقامت فلسفتهم وجميع 
نواحسی agile‏ على هاتين الفکرتین. ولذا یتغیر الدین فى مصر القديمة من 
أهم المعالم التى قامت عليها الحضارة فى هذا الوقت المبكر من التاريخ لحقبة 
تبلغ ۷۰۰۰ عام من تاريخ البشرية. ويكمن مفهوم العقيدة فى ان روح 
الأنسان ستبعث من جديد بعد وفاته» وأن هناك يوما مشهودا يوزن فيه عمل 
الإنسان الميزان العدالة.ولذلك ظهر الاهتمام بتحنيط الجسد والوصول به إلى 
أسرار ومازالت غامضة على العالم حتى وقتنا هذا. وإذا لم تجد الروح 
العائدة الجسد فان هناك من التماثيل و الصور ما ينوب عنه ويمكن ان تتخذه 
الروح بدیلاء وكان المتوفى يدفن وعلى جدران مقبرته رحله حتى موته حتى 
مواراته فى التابوت السذی كان يزدان بالرسوم المحفورة والكتابات 
الهيلو غريفية وأحيانا المعادن النفسية كما انه يدفن ومعه القرابين التى يوضع 
فيها من الزاد ما يكفى المتوفى عند ating‏ وظهر الأدب ما يسمى بكتاب 
الموتى 
الأنساق البنائية العقائدية كأداة لصياغة التاريخ الثقافي: 

عند نهاية الألف الرابعة قبل المیلاد. ظهرت فى مصر طبقة حاكمة 
مجهولة المنشأء وقامت بضم وتوحيد جميع الأراضى الواقعة حول النيل» ومن 
أسسرة ممفیس (۲۹۰ — YYı.‏ ق.م) أصبحت جميع الحكومات المصرية 
حكومات كهنوتية (وحمل الفرعون صفة الاله أو هو الأمر الذى استمر فى 
حضارات عديدة لاحقة» حيث تم دمج الرمز السياسي والدينى فى صورة 
اتحادية واحدة الملك الاله» وفى مصر الفرعونية كان المبدأ الأساسى للنظام 
الدنيوى هو المسار الاحتفالى للملك / الاله. الموجه دوما نحو القطب أو نجوم 
الشمال» تكن هذه الممرات الاحتفالية مجرد طرق عادية لها بداية ووجهة 


(۱) جيلان جبريل » العلاقة التبادلية بين العمارة والفن التشكيلىء.رسالة ماجستیر غير 
guiña‏ ) 15 جامعة القاهرة — كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية» ٩۹‏ ص 5. 
(Y)‏ جیلان dia‏ . العلاقة التبادلية بين العمارة والفن التشکیلی» مرجع سابق» ص ۰۲ 
۳0( 








الفصل الثانى سس 
معينة» بل كانت ترى على كونها جسورا فلكية أو ممرات اشعاعية تربط بين 
الشمس والنجوم من جهة وبين الارض التى تمثل مركز الكون من جهة 
أخرى, تمثل مدينة الموتى عند أهرام الجيزة - فى مجملها تعبيرا مثاليا عن 
صياغات فراغية لبعض المعتقدات الفرعونية العقائدية حيث يمكن رؤية 
المرکز المحوری الذى «Eo‏ موضع الشمس فى السماع والخطوط الاشعاعية 
لضوء الشمس الواصل إلى الارض أو المحور الاحتفالی لالة الشمس فى هيئة 
مثلث (الشکل الذی يمثل أصل أو نواة جمیع الأشكال فى العفيدة الفرعونية) 
ومن هذا الشكل ينشا الهرم الذى تكون قاعدته من مثلثين متلاحقين وكتلة من 
مجموعة من المثلثات المتباينة التی تتحرك بصورة دورانية حول المركز 
على هذه القاعدة شكل (۲-۲). 





(Y-Y) usa 
العلاقات المكانية لمدينة الموتى الفرعونية بالجيزة‎ 


الممر الاحتفالى الخاص للمعبد الجنائزى والموجه إلى النجوم القبطية 
(moholy - Nagy, Matrix of Man)‏ 
أو يمثل الرقم أربعة (جوانب الهرم) الرقم الاکثر قدسية فى العقيدة 
الفرعونية كما تمثل العلاقات المكانية للأهرامات الثلاثة علی خط محوري 
مائل على أضلاع المربع الأربعة الذى يحوى المدينة بالإضافة إلى الممرات 
الاحتفالية الصاعدة من الوادى إلى الاهرام تعبيرا فراغيا متمايزا عن تقديس 


(m) 





الفصل الثانی س 





الرقم "أربعة رید 
العفید ۵؛ 


كان الدین المصری كما ظل طوال الفترة التی سبق ظهور اخناتون — 
شرة تدخل عدد کبیر من العبادات القبلية الأصيلةء وکان لكل مدينة معبودها 
الخاص الذی یظهر فى صورة رمز gale‏ مقدس کتجسید لقؤة معينة من قوی 
الطبيعة»ومن بين القوی العظمی التی باشرت نفوذها على الحياة الارضية 
كانت الشمس. وکثیرا ما اقترن اسم الاله المحلی بکلمة رع وهی أكثر ألقاب 
اله الشمس شيوعاء بهدف رفع مكانة الاله المحلی» وقد كانت الحاجة ماسة 

من أجل الحديث اليومىء إلى اطلاق لقب يرمز إلى الشمس بصفتها المجردة 
غير الالهية» ومن هنا كانت كلمة "تن" وهی الكلمة الاصلية للفظ أتون الشائع 
والتی ترمز إلى قرص الشمس کجرم سماوی دون أية دلالات قدسید. 


وقد تطلب الامر من أختاتون التمهید للتحول من عبادة رع إلى عبادة 
اتون أو من عبادة القوة المعنوية الكامنة فى قرص الشمسء وهو ما تشير اليه 
الوقائع التاريخية للفترة الثی سبقت انتقال اخناتون من طيبة إلى "أخت YA‏ 
عاصمته الجديدة» ولكن هذا التوافق مع التقالید لم يقدر له ان یدوم و دك oy‏ 
التاشر الملكى كانت له أهدافه الجمالية والدينية الخاصة وسرعان ما فرض 
طرازا جديدا على فنانى البلاط الملكى» ؛ فاختفى قرص الشمس المجنح فى 
صورته التجسيدية وحلت محلة الشمس الذهبية ت تبعث بأشعتها المائحة 
للحياة»وفى الواقع ان الاله الجديد كان يختلف تماما عن آلهة المصريين» حيث 
لقره تکام ای ارقن شين IS‏ وی aS‏ 
التقليدية المتجسدة ة فى صورة بشرية أو حيوانية مقدسغ") ولعل التاريخ 
الانساني لم يذكر لنا عصرا حدثت فيه دعوة حاسمة لتعبیر شامل فى کل 
مظامر الحمضارة مثل عصر اخناتون» ان تلك الدعوة لم تنصب فقط على 
المعتقدات الدينية بل تعدتها إلى جميع مظاهر الحياة» كما لم يحدث قط ان 
استطاع إنسان التأثير على القواعد الأساسية للفن دون أن يكون هو نفسه فنانا 
يمثل ما أثر اخناتون على الفن» ويمكن حصر العنصر الحقيقي الذى أثر فى 
فن العمارة على أنه أسلوب الحياة الجديدة المستمدة من تبجيل مفاهيم الحقيقة 


)1( أشرف بطرسء فى الثقافة والعمارةه مرجع سابق» ص MAA‏ 
(N)‏ الن جاردئرء مصر cdc! pill‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرت ۰۱۹۸۷ ص 
Nos‏ 


(vA) 








Malba 





شکل (۲-۲) 
آخناتون یتعبد للاله الجدید (آتون اله الشمس) 


(اشرف بطرس > رسالة ماجستیر » 14۲( 


وقد تطلبت هذه الثورة التقافية (على مسنوی العقیدة)» تحول مواز فی 
التعبیر المادى عن تلك الأفكار والمعتقدات الجديدة» وهو الأمر الذى دفع 
باخناتون - إضافة إلى تزايد الصراع سنة وبين كهنة أمون فى طيبة - إلى 
هجر العاصمة طيبة» والانتقال شمالا إلى أخت أتون أوافق أتون (تل العمارنة 
حاليا) وهو الموقع الذى اختاره الاله اتون حسب الرواية الفرعونية وقد 
احستوت- المدينة الجديدة على العدید من المعابد والقصور والمنازل الخاصة: 
وكان معبد آتون العظیم یتوسط المدينة» وکن قدس الاقداس — المکان البالغ 
الخصوصية حسب المعتقدات العقائدية التقليدية مفتوحا إلى السماء حتی يسمح 
بدخول أشعة الشمس إلى جمیع جنباته ویستطیم الملك والكهنة التعبد لاتون 


(۱) عبد المنعم ابو بكرء آخناتون» وزارة الثقافة والارشاد القومی» القاهرة» ۰۱۹۲۱ ص 
.No‏ 


109) 








الفصل الثانى سب 
فى كل مکان داخل المعبد.وهو نسق یختلف عن عمارة المعابد الفرعونية 


التقليدية التی كان يخيم على أجزائها الظلام الدامس وتحاط دوما بالاسرار(. 
شكل (۲-) 


: al POE PET 
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شکل )1-1( 
(محمد شکری . العمارة فى مصر القدیمة) 

وفسی الواقع ان مفاهيم المصارحة أو الاتصال المباشر د بين الالهة 
والمعبود؛ قد انعکست بدور‌ها de‏ طييعة العلدقة يون Ale dl‏ 
قصر الملك الخاص - وقد امتلیع بالافنية المفتوحة إلى السماء یحترفه طريق 
واسع بشسطره الی قسمین یتضلان .عن طریق قنطرة فوق الطریق آلملکی 
تعلوها المقصورة الملكية» التی تعرف باسم شرفه التجلي؛ حیث كان الماك 
de ta je a‏ مع رعيتة Ladle‏ آیاهم الهبات والعطايا الملكية وهو فسق 
لم يكن مألوفا تماما فى تصميم القصور الملكية قبل اخناتون» حيث كانت هذه 


)1( آشرف بطرس» فى التقافة والعمارة مرجع سایق ص ۰۱۲ 
(A+)‏ 


الفصل الثانى سب 





شکل (e-Y)‏ 
المقصورة الملكية بقصر اخناتون فى تل العمارنة 


)6 Moholy-Nagy,Matrix Of Man) 
الهرم الأکبر کتجسید للمعرفة المتمايزة7):‎ - ۲ 


ان مستوی إدراك تقييم الهرم الاکبر بالخبرة كمنشأ معماری» یختلف 
کا all‏ ار 
التى a‏ بها a‏ حتيقة توجه السياق الثقائي العام ة الفرعوية Est‏ 
هذا الإدراك أو الفهم من مجرد رؤية الهرم كمقبرة عظيمة 3 تهدف إلى تخليد 
ذكرى الملك الفرعونى إلى بناء رمزى أو وظيفي يمثل تجسيدا للمعرفة 
الإنسانية تتخطى أهدافه وأبعاده مجرد صورة المقبرة الملكية إلى صياغة 
تنظيم لظاهر الطبيعة» توليد الطاقة» حفظ الأشياء أو التنبؤ بمستقبل الحياة 
الإنسانية أو تسيطر اعتقاد قوى على مجموعات مختلفة من العلماء» بأن الهرم 
الأكبر يمثل خلاصة المعرفة المصرية وأنه إذا ما اكتشفت أسرارها فإن ذلك 
سيحدث بداخله أو حول عتبته. 


)1( محمد أنور شکری؛ العمارة فى مصر القديمة» ص IIT‏ 
(y)‏ بيل شول. ادبتیت» سرقوة الهزم SS‏ مکتبة الانجلو المصرية القاهرة» ۰۱۹۸۳ 
ص o —T‏ 


(^۱) 





ویسری مانلی بالمر هول M.P.Hall‏ في کتابه التعلیم السری لجميع 
العصور الهرم الاکبر بمثابة عقد مرئي بين الحکمة الابدية والعالم» فالزوایا 
تمثل السکون والغموض والذکاء والصدق والاوجه الجانبية المثلثة تمثل القوة 
الروحية الثلاثة الابعاد. وتشیر جوانب الهرم الأربعة للعناصر الأساسية التی 
Las‏ منها (الکون النورء الحرارة الظلام؛ البرودة). 


كما حاول العلماء البرهنة على أن الهرم الأكبر كان يضم ستة آلاف 
سنة من تاريخ التنبؤ المستقبلی (ابتدأ من سنة 4۰۰۰ ق.م إلى سنة ۲۰۶۵) 
وقورنت تلك التنبؤات Ly‏ جاء في التوراة حيث یعنقد إنها تمثل رموزا 
بالحجر لهذه الأحداث وتمثل كل بوصة من الهرم سنة واحدة من الزمن» كما 
يقرر ج دالستون J.R.skinner Su‏ في كتابة "أصل المقاييس" ان الهرم 
الأكبر ما هو إلا معبد تعليمي ويربط الهرم والعلم السرى لتعبير لتفسير 
الرموز اليهودية وتعاليم التوراة» ويرى أنه يكشف عن المبادئ الكونية 
العظمى لأصل الإنسان. 

أن تقييم أو تصنيف الهرم الأكبر كبناء عقائدی يهدف إلى تخليد 
الانسان - All‏ أو لصرح حضاري يهدف إلى تخليد المعرفة الانسانية 
يتوقف بالمقام الأول على الفهم العميق والشامل للثقافة الإنسانية التى أوجدت 
هذا eli!‏ وعلی و da‏ الخصوص بحقيقة التوجه العام للسياق الثقافى لتلك 
۲ -العمارة الجنائزية الفرعونية وتحول المفاهيم العقائدية!): 


لسم يعتنق المصريون القدماء» طوال تاريخهم الممتد مفهوما واحدا 
لصورة الحياة في العالم الآخر بل تطور هذا المفهوم خلال العصور المتعاقبة 
للثقافة الفرعونية» غير انهم كان بوسعهم اعتناق فكرتين متعارضتين أو أكثر 
في نفس الوقت» ويرجع ذلك في المقام الأول إلى طبيعة السياق ¿AN‏ العام 
للحضارة الفرعونية التى تقدس المفاهيم والأفكار والمعتقدات التى تنتمى إلى 
الاسلاف. 


وتمتل آقسدم التصور ات التی وردت في نصوص cal AY!‏ المرحلة 
الاولی في تطور مفاهيم الحياة الأخرى للإنسان» حيث تشير إلى تحول الملك/ 
الاله إلى نجم من نجوم الشمال القطبيةء التى كانت تعتبر رمز للديمومة LY‏ 
لا تأفل أبدأ في سماء مصر وهذا التصور يفسر السبب الذي دعى المصريين 





)1( أ. ج سبنسرء الموتى وعالمهم فى مصر القديمة» ص .٠٠١‏ 
)1^( 





إلى بناء al ales‏ اماتهم الاولی في الجانب الشمالی منهاء كما في Cabal al‏ 
الاسرة الثالثة a rel)‏ بينهما حدد هذا المفهوم العقائدی موقع مداخل الاهرام 
في الجانب الشمالی طوال عصر الدولة القديمة وعلی الرغم من أن نصوص 
الاهر ام المتأخرة تحدث عن صحبة الملك لاله الشمس رع وتوحده ¿daa‏ أثناء 
توجیه مداخل آهراماتهم نحو النجوم القطبية» على الرغم من اندثار الفكرة 
القائلة بحياة الملك هناكء كما أن التماثيل التی كانت نتخذ لهداية الروح داخل 
القبورء والتی كانت نقام في غرفة خاصة مغلقة أطلق علیها المصریون اسم 
آبرتون" أو دار التمثال - وهی المعروفة حالیا باسم "السرداب" كانت توجه 
نحو الشمال أولا ثم كان أن تحولت ناحية الشرق وقد حرص المصریون أثناء 
هذا التحول الثقافى على إقامة تمثال يواجه الشمال وآخر إلى الشرق داخل 
السرداب!) وقد كان التشكيل الهرمى نفسه» كنموذج للعمارة الجنائزية الملكية 
في الدولة القديمة» رمزا للعقيدة الشمسية وهو التنكيل الذي يرقى عليه الملك 
المتوفى إلى السماء» وفى نفس الوقت ترى بعد نصوص الاهرام في التشكيل 
الهرمى نموذجا للتل الأزلى وهو أول جزء من الأرض خرج إلى الوجود من 
المحيط الازلى وهى فكرة استمدت من طرفيه مياه الفيضان الذي كان يغطى 
أرض الوادى المستوية ثم ينحسر عن التلال والمرتفعات الارضية كأول 
المناطق التى تعيد مظاهر الحياة. 


ومع مرور الوقت وتغير المفاهيم التى تحكم طبيعة الحياة في العالم 
الاخر » يتحول اندماج الملك مع نجوم السماء أو الاله رع إلى as sill‏ مع الاله 
اوزیسریس كما تقرر الاسطور: التاريخیة ويودي ازدیاد الاهتمام بعباده 
اوزی ریس في الدولة الحديثة إلى تصمیم المقبرة الملكية على نسق ضریح 
اوزيريس كما تصفه الاسطورة» ویتضح هذا في ضریح الملك سیتی الأول 
الرمزی في ابيدوس (العرابة المدفوعة) الذي یتفق تماما مع الصورة 
الاسطورية للمقبرة الإوزيرية"ء وعلى الرغم من تعذر محاكاة هذه الصورة 
في المقابر المكلية المحفورة في وادي الملوك بطيبةء إلا أن غرفة الدفن 
احتفظت بارتباطها الاوزيرية من خلال التمائل الرئيسي في التخطيط؛ علاوة 
على الرمزية الكونية التى كانت تحملها طوال حقبات التاريخ الفرعونی» حيث 
يمثل سقف غرفة الدفن السماء وأرضيتها الارضء وتشمل الزخارف لسقوف 
المقابر ملوك الدولة الحديثة على خرائط للنجوم ومجموعات من المعبودات 





)1( الموسوعة iy all‏ تاريخ مصر القديمة وآثارهاء NV ve (Ve‏ 
(Y)‏ أ. ج سبنسر» الموتی وعالمهم فى مصر القديمة» مرجع سابق» ص ۲۳ - ۰۱۷۲ 
(ar)‏ 








الفصل الثانى س 
النجمية؛ كما كان المعناد ان یوضع التابوت على كتلة منفصلة من الحجر ‏ 
تولج فى أرضية الغرفة» بحيث تماثل صورة التل الأزلي. شكل )1-7( 
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شكل )1-1( 


العلاقة الرمزية بين قبر آوزوریس كما تتصوره احدی البردیات الجنائزية 


(i)‏ ضریح الملك سیتی الأول بأبيدوس (ب) (أ.ج سبنسر؛ الموتی وعالمهم فى مصر 
القديمة) 

ومسن هنا نرى تطابق أو تشابه التصميم وعناصره مع الاسطورة 
(نص أدبي) وهذا يظهر العلاقه من قديم الازل. 

ان اختفاء التطور التصاعدي فى العمارة الجنائزية الفرعونية» 
كتعبير عن التطور فى العلوم والتقنيات البنائية أو كصدى للنمو فى المكان 
السياسية والسلطان للدولة أو الملك» على الصعيدين المحلي والاقليمي» على 
حد السواءء هو أمر لا يمكن تفسيره بمعزل عن الفهم الواعي والادراك 
الشامل للتحول فى الانساق العقائدية» التى كانت العمارة الجنائزية (والتى 
بلغت ذروتها من الناحية البنائية فى الهرم الأكبر فى عصر الأسرة الرابعة) 

(x) 





الفصل الثانى = 
تمثل استجابة حقيفية وصادقة ومثالية لها فى آطوارها المتباينة والمتعاقبة. 
۳۱۳۳۲ - المعبد الانسان: 


لقد سعى الحکماء - فى مختلف الحضارات التاريخية - إلى نقل 
المعرفة والحكمة التى تمت AAA A‏ 
الرموز المقدست تلك النصوص التى كانت تمثل أنساقا من المعرفة احتفظت 
باطوارها الرمزية على الرغم من انتماء‌ها إلى فترات زمنية وحالات انسانية 
متباينة من الضمير اللاواعي Oe) zumal‏ 


وقد كانت وسيلة نقل هذه المعارف هی الصور المتنوعة للنتاج 
المادی للحضارات من أساطيرء عادات» بنایات أو طقوس عقائدية الخ» حیث 
یتوقف فهم الصروح البنائية أو النصوص الطقسية التی خلفتها تلك 
الحضارات على المستوی الذى يمكن ان تری من خلاله» وتتباین تلك 
المستويات من النفعية» الرمزية. الجمالية» إلإسطورية» أو كونها تعبيرا ماديا 
عن فلسفات تشمل رؤى كونية شمولية» ومن المؤكد ان تلك المعابد التى ظل 
المصريين القدماء يشيدونها لمدة آلاف السنين» كانت ثمرة جهود طبقة خاصة 
من الحكماء ذوی الخبرات والمعارف الغیر محدودة» هؤلاء التى اشتملت 
معارفهم على agi‏ خاص ومتمایز لقوانین الحیاة» ولقد رأى المصریون ان 
الجسم الانسانی y‏ أعضاژه المختلفة يحمل صفات قدسية خاصة وقد كانت تلك 
القدسية لدى المصريين أعلى من أن تجسد فى صورة مباشرة ومن ثم كانت 
الرمزية هى الوسيلة التى د يتم التعبير بها عن الأفكار المتعلقة بهذا التقديس 
للإنسان» حيث ند شومر All‏ المصریة بانها خظية غير مباشرة تستفده 
تشكيلات محددة لإستحضار أفكار ومفاهيم خاصة وراء تلك التشكيلات. 


ولم تكن تلك الرمزية لاخفاء المعرفة بهدف جعلها لغزا لا يمكن النفاذ 
اليه ولكن كان ان تجسيدها فى صورة رمزية جزء من الاطار العام لنقلها. 

ولقد كرس المعبد المصرى القديم ليكون كتابا لنقل تلك التعاليم 
والمعارف الخفية» فكل تفصيلة بنائية لها أهميتها فى تحقيق هذه الغاية» وتمتل 
التقنيات وسيلة التحقيق المادی لهذه الأسرارء ومن ثم تخضع للهدف من وراء 
انشاء المعبد('). 





)۱( أشرف بطرس. فى الثقافة والعمارة» مرجع سایق "VO a‏ 
(Y)‏ آشرف بطرس. فى الثقافة والعمارت مرجع سابق» ص ۰۷۱ 
)40( 





تحلیل معبد الاقصر 2 


ویمثل معبد الأقصر - gal‏ بعض المنظرین - تتویجا لتلك المعارف 
والعطسوم» فمن خلال برنامج بنائى طویل الاجل» تم نتفیذه عن طريق الملوك 
لمتعاقبین» كان الهدف النهائی هو نتویج تلك المعارف للوصول إلى الصيغة 
النهائية الرمزية (لمعبد / الانسان). شکل (۷-۲ - |( 





شکل (۷-۲ -) 
معبد الاقصر (دافید روبرتس) 
ولقد تم نشاء المعبد إعتمادا على ثلاث محاور رئيسية غير متوازية؛ 
الأمر الذى يعطى الرمزية الحركية للمعبد بأكمله» وهو ما يضفى عليه صفة 
الكائن الحيء بالإضافة إلى تحقيق قمة التوافق مع العناصر المادية للبيئة التى 
تحمل جميعها صفات الحياة. شكل YY)‏ - ب) 


4 








وهذه المحاور الثلاثة الرئيسية: 

المحور الوسيط "المحصور الهندسي / الفلکی" الذى يقسم الو اجهة 
الجنوبية إلى جزئيين متوازين. 

محور القياسات — محور آمون "المحور التوجيهى الذى يوجه المعبد 
قدس لأقداس الخاص بالاله آمون إلى جزئيين متساويين. شكل (AY)‏ 





شكل (۸-۲) 
المحاور التنظيمية الثلاثة فى معبد الأقصر 


(The Temple in Man) 
ومن ثم فان کل حائط أو نقش کتابی يجب ان یدرس تبعا للعلاقة التى‎ 
تربطه بالمصور التتنظيمي الخاضع له وبالتالي فان العمارة التى تبدو غير‎ 
منتظمة أو تفتقر إلى تعبیر هندسي واضح. تستمد معناها الحقيقي فقط عند‎ 
إرجاعها إلى حقيقة وجود ثلاث محاور تنظيمية مختلفة.‎ 
ولقد سجل الانسان المصري القدیم فوق جمیع أحجار المعبد نقاطا‎ 


(^Y) 








Jail‏ الثانی س 
خاصة نمتل علامات (مفاتیح) للقیاس و التنسیب» وتساعد تلك العلامات على 
توقيع الأشكال المتكاملة على جانبي الحجر لتكملة صورة أو رمز معين 
(بعمل الحجر فى هذه الحالة كوسيط شفاف يمكن الرؤية أو الإدراك من خلاله 
للربط بين الأشياء) وتمثل الصورة الأحادية» على أحد جانبي الحجر» رمزا لا 
يمكن فهمه سوى من خلال الرموز التكميلية فى مواضع أخرىء ويرجع ذلك 
إلى أن كل من الغرفتين اللتين تحويان جانبى الحجر يخصص كل منهما إلى 
وظيفة رمزية متباينة('. شكل )٩-۲(‏ 





شكل (AY)‏ 
الوجه الملكى فوق أرضية قدس الأقداس بمعبد الأقصر 
(The Temple in Man)‏ 


العقيدة / المعارف 

وتمثل أرضية معبد الأقصر فى الجزء المغطی منه قطع حجرية غير 
منتظمة التشکیل» وعلی الرغم من أى من تلك القطع لا يأخذ تشکیل منحنی؛ 
إلا أنها وضعت فى علاقات تأخذ خطوطا منحنية معينة» لتشکیل فى النهاية 


(۱) أشرف بطرس. فى الثقافة والعمارة» مرجع سابق» ص VY‏ 
(AA)‏ 





س الفصل الثانى س 
صورة لوجه إنسانى له نفس النسب والملامح الخاصة بالملك / الاله الموجودة 
على نقوش المعبدء كما ان الفتحات والأبواب والغرف المختلفة ترمز إلى 
معرفة تامة ودراية بالغة الدقة بتشريح الرأس الإنسانى ووظائف كل من 
الأجزاء التشريحية المختلفة»وللعمليات العضوية الحيوية داخل الرأس الإنساني 
مثل التنفس» البلع الرؤية» كما يمثل البناء الحكى للمعبد (المبنى فى عصور 
متعاقبة) صورة كاملة لابنسان / الملك / الاله فى مختلف dal all‏ العمرية. 

تعد تجسيدا لمعرفة كاملة بالنسب المختلفة للانسان فى مختلف 
المراحل النسبية. وإذا ما تمت مقارنة العلاقة بين مقیاس رأس الانسان (طبقا 
للأرضية فى الجزء المغطى من المعبد) وجسده (المعبد الکلی) یمکن رصد 
علاقة - أكبر قلیلا من العلاقة العادية للإنسان - تمثل مقاییس حتی يبلغ من 
العمر أثنى عشر Lele‏ وهو ما يمكن فهمه إذا رجعنا النصوص التى تشیر إلى 
المعسبد باعتباره المکان الذی يجب على الملك الطفل ان یقضی فيه أعوامه 
الأولى (۷ : ۱۲ (Lale‏ كما ان جمیع المراحل السنية قبل وبعد تلك السن تمثل 
فى المعبد خلال علاقات تانوية خاصة. شکل (۱۰-۲) 





شكل )1-1( 


الاسقاط الرمزی للطفل الملکی فى قدس الاقداس بمعبد الاقصر 
S. du Lubticz, The Temple in Man)‏ ) 


(88) 








Jail‏ الثانى سس 

وقد مثلت مراحل الإنسان المعبد الخمسة فى أحد النقوش» التى تحوى 
رسوما خمسة للملك لها نفس الطولء غير ان ارتفاع رأس الإنسان / الملك 
يتغير بما يحقق النسب المختلفة لمراحل النمو السنية المتعاقبة للإنسان - نفس 
مراحل نمو المعبد - كما أن احد النقوش قد تم إعادة نحته لكى يشمل التعبير 
المشترك عن مرحلتين سنتين (۰۱۲ ۱۸ سنة) فى نفس الوقت. شكل (۱۱-۲) 


E 





lo un onl بسا‎ 


شکل (۱۱-۲ - |( 


الاسقاط الرمزی للانسان / الملك على المعبد الکامل بالاقصر (إلى الیمین)» والمراحل 
السنية المختلفة الممثلة فى قطاعات المعبد المختلفة. 


) 3. Du Lubticz, the Temple in Man) 





شکل FASE)‏ - ب) 


مراحل النمو المتعاقبة للانسان على بعض النقوش داخل معبد الأقصر (الی الیمین) » 
إحدى النفوش التی أعيد نحتها لترمز إلى مرحتلین سنیتین متباینین للملك / الاله 
1 (إلى الیسار) 


( 5. Du Lubticz, the Temple in Man) 


(۰) 





الفصل الثانی د 


ان المعبد الذی ينمو ویتحرك هو تجسید متالی» وتعبیر صادق؛ 
وظفت فيه العلوم والمعرفة المتميزة لتخلید مفاهیم ثقافية بالغة التعقید» وتمثل 
العلوم والمعارف الائسانية هنا على الرغم من آهمیتها المطلقة فى تشکیل 
الصیاغات الفراغية - مجرد وسيلة تمکن من تحقیق رژی عامة وشاملة 
بالغة الأهميةء فى السیاق الثقافی العام للجماعة» غير ان الادراك الکامل لتلك 
العمارة» ومن ثم للهدف الحقيقي وراءهاء Y‏ يمكن أن يتم سوی من خلال فهم 
عمیق وشامل للعقلية المصرية المتميزة على مستوی المعرفة Magaly‏ شکل 
(۱۲-۱۲) 
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)۱۲-۲( usa 
تمایز التشکیل العمرانی لبعض المستقرات البشرية المصرية باختلاف آقالیمها المناخية‎ 


Suzette M. Azizi, Traditional Houses in Response to Hot Climata in 
Egypt, Ises 1991 Solar World Congress, Denver, U.S.A 199] 





(۱) آشرف بطرس. الثقافة والعمارة» مرجع سابق» ص۰۷۹-۷۸ 
)٩۱(‏ 





۲ - رصد العلاقة التبادلية بين الثقافة والنتاج البنائي: 


نری أن المصری القدیم» خلال تاريخ طویل یمتد نحو ثلاثة آلاف 
calc‏ قد طوع معرفته. التی كانت تتطور وتنمو بصورة تصاعدية اعتمادا 
على خبرات وتجارب الاسلاف» لخدمة أنساق ثقافية غير قابلة للتعدیل أو 
التعبیر» وهنا تعمل المعرفة على صيانة التقالید الثقافية الخاصة والمحافظة 
عليها مسن خلال الاساق البنائية التی تتغير وتتطور بصورة دائمة بهدف 
الوصول إلى الصياغة المعمارية المنشودة التی تحققها الصورة المثالية للنسق 
الثقافى. 

فعندما واجه المصري القديم مشكلة أساسيه عند بناءه المقبرة - التى 
كانت تمثل المدخل إلى العالم الآخرء فقط كان احتواء الدفنات المصرية على 
مواد ثمينء أمرا لا يمكن تجنبه فى ضوء معتقدات المصريين عن العالم 
الآخرء مما كان يعرض المقبرة وصاحبها دوما لأخطار السرقة الأمر الذى 
جعل المصرى موزعا بين عقيدته التى تحتم ضرورة بقاء جسده سليما وبين 
رغبته فى أن يجلب معه متعلقاته الثمينة التى يحتاجها فى الحياة الأخرىء لذا 
كان على مصمم المقبرة أن يستنبط مستخدما معارفه الخاصة - وسائل تحول 
دون اقستحام غرفة الدفن وتسمح بحماية المومياء بوجه als‏ شكل (۲- 
(YY‏ شکل ¿-Y)‏ ۱( شکل (۰)۱۵-۲ شکل (۱۱-۲) 
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شکل (۱۳-۲) 
قطاع فى مقبرة بيت خلاف بسقارةء (أ.ج سبنسر ۰ الموتی وعالمهم فى مصر القدیمة) 


(١)أ.‏ ج سبنسرء الموتى وعالمهم فى مصر القديمة» مرجع سابق ۰ ص قلا INNE‏ 
)4%( 


الفصل الثانى س- 










أنزدى الى Enel‏ _ 
(؟) الب الدسودية 
ir)‏ غرتة سفن 
481 لر fall‏ 
¿Shu‏ 


شکل (۱۵-۲) 
قطاع فى مقبرة المعماری الملکی سنوسرت عنخ؛ المصدر (أ.ج سبنسر الموتی وعالمهم 


فى مصر القدیمة) 





)1( البثر الضيقة» (Y)‏ غرفة الدفن ۰ (۳) الأوانى الفخارية ٠‏ (4) البثر المربعة ‏ 
(۱۰/۲) قطاع فى بئر مقبرة من الأسرة (۲۳) (أءج سپنسر 6 الموتی وعالمهم فى مصر 
المقديمة) 


(11) 








۲- مراحل التطورات المعمارية فى العصر الفر عوني(): 

امتد العصر الفرعوني حوالی ثلاثة آلاف sale‏ شاهد dal ja‏ من 
التطورات المعمارية بمعدلات تتناسب مع طبيعة الحياة» كما ظهر فى 
التحولات التسى طرأت على تصميم المصطبة ومنها إلى الهرم المدرج ثم 
الهرم المتكامل الشكل والتى لا تزال أهرامات الجيزة منها تمثل إنجازا علميا 
وتنفيذيا ¿a‏ على المستوی» إذ يعبر الهرم عن التقدم العلمى المتكامل فى 
مجالات الرياضيات والفلك والهندسة وفنون البناء والبرمجة وإدارة عمليات 
التشیید. وقسد تلازم الإبداع المعمارى بالوحدة الوطنية التى استقرت حتى 
الأسرة السادسة عندما نمت روح الفردية وانقلبت إلى ثورة طبقية انتهت إلى 
تقسيم الدولة إلى ولایات تتنازعها الانقسامات فضعفت وضعف بذلك انتاجها 
المعمارى والفنی وهبطت المهارة الفنية وروح الإبداع» وفى هذه الفترة 
ظهرت الاستراتيجية العمرانية التى تدعو إلى ضرورة بناء المدن وتعميرها 
فى المناطق المعرضة للغزو الخارجي وتكثيف السكان فيها لتكون قادرة على 
لمقاومة والدفاع عن نفسها. شکل ONY)‏ » شکل (۱۸-۲) »> شکل (۱۹-۲ 


(۱) عبد الباقى إبراهيم» المنظور التاريخي للعمارة فى المشرق العربی. 
)11( 





هرم ستفرو الدحنی - بدهطور 


شكل (۱۷-۲) 
التطور المعماری للهرم (عبد الباقی إبراهيم ۰ ۱۹۸۷) 


۳ 











شكل (۱۸-۲) 





شکل (۱۹-۲) 


معبد مرنيث بأبيدوس - الأسرة الاولی (عبد الباقی ایراهیم ۰ ۱۹۸۷) 


شهد عصر Al gall‏ الوسطی عودة إلى الوحدة الوطنية مع ازدهار اللامركزية 
واکتسبت بذلك قوة أكبر كان لها أثرها الاقلیمی على الدول المحيطة بمصر 
فى الشرق الادنی وجزر البحر الأبيض المتوسط.ومع بزوغ نجم طيبة وفى 
ظل الاستقرار عادت الحركة الفنية و العلمية والادبية و التجارية التی انعکست 
على البناء العمراني وازدهار عمارة القصور والمکاتب والمصانه والمخازن 


۳۹ 





وسکن العمال. كما شهدت هذه الفترة تحولا فى التخطیط القومي عندما انتقت 
العاصمة الإدارية إلى شمال الفیوم وبقیت طيبة فى الجنوب عاصمة دينية 
وهكذا انقلب ميزان الفرقة والضعف الحضاري إلى وحدة واستقرار وتقدم 
حضاري شهدته هذه الفترة التى لا تتعدى قرنين من الزمان. ثم انقلب الميزان 
بعد ذلك مرة أخرى فى الفترة من عصر الأسرة الثالثة عشر حتى الأسرة 
السابعة عشر والتى شهدت غزو الهكسوس لمصر فانتقل الاستفرار إلى قلق 
والقوة إلى ضعف والحرية إلى احتلال» ومع ذلك بقيت روح مصر وتقاليدها 
الروحية واللغوية والدينية دفينة فى وجدان الإنسان المصري ولم تظهر على 
السطح فى العمار ة او الفنون شکل «(Y «—Y)‏ 






fl |:‏ هد م.م 


شكل (۲۰-۷) 


المعبد الهرمی لسيزوستريس - الأسرة ۱۲ (عبد الباقى casal pal‏ ۱۹۸۷) 


وينقلب الميزان الحضاري مرة أخرى بعد ذلك فى الفترة من عصر 
الأسرة الثامنة عشر إلى الأسرة الواحدة والعشرين. فيعود الاستقرار 
والاستقلال بعد طرد الهكسوس وتنبعث روح مصر وتقاليدها التى دفنت فى 
وجدان الإنسان المصرى مرة أخرى أكثرة قوة وفعالية» فبلغت الدولة زروة 
الرخلو العام فى الفنون والرقى الفكرى وتعدد المذاهب والانطلاق الواسع فى 
مجالات السياسة والعلاقات الخارجية: انعكس كل ذلك بطبيعة الأمر على 
عمارة مصر فأقيمت المعابد الخالدة مثل معبد حتشبسوت فى قلب غرب 
الأقصر ش كل (۲۱-۲) مؤكدا قدرة الفكر المعمارى وانتمائه إلى طبيعة 


٩0 





المکسان وعظمة السلطان. ومعبد أبو سنبل شکل (۲۲-۲ ۰1 ب) الذی يعبر 
عن عمق الفکر العلمي فى توجیه المکان و ارتباطه بالحركة الكونية وتوسعات 
معسبد الكرتك التسى تحاکی التكوين العضوی للإنسان فى مراحل نمون 
المختلفة» ومعبد الرمسيوم شكل (۲۳-۲ al‏ ب) الذى يعبر عن القوة والسموء 
ومعابد أبيدون وحابو وغيرها من الصروح المعمارية التي تعبر عن التقدم 
الاقتصادي والسياسي للدولة. كما شهد هذا العصر حركة واسعة من التعمير 
ظهرت آثارهسا فى مدينة تل العمارنة التی بناها اخناتون والتى عبرت عن 
أحدث الاتجاهات التخطيطية, فقد بنيت المدينة على سفح هلالى الشكل فى 
حضن الجبل على الضفة الشرقية للنيل بعيدا عن الارض الزراعيةء وانقسمت 
المدينة إلى قسمين الغرب يضم قصر الإقامة والمعبد يضم قصر الحكم الذى 
يرتبط بقصر الاقامة بجسر علوى نتصفه منصة يطل منها الحاكم على شعبه 
كمسا يضم الجانسب الشرقي مناطق الخدمات والمنطقة الصناعية والمنطقة 
الإدارية الفسربية من قصر الحاكم ثم مساكن كبار الموظفين» وفى الجنوب 
بنيت قرية للعمال. فكان ذلك تعبيرا ناضجا عن الفكر التخطيطي الملتزم 
بخصسائص المکسان ومميزاته حيث يسهل التحكم فى المدينة عند مداخلها 
الجنوبية والشمالية ويقام البناء فى غربى المدينة لفصل الجانب الغربی للنيل 
حسيث المناطق الزراعية التي تغذى المدينة. وهكذا يظهر الحس التخطيطى 
الناضج فى نتظیم المدينة الفرعونية. JSS‏ (۲-۲ أ (qa‏ شكل (۲۵-۲) 





شكل (۲۱-۲) 
الدير البحرى - معبد حتشبسوت (الشیمی) 
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(i - YY-¥) شکل‎ 
(David Roberts) لمعبد آبو سمبل‎ pala منظر‎ 





شكل (۲۲-۲ -ب) 
معبد آبو سمبل (David Roberts)‏ 
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شكل (۲۳-۲ أ ب) 
الرامسيوم - طيبة (الشيمى) 
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شکل (۲4-۲) aid‏ 
تل العمارنة 


[- الاتصال بين قصری الحکم والاقامة عن طریق جسر علوی يعبر الطریق الرئیسی فى 
مدينة تل العمارنة. 


ب- نموذج مسكن فى تل العمارنة (عبد الباقى ابراهيم) 


(1-1) 
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(ve-¥) use 


مدينة کاهون - الأسرة الثامنة عشر (عبد الباقی ایراهیم) 


وفی عصر الدولة الحديثة اختار رمسیس الثانى عاصمة جديدة شرقی 
الدلتا فى موقم دفاعی کقاعدة عسكرية على الطریق إلى الشام آملتها 
الامستراتيجية الدفاعية للدولة وقد سجل تاريخ هذه الفترة شاهدا على تقدم 
لفنون والعمارة والالشزام بالواقعية فى التعبیر والتصمیم فکانت بدایات 
انظریات معمارية اختزنتها العمارة المصرية القديمة. ومن بداية الفرن العاشر 
قم. حتی القرن الرابع ق. م دخلت مصر مرحلة من التذبذب بين مد وجزر 
الاجنبية بالمصریین ¿da‏ كان الحکم یتردد بين المصریین وأنصاف 
المصریین أو المتمصرین,» ثم أصيبت مصر بتأرجح فى موازین القوی بين 
اقطسار الشرق والغرب فى ذلك الوقت حتی تعرضت البلاد للغزو والاحتلال 
اکثر من مرة فى هذه الفترة التی انتهت ت وانتهی معها الحکم الفرعونی لمصر 
عندما انتهت الاسرة الثلاثين ودخل الاسکندر المقدوني مصر فى أواخر القرن 
الرابع ق. م» وهکذا فتحت مصر Leal gil‏ لمؤثرات العصر الیونانی والرومانی 
والقبطی بعد ذلك. 

على الرغم من سقوط دولة الفراعنة واحتلال الفرس ثم الاغریق ثم 
الرومان لمصر. الا أن المد الحضاري لمصر الفرعونية ظل مستمرا بل 
واحتوی داخله الغزوات الحضارية الأخرى وصبغة بصبغة تمیزت عن جذور 
A AAA O AS‏ امير القديمة 


۰9 








الفصل الثانی — 


اجتماع الناس على فكر واحد ألا وهو الدين والعقيدة الواحدة التى امتدت 
جذورها الح أصول كل العلوم والفنون فصارت مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالمعايسد. وهنا لعبت فكرة البعث بعد الموت دورها فى حماية المفردات 
الحضارية من الضیاع» Cus‏ حرص المصرى القديم على تسجيل كافة 
الأحداث على جدران المعابد فكان لأعمال التسجيل هذه كبير الأثر فى صيانة 
هذه المفردان وحمايتها من التغيير والتبديلء كما أن قيام نظام الحكم على 
مفهوم الإدارة الآلهية واعتماده على على الحكم المركزي الذى تقع مقاليده فى ید 
الفرعون وكهنة المعابد أوجد نوعا من الوحدة فى النمط والقالب وأسلوب 
التعبير للحضارة الفرعونية. وقد كان لاعتماد المصرى القديم فى حياته على 
الزراعة والنيل تأثيره فى ثبات فنون وتقنية البناء حيث اعتمد فى البداية على 
استخدام العناصر النباتية فى تشكيل الحوائط والأعمدة ثم استخدام الطين مع 
الأفرع النباتية ثم مع استخدامه للحجر حاول محاكاة العناصر النباتية. وهذا 
الارتباط الشديد بعناصر البيئة المحيطة القديمة على حضارات الشعوب 
المجاورة الأقل شأناء تحمس المصرى القديم للمحافظة على طايعه وتراثه 
الحضاري والدفاع عنه حتى فى فترات الاضمحلال. فكان الغزاة القادمين 
بحضارتهم يتأثرون بالحضارة الفرعونية وينصهرون فى بوتقتهاء فتمكنت من 
البقاء والاستمرارية حتى فى أوهن فتراتها. 
۲ الأدب المصري القديم: 
مقدمة: 

لا يمكن القول ان الماضى بالنسبة للمصريين لم يكن مجرد مجموعة 
وثائق تحفظ فى 'أرشيف " كشاهد صامت يعلوه الغبار , ولكن الماضى 
بالنسبة لهم يتشكل من سلسلة من الأحداث والوقائع يمكن إعادة الحياة إليها 
فيما بعد , على الأقل تلك التى تمثل أمجادا وخير لارض مصر.لهذا السبب 
فان " الأدب التاريخى " الحقيقى فى مصر القديمة ليس هو فقط ذلك الذى يقدم 
الوقائع ببساطة وموضوعية (وثائق المحفوظات والنصوص الملكية الرسمية). 
ولكنه ذلك الذى ینش الحدث : الروايات الكبيرة المنمقة والغنائية المزينة 
بطرائف محسوسة , والانتصارات العسكرية والبعثات التجارية , والأشغال 
il‏ ننجز من أجل الالهة ووقائع الحياة الداخلية للبلاد. هنا فان الوقائع 
المفخمة بو اسطة الکلمات ستعود Lal)‏ الحياة بشکل SÍ‏ روعة عندما يقرأ 
الانسان نصها بفضل السحر اللفظی. ولهذا السبب فان السرد التاریخی فى 
الأدب المصری يتخذ دائما شکل الاغنية الملحمية. وهکذا تتعدد الطرق التی 
تودی إلى التاریخ فى مصر , ونتعدد بالمثل الأنواع الادبية المرتبطة به: 

(1۰) 





الفصل الثانى س 
السير الذاتية التی تعرضها حياة الناس , المدونات والأناشید التی تشهد على 
ألوهية فرعون , ووثاشق الارشیف والحکایات (الانطباعية أكثر منها 
موضوعية ) المکرسة لکی تخدم أمجاد مصر بشکل ابدی(). 

یعتبر الأدب إلى حد کبیر انعکاسا لحياة الناس أولا درب الحياة " كما 
أطلق علیها المصریون قبل خمسة آلاف السنین وتکشف لنا النصوص 
المصرية عن المبادیء الأساسية للعیش الهنی " فى هذه المسيرة, من المیلاد 
الى الوفاة ,التى كان المصریون یعتبرونها مجرد انتقال إلى الأبدية, وذلك من 
خلال روایتها لتجارب شخصية من الحياة و أحيانا عن أزمات القلق والشك 
التى يمر بها الانسان(". 
۲ - أنواع الأدب المصري القديم: 
١‏ - أدب التعاليم: 

كان هدف أدب " التعاليم " و" الحكم " وهو ذلك النوع الأدبى الذى 
ظل مزدهرا طوال تاريخ مصر , هو نقل التراث الروحى الذى تجمع شيئا 
فشيئا , التقاليد وقواعد الحياة الشخصية والاجتماعية من جيل الى جيل ففى 
الدولة القديمة كانت هناك حلم الوزير بتاح حوتب وحكم الوزير " كاجنمى '( 
حوالى عام ۲۳۰۰ ق.م) وحكم الكاتب "آنی "(حوالی عام ۱۳۰۰ ق.م ) وفى 
العصر المتأخر كانت هناك تعاليم بردية " انسنجر " وصايا " غنخ شاشنقى " 
وحكم الكاهن الكبير " بدى ازير " ( من القرن الرابع ق.م ) وهذه النصوص 
" هی الأكثر أهمية بين النصوص التعليمية , ربما SY‏ أحيانا كانت الأفضل 
حفظا. انها معالجات حقيقية للأخلاق العلمانية , تصلح للأنسان فى كل 
العصور.تتراوح النصائح المتبقية ما بين أصول الياقة الى أصول السلوك 
" تجاه „Al‏ 
' النصائح المادیة: آداب المائدة: الخصال الشخصية للإنسان التی تضمن له 
٠‏ حياة لائقة وسعيدة " لا ینکسر ظهر الانسان إذا ما انحنی.لن يخسر المرء 
. شيئا إذا تكلم بهدوء , ولن يربح شيئا إذا اعتقدت لهجته.الربان الذى یری عن 
بعد لن يغرق سفينته "امنموبى ' مما يشهد على القيمة الروحية العالية لهذه 
التعالسیم ,أن الأنسان المصرى كان يشعر بأن الثقافة شرط ضرورى لحياة 
سعيدة, وكان يعتبرها أداة للحرية وللرقى الشخصی "العلم والمعرفة نعمة 
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Jail‏ الثانى س 
وبركة لمن يصغى اليهما ونقمة على من يبتعد عنهما " بتاح حوتب" 
الأدب التهذيبي 


وجد الأدب التهذیبسی صدى تنخصيا فى شكل: el‏ من ya pal‏ 
لعديسدة والمتنوعة والتی نتدرج تحت rn‏ 
وحتی الحقبة الأغريقية الرومانية هذا النوع من الأدب هو السیر الذاتية 
سرد كبار رجال الدولة والموظفون y‏ الضباط y‏ الکهنة as pnl‏ 
التقفيد يترتب زمنى صارم ,ووصلتنا على شكل مدونات ,قد تطول أو تقصر 
نقست على سطوح جدران الهياكل الجنائزية فى المصاطب والمقابر منذ 
بدايات الدولة القديمة, ثم على اللوحات الحجرية فى وقت لاحق. 

و نقشسوها على سطوح التمائیل أو الدعامات و 
بالتحديد معحلول الدولة الحديثة.بفضل هذه السیر الذائية تية پستطیع دا 
EEE E 7 pas‏ 
Má pal!‏ 
۱- الأناشيد الملكية والأدب التاريخي: 

تنسب " أناشيد عاز ف القيثارة الضرير " إلى نفس هذا التقلید الذى 
ظهر لاول مرة منقوشا على جدران مقبرة أحد الملوك ويدعى 'انتف " حوالى 
عام Vado‏ ق.م. حين استردت مصر وحدتها واستقرارها مباشرة بعد 
الأزمة. وصارت هذه الأناشيد من المواضيع الأدبية المحببة خلال الدولة 
الوسطى والدولة الحديثة. وعند تدوين هذا النص على الحجر قرنت به صورة 
بالنقش الغائر للعازف على القيثارة وعيناه مغمضتان وهی الصورة المثلی 
للرجل الوحيد الذى يعزله فقدان البصر عن العالم والقصائد التى يغنيها 
عازف القيثارة قد تكون ذات صياغات متنوعة , ولكن الفكرة التى أوحت 
يهذه القصائد واحدة , مصدرها هو تلك الأحداث التى كانت تهز الوجدان عند 
نهاية al gall‏ القدیمة.و تتعاقب الأجيال Stig‏ تتداعی جدر ان المقابر . ولکن ما من 
احد يعود ليخبرنا بما يحدث له. وفى مواجهة الموت كحقيقة أكيدة لا فرار 
منها , وينسب جهلنا بمصير البشر فى العالم الأخر , فان الموقف الوحيد 
الممكن ليس هو طرح أسئلة تظل بلا جواب , ولكن ان تنسى , وان تستفيد 
فى اللحظة الراهنة , وإلا تفوتنا فرصة للاستمتاع. 
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ثلاثة آلاف عام من التاریخ , تلك هی الحياة المديدة لمصر القديمة " 
آرض الألهة " وبلد الملوك ذوی السلطة المطلقة , والعدید من الخبرات 
السياسية الاجتماعية والاقتصادية التى يزخر بها هذا المشوار الطویل الذی 
ليس له مثیل. هناك عدد Y‏ یحصی من النصوص التاريخية نقشت فى المعاید 
وعلی التمائیل واللوحات الحجرية او دونت على ورق البردی او حتى نحتت 
على صخور دروب النوبة والصحراء الغربية وسیناء. ان القاریء الشغوف , 
عليه ان يتحلى بروح المستکشف اذا كان يريد ان يشاهد هذه المجمو de‏ 
الأدبية غير العادية التى لا تشكل مكتبة بالمعنى الذى نعرفه ,و لكنها اكثر من 
ذلك تشكل مشهدا طبيعيا ودعوة للسفر. 

١‏ - فرعون 
على ما يبدو فان الأزمة الاخلاقية التى أصابت البشر قد أصابت 
النظام الملكى أيضا. كان.درس " الثورة " قاسيا , ولم تعد التماثيل تصور 
ملوكا مهییین ذوى وجوه ملساء , ولكن غالبا ما كانت تصور رجالا علت 

وجوهم التجاعيد وأمارات القلق. 

a‏ السياسة فى الأدب تأثيرا عميقا. وأدت إلى ظهور نوع أدى 
جدید هو " الأناشيد الملكية " مهمتها الترویح باسلوب شعری لحسنات الملك. 

سيعيش هذا النوع الأدبى - الأناشيد الملكية - دوما — ومع الفتوحات 
الکبری فى الدولة الحديثة ستتحول إلى أناشيد للانتصارات الحربية 


فى المعبد الجنائتزی بالدیر البحری (بالبر الغربی لطيبة ) تروی 
الملكة حتشبسوت (حوالی عام ۱۵۰۰ ق.م )فى واقعية شديدة بالصورة (نقش 
بارز ) وبالنص قصة اتحاد الاله آمون ( الذی اخذ شکل الملك تحوتمس الول 
- والدها ) مع الملكة ( زوجة تحوتمس الأول ) ثم المیلاد , وتقدیم الطفلة إلى 
آمون , ثم استقبال مجمع الالهة لها. 


( تفول الالهة لأمون ) إنها ابنتك المولودة من صلبك التی تصورتها 
وخلقتها , لقد أعطيتها قدراتك السحرية , ومنذ ان كانت لا تزال فى بطن آمها 
,كانت السبلاد والأراضی ملكا لها , وکذلك ما تعطیه السماء وما تحيطه 
النحاء )١("‏ 
J e‏ ۰ 


وفی قاعة من قاعات معبد القصر آمر امنحوتب الثالث بنقش مناظره 
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ونصوص مشابهة. أما فى العصر المتأخر , فأن نصوص ال " مامیزی " ( 
مبانی آلحقت بمعابد العصر المتأخر وتدور فیها أسرار ولادة الاله الابن )۰ أو 
بيوت الولادة عى استمر ار لهذه التقالید. ولا شك ان الرواج اللهی کموضع 
أدبى وفنی هو بلا شك أفضل ما یعطینا فكرة عن التصور الذی كان لدی 
المصریین عن النظام الملکی. وعلی كل حال فان هذا الموضوع هو من أكثر 
الموضوعات التى عاشت طويلا('. 

ان جانبا Y‏ يستهان من الأدب التاریخی یتکون من النصوص المدونة 
على الحجر أو البردی والتی اهتمت بوصف تاريخ مصر الداخلی.و من آبرز 
هذه النصوص: 

۱- وقائع تتویج الماك "حور محب " عام ۱۳۳۰ ق.م. 


۲- زواج رمسيس التانی من احدی امیرات الحيثين عام ۱۲۷۸ 
وتحمل لوحة حجرية أقيمت امام معبد "ابو سمبل " وصفا لهذا 
الزواج الذى يشمل رحلة "حاتوسیل " الثالث الى مصر 
والاحتفالات التى أقيمت لهذه المناسبة. 

Y‏ مدونات حررها ملوك العصر المتأخر وأبرز شخصياته توفر 
اسهاما قيما لمعرفة فترة عصيبة من تاريخ مصر ومنها مدونة 
'مونتو ام حات " امير طيبة وقد نقشت فى معبد "موت " بالكرنك 
عام 1۸۰ ق.م. 

وهذه بعض أهم العناصر فى الادب التاریخی Gc i,‏ أساليبه 

وينبغى البحث عن مصادره فى منطقة فسيحة تمتد من قلب افريقيا وحتى 
أسيا' '. 


4 - الأدب الملحمي: 

فتحت قصص الحملات العسكرية الباب امام أساليب ادبية تميل الى 
التفخيم وتتسمم بالأسراف فى الألفاظ المثيرة للمشاعر. وتعتبر حوليلت 
"تحوتمس " الثالث fon, — 1£A£)‏ ق.م ) اول عملية سرد تاريخية كبيرة , 
وقد نقشت فى معبد " آمون رع " العظیم بالکرنك یروی النقش lane‏ من 
احسداث کل و احدة من هذه الحملات فى اسلوب ملحمی وفی بعض الاحیاء " 
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باسلوب رشيق وتصویری فحسب ". ففی اعقاب Dial‏ مرافیء فینیقیا 
ودخول میناء "alg!"‏ 





"فالحدائق غنية بالثمار والنبیذ يسيل من المعاصر کالماء. وسنابل القمح st‏ 
الحقول واجساد جنود صاحب الجلالة تدهن يوميا بالزيوت , وكل يوم هو يوم 
"ye‏ 


اما قصة الرحلة من " بیلوس " الى الفرات وحتی بلاد المیتانی (خلال 
الحملة الثامنة ) فتتمیز باسلوب تصویری: ففی المیناء شيد الملك سفنا صنعت 
من خشب الارز , ونقلتها عربات تجرها الثيران عبر الصحراء حتی وصلت 
النهر العظیم , وبهذا تمکن الجیش المصری من عبوره لاول مرة.و أقيمت 
لوحة agin‏ لتسجل الحدود الشمالية لامبراطورية المصرية , فى حين كانت 
حدودها الجنوبية Lad,‏ وراء الجندل الرابع , فى قلب القارة الأفريقية. وتعتیر 

سیسجل کل ملك فى المعابد وعلی الاسطح اللوحات الحجرية آمجاده 
وفتوحاته خلال فترة حکمه. 


ان آثار ا is‏ المفضلة 


نحست على السطوح الخارجية لصروح المعابد والمعابد نفسها نقوش 
عظيمة ( تصور هجوم فرعون LSI)‏ عجلته الحربية والحصار المضروب 
حول المدن والمعارك البحرية وانكسارجيوش الأعداء وتشتت قواتهم وتقديم 
۱ القرابین ADU‏ آمون ) واعمدة Ay gh‏ من النصوص تروی تفاصیل الحملات 
السكرية : و تفار Ls‏ هتفه فر عون من اتسار لت. 

Loa)‏ كان افضل ما وصلنا من نصوص هو نص المعركة التی 
خاضها 'رمسيس "الثانى حوالی عام 14۳ ad‏ ضد آمواتالی " ملك الحیئین 
قرب حصن قادش على نهر العاصى , وقد نقشت هذه القصة التى تتميز 
بالدفة على جدران معابد الأقصر والكرنك وابيدوس وابو سمبل , 
مج با قوش جدارية day‏ 

ينتمى الأدب الملحمى قصص المعارك الباسلة التى خاضها "مرنبتاح 
"(۱۲۲۶-۱۲۳۶ ق.م ) ورمسيس الثالث ۸ - ۱١١‏ ق.م ضد الليبين 
ا حت الا oe‏ مر 


۰۸ 








الفصل الثانى = 


الرواية المصورة للمعارك الباسلة التی خاضها " رمسیس " الثالث , حيث 
نجح فى ابعاد الغزاة عن البلاد وان یحافظ على الوحدة الوطنية , وکانت تلك 
حالة فريدة فى US‏ الشرق الأدنی. 

: نحتت قصة حملة شاشانق ٩۳(‏ ق.م ) - فى مجدو للقضاء على قوة 
الدولة الفلسطينية الجديدة المنافضة لمصين في التجارة عن لب المتوسط - 
على جدران معبد الكرنك العظيم. 

تكمل هذه الروايات الملحمية الكبرى تلك الأناشيد الملكية (يلتزم 
بقواعد نظم القصيدة). التى كانت تنظم لأعلان انتصارات ملك مصر , وتفخر 
بغزواته المظفرة والفرحة بعودة السلام وما اشبهها بقصائد الحماس التى 
شاعت فى بلاد الأغريق فيما بعد ونقش نشيد " تحوتمس " الثالث على لوحة 
كبيرة من حجر الجرانيت وضعت فى قاعة من القاعات المجاورة لقدس 
الأقداس فى معبد آمون رع العظيم باكرنك. 

نقش تشييد الملك آمرنتباح " على لوحة wil‏ قيمت فى معبده الجنائزى فى 
البر الغربی لطيبة. 

احتفظت صخور Lar clips‏ سجل علیها من ذکر للحملات المصرية 
التى نظمت لاستغلال هذه المناطق منذ الأسرة BIEN‏ (حوالی ۲۷۷۰ ق.م ) 
)1( 


احتفظت الصخور التی ن تقع على جانبی الدرب (الذى بربط مدينة فقط 
ce as es‏ موی ات ی 
الحمامات ) للوصول الى البحر الأحمر ) بمدونات تسجل ذكريات هذه 
الحملات. 


أقام 'سيتى الأول " (حوالى ۱۳۰۰ ق.م ) أهمية تدعيم الروابط مع 
البحسر الأحمر فقام بحفر صهاريج ضخمة وأقام معبدا بجوارها وأسس مدينة 
وأعاد فتح مناجم منطقة على مسافة ٠٠١‏ كم الى الجنوب من وادى الحمامات 
, وهناك مدونة نقشت نقشت فى المعبد تروى بأسلوب بسيط ومحدد عن الزيارة 
الرسمية التی قام بها الملك y‏ أهمية العمل الذى تم انجازه. 

و من بين كل البعثات التجارية , توجد واحدة معروفة بشكل أفضل y‏ 
هی التی تلك التی امرت بالقيام بها الملكة حتشبسوت ( حوالی ۰ (ag‏ 


(۱) کلیر لالویت. الأدب المصري القدیم» مرجع سابق» ص TION‏ 
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الى بلاد بونت ( يرجح انها بلاد الصومال حالیا ) والتی تروی وقائعها بشکل 
مفصسل وواضح على جدار معبدها الجنائزی بالدیر البحری ( بالبر الغربی 
لطيبة ) وهنا یکمل كل من النص والنقش بعضهما البعض لوصف ابحار 
الأسطول. 

تحتل أخبار الأشغال المخصصة للالهة هی الأخرى Lula‏ هاما فى 
الأدب التاريخى. 

تتضمن مدونات تأسيس العمائر بعض الصيغ النمطية وصيغة النص 
التنكارى التالية " لقد شيد هذا كأثر لأبيه ( آمون )" ورغم هذه المدونات غالبا 
ما كتبت بأسلوب التفخيم الذى عرفناه من قبل الا انها تثير الأهتمام لأكثر من 
سبب. فهى تشهد على مدى ثراء دور الآلهة " وأهميتها فى مصر القديمة. 
فيكف النص الذى أمر" امنحوتب " الثالث بحفره على لوحة كبيرة من 
الجرانيت عن مدى اهتمامه بتشييد معبد بالقرب من 'تمثالى ممنون " ومعبد 
الاقصر والصرح الثالث من معبد الكرنك ومعبد صولب بالنوبة!'). 


ه- الآلهة والأدب المقدس: الأدب الديني: 


الالية هی التى تهدى البشر والملوك وترسم مصائرهم , فهى بحكم 
طبيعتها خالقة الكون وسيدة الزمان والمصريون كقوم اتقيا , مرهفى الحس 
ومغرمين بالصور والأساطير , فسروا ميلاد الكون بمساعدة نظم متعددة 
لنشأته. فهناك أساطير عديدة تروى مغامرات الآلهة المسئولة عن نظام الكون 
والحافظة له. ولان الالهة هی صاحبة الزمان اللامحدود , فانها هى التى 
توحى بالطقوس الجنائزية الکبری التی تضمن استمرار الحياة بعد all‏ 
لذلك كان الأدب الدینی - بمعنی الكلمة غزیرا فى مصر القديمة. 

منذ الدولة القديمة وحتی العصر الرومانی كان تشکیل الکون للمرة 
الأولى. موضوعا لتكهنات عديدة. ان نظاما واحدا لنشأة , هو نظام dis‏ , 
كان موضوعا لمعالجة مكتوبة وصلتنا نسخة منها , اما أنظمة نشاة الكون 
الأخرى , فلقد امكننا اعادة تركيبها استنادا الى الترانيم والشعائر اساسا: مثل: 
متون الأهرام ومتون التوابيت وكتاب الموتى وكذلك على اساس مدونات 
معابد العصر المتاخر. وحد ما يشير الى استمرارية هذه المعتقدات. 


هناك جوانب عديدة مشتركة بين كل قصص الخلق او بين الكثير منها 


)۱ کلیر لالویت» الأدب المصري القدیم» مرجع سابق» ص هه - 1١‏ . 
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الفصل الثانی =— 


فالفضاء غير المخلوق یتکون من مسطح ile‏ هائل , غير عضوی - هو " 
نون " ومن "نون " خرجت زهرة اللوتس: مهد al}‏ الشمس الذی سیأتی ودرج 
المصریون على تصوير هذا النبات المائی على سطوح الأجزاء السفلية من 
جدران المعابد وقواعد أساطینه!. 


كيفية توضیح نشأة الکون ( من خلال الأدب ) على جدرانه المعبد 
(من خلال العمارة ) وهکذا نری تخلید العمارة الرسالة او لشرح 
شىء غير مفهوم فقام بتخلیده وتوصیله للناس فتظهر اهمية 
العمار 23 





فى القرنین الأول والثانی بعد المیلاد ظهرت قصص توفيقية جديدة 
عن نشأة الکون صیغت فى اسنا , ونقشت نصوصها على جدران المعبد الذى 
شيد لعباده الأله " خنوم " فى صورة كبش والالهة نیت " التی اعتبرت احیانا 
مسئولة وحدها عن نشأة العالم. وفي أحوال اخری كان "خنوم" هو الخالق(. 
- الأساطير الالهية والخرافات: 


هذه الاساطیر عديدة للغاية نظرا GY‏ المصریین کانوا دائما یکرمون 
آلهتهم كما کانوا یحبون الحکایات. كثير من الالهة كان لها آساطیرها بيد ان 
هناك دائرتين تلفتان النظر بشكل خاص: أساطير الدورة الشمسية وأساطير 
الدولة الأوزيرية. 


تحكى أساطير الدورة الشمسية بنوع خاص مغامرات " عين رع 
رسوله الأله والتى تدعى أحيانا "انبته " وما يصادف قرص الشمس فى رحلته 
حول العالم من متاعب. 

وقد نحتت أسطورة هلاك البشرية على جدران العديد من مقابر ملوك 
الدولة الحديثة (القرن ۱۳ ق.م) A)‏ 

اسطورة "الآلهة القصبة " قد نقشت على جدران معابد العصر 
البطلمی(*, 

الأساطير الآلهية أساطير معقدة فى الغالب. فهی نتاج خلیط من 
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معتقدات جاءت من مناطق مختلفة ومتز Aral‏ احل مختلفة من الفکر . 
مختلفة ومتزامنة مع Jal jo‏ مختلفة من 


و أفسحت " رحلة الشمس " المجال لظهور تصاویر وفنون تفضل 
آوقات السنحس والسعد التی یتعرض لها قرص الشمس فى رحلته اليوميةء 
وتظهر هذه التصاویر فى الشعاثر الجنائزية , ونحتت على جدران المقابر 
الملكية فى الدولة الحديثة أو على سطوح التوابیت الملكية!"). 


هناك أساطير عديدة وهامة , ومعمرة صيغت حول شخص AN)‏ 
أوزوريس الذى علم البشر , بمثاله هو , طريق البعث والحياة الأبدية. 

ان ما نعرفه عن هذه الملحمة الأسطورية التى لاقت شعبية منقطعة 
النظير لا يعود الى عرض مترابط , اذا لم يتعد الأمر حلقات تحكى , او 
بعض التلميحات التى ترد فى سياق الطقوس الجنائزية والأناشيد والحكايات 
وأدب السحر. 


انها اسطورة ذات طابع انسانى عميق , وأقدم صيغة لها ( فى متون 
الأهرام ) ذكرت متون الأهرام ( حورس وميراثه ) هذه الوقائع فى إيجاز 
شديد. 
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النصوص الطقسية الجنائزية: 

تقدم نصوص الطقوس الجنائزية وصفا لاأرتقاء الأئسان الى الحياة 
الأبدية وتقدم الوسائل "السحرية " للوصول الیها. انه أدب عظیم من الرقی 
والعزائم حيث تنبع فاعلية الالفاظ السحرية من قوة الخلق الموجود فى الكلمة 
(كانت هذه النصوص تتلى أثناء تشييع جثمان المتوفى واثناء إقامة الطقوس 
الجنائزية اليومية )كما تنبع من القيمة السحرية للنص المكتوب. 

أقدم هذه النتصوص التى سميتها "متون الأهرام " هی ( وتخص ملوك 
مصر من " "أوناس " وحتی آبیبی il‏ الثانى , ای من ۲۶۲۰ وحنی عام ۳۳۹۰ 
ق.م على وجه التقريب ) هی تجميع للترانيم والخرافات والاوراد السحرية 
والتعاويذ التى غايتها تأمين ميلاد جديد للملك المتوفى. 

و تضم متون الأهرام ما يقرب من ۰ ag‏ وردا , منها اوراد 
طويلة جدا. ولا تشكل هذه الاوراد مجموعة مترابطة , ومع ذلك فهى تشهد 


)1( کلیر «y YY‏ الادب المصري القدیم؛ مرجع سایق AL ya:‏ 
(۱۱۲) 








الفصل الثانى == 


على مدی ثراء الفکر الدینی الذی ظل يتطور على مدی الفی سنة على الاقل 
, مجمعا أفكارا جدیدا من اصول و عصور مخنلفة. 


و فیما بعد وخلال عصر الانتقال الأول والدولة الوسطی ( حوالی 
۰ الى عام ۱۷۸۵ ق.م ) تظهر هذه النصوص جزئیاً فى أسفار أكثر 
حداثة تعرف "بمتون الأهرام التوابيت " التى رسمت على سطوح توابيت 
الأجزاء بأعداد محدودة نسبيا , حيث لم تكن الآليات الضرورية لأستمرار 
الحياة بعد الوفاة فى متناول يد الجميع وسفر الطقوس هذا فى حقيقة الأمر لم 
يكن الا سفرا انتقاليا مع الأسفار الجنائزية الكبرى فى الدولة الحديثة التى 
كرست انتصار الديانة الأوزيرية لتفتح باب الأبدية للجميع. 


و بدءا من الدولة الحديثة غدا " كتاب الموتى " هو سفر الطقوس 
الشائع» كان بندا ضروريا لكل متطلع نحو الحياة الأخرى. 

كتاب الموتى كان كتابا للجميع. 

A) Book of the dead الموتى:‎ „US 


أن محاولة البحث عن سر الوجود والکشف عن آسراره وأسرار ما 
وراء الحياة أو عالم الغیب »و علاقة الجسد بالروح والروح بالخالق Bess‏ 
يسألونك عن الروح" ......... كانت ولا کر ان الحلقة التى تدور حولها جميع 
الأديان الإنسانية وتلاقت جميعا عند فلسفة الحساب والثواب والعقاب ومفهوم 
الجنة للمتقين والنار للمشركين. 


و يعتقد الكثير من المؤرخين والعلماء من رجال الدين ان اول كتاب 
سماوى عرفته البشرية هو کتاب الموتى للحكيم "نل" والذى يرجع تاريخه الى 
ماقبل فجر الحضارة حوالى 4۱۰۰ ق.م ای ما قبل عصر الأسرات. وفى 
الم تحف البريطانى بلندن بردية واحدة من كتاب الموتى طولها YO‏ م 
وعرضها 4۰ م مدونة باللغة الهيروغليفية وبالرسومات والنقوش المعبرة 
الزاهية الألوان يصف كتاب الموتى Book of the dead‏ للحكيم "انی" الذى 
كتبه بخطه قصة الخليقة نفسها ويشرح سر الوجود الإنسانى أى فلسفة الروح 
والجسد يرسم هرم سمى 'بهرم الوجود " الذى يشرح علاقة الروح بالجسد بأن 
الزنسان على شكل هرم مكون من ثلاث مصاطب. العليا هی الروح - با 
ويعلوها السماء - بت. وتتمثل الروح فى العقل والأيمان والضمير والمصطبة 


o) = العمارة وحضازة مصر الفرعونية» ص‎ ¿al yal توفيق أحمد‎ )١( 
(1۳) 





الفصل الثانئى سس 
الوسطى هى النفس - كما هى الواسطة بين الروح والجسدء وتتمثل النفس فى 
الحواس الظاهرة والباطنة والغرائز والأنفعالات. والمصطبة السفلى هی 
المرتبطة بالأرض لأنها خرجت منها وهی جهاز التنفيذ وصحة الجسد 
وطبيعية من طبيعة النفس. 

فالروح....معذبة ومنعمة (فهی ميسرة ) 

والنفس....آمنة» مطمئنة - أمارة - لوامة -فهى (مخيرة ) 

والجسد....الجهاز المادى (و هو طيب وخبيث ) 

الروح تصعد والنفس تحاسب والجسد يفنى. 

هناك أسفار جنائزية ملكية دونت نصوصها اما على سطوح الممر 
الطويل فى المقابر الملكية فى الدولة الحديثة فى طيبة والذى يمتد من مستوى 
سطح الأرض حتى حجرة الدفن - او على سطوح التابوت الحجرى ذاته - 
وأقدم هذه الأسفار هو كتاب " ما هو موجود فى (الدوات ) " ( يدل على عالم 
الآخرة السفلى ) الذى ظهر فى age‏ تحوتمس الأول ( ۱۵۰۰ (ed‏ 
كتاب البوابات: 

قد نحت للمرة الأولى على " سطح تابوت "هور محب " الحجرى ( 
ag ۰‏ ). 
كتاب الكهوف: 

ظهرت أول نسخة منه فى مقبرة 'مرنتباح " (حوالى عام ۰ ag‏ 
) فقد أصبح بشكل خاص السفر الجنائزی لملوك الرعامسة7). 

pa‏ العصر المتاخر , عاد المصریون بدافع وطنی الى استخدام 
'متون الأهرام " التى وجدت منقوشة فى بعض مقابر منف من العصر 
الصاوی )+ V+‏ ق.م ) كما دونت الاسفار الجنائزية الملكية: کتاب "ام دوات " 
و" كتاب البوابات " على توابیت من البازلت أو الجرانیت. وظهرت اسفار 
جديدة وبشکل خاص " کتاب التنفس " التی تعتمد على الخرافات قدر اعتمادها 
على السحر الخالق. 


(۱) كلير لالویت. الادب المصري القديم؛ مرجع سابق » ص MEV‏ 
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على ورق البردی ثم توضع فى المقبرة کی تحافظ الطقوس التى اقیمت على 
lia‏ المتوفى على فعاليتها بفضل وجود هذه النصوص ومن هذه الاسفار 
au!‏ د 5 فتح الفم tt‏ 1 و" سفر 3 نيط 5 

هذا الأدب الغزیر والمسهب , يشهد اکثر من ای شىء آخر , على 
تلك الأرادة التی كانت تنز ع بالمصریین الى العيش أبدا. 


القصص والروايات: 


ملك المصريون الخيال والحس المرهف والتذوق للكلمة وللصورة مما 
جعل منهم قصاصين موهوبين. وقد ازدهرت القصة كنوع ادبى بحت منذ 
الدولة الوسطى ( حوالى عام ۲۰۰۰ ق.م) وظلت تنمو وتتطور حتى نهاية 
تاريخ مصر القديم. لقد تجمعت السير الفولكورية وقصص الخوارق وروايات 
المغامرات والقصص الأسطورية لشكل "مكتبة " زاخرة حيث تختلط مصائر 
البشر والملوك والالهة. 


۱- السیر الفولکلورية: 


قصة " الفلاح الفصیح " هى واحدة من السیر AS‏ 
النصوص , والقصة تشکل اطارا ادبیا لأبراز الخطب التى تشهد على التذوق 
العميق لدی المصریین للکلام والمناظران. ویظهر الأدب التشاؤمى والادب 
التعليمى من خلال هذه القصة الشعبیة. 

Y‏ — قصص الخوارق: 

ان السحر الذی يلعب دورا كبيرا ف فى الفکر الدینی لمصر القديمة , قد 
ea‏ تسوه , امتزجت فيها الشعوذة بتناسخ 
الکائنات ولعبة المصير Ol,‏ 

قصة" اميرة بحبان a‏ الشریر ة. 
وقد قشت على لوحة حجرية اشفا شمبوليون فى معبد من العصر المتأخر 
بالكرنك. وتوجد حاليا بمتحف اللوفر(). 

تظل اقدم التقاليد المصرية الروائية مصدر الهام لأدبنا المعاصر. 





y Y als )۱(‏ الأدب المصري القدیم» مرجع سایق» ص ۹۵ - AA‏ 
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الفصل الثانی س 
بعينه او شخصیات ما ,ولا یزال بعضها ym‏ وحاضرآ. على سبیل المثال 
(مغامرات الحسناء ذات الوجنتین الوردیتین), وحدیثا استعاد الادیب " جون 
Jokn knittel Sis‏ هذه الحكايات الخر افية القديمة فى روايته البازلت 
الأزرق مضسيفا مغامرات اخری الى مغامرات الملكة الحسناء. وکانما کتب 
لمصيرها الأدبى الخلود('. 


تكشف الأنواع الأدبية الصرفة فى مصر القديمة عن قدر كبير من 
الثراء وعن دروس روحية هامة , قريبة الشبه فى كثير من الأحيان بدروس 
الآداب الشرقية والمتوسطية التى جاءت من بعد الأدب المصرى , هذا الأدب 
السذی يحتفظ باصالة خاصة , والذى غالبا ما كتب باسلوب يشهد على الولع 
I til‏ 
المسر ح: 
المسرحية كما كانت عليه المسارح الأغريقية فى مدینتی "ابیدروس " 
وسیراکوزای " ومع ذلك , فان معرفتتا الحديثة le gi‏ ما , ببعض النصوص 
gl‏ رو غليفية تسمح حالیا بالقول ان المسرح كنوع ادبی قد وجد فى مصر 
القديمة. 

كان المسرح نوعين. فمن ناحية كانت الطقوس الدينية فى المعابد 
تصاحبها احيانا بعض الحركات الأيمائية , وتلك كانت " اسرار مقدسة ". من 
ناحية اخرى , ظهرت عروض عامة مستقلة عن المعبد وطقوسه , تقدم 
مسرحيات كتبت نثرا او شعرا واحيانا تكتب بمزيج من النثر. والشعر وتستمد 
مادتها من الميثولوج يا المصرية , وتقوم الالهة فيها بادوار البطولة. وقد 
وصلتنا احيانا مستقلة , ولكنها غالبا ما كانت متضمنة فى الأسفار الدينية او 
السحرية. 
١‏ - الأسرار المقدسة: 

كانت تقام فى المعابد احتفالات طقسية احياء لأحداث وقعت فى 
الماضى , فتقدم على JSG‏ عروض ايمائية وکلمات تستهدف استعادة هذه 
الأحداث. 


als )۱(‏ لالویت, الأدب المصري القديم؛ مرجع سابق» ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 
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الفصل „ul‏ سب 
۲- العروض المسرحية: 

كان المصریون سباقین ( قبل الأغريق بکثیر ) فى معرفة الممتلین 
المتجولسین الذين یجمعون اهل القرية فى امسیات الأعياد ویقدمون عروضا 
مسرحية لاحداث حقيقية. 

LS‏ یمکن ایضا الحاق "التلاوات الموسيقية الأيمائية " فى باب المسرح 
الأستعراضى الذى كان المصریون القدماء مولعین بها. وهکذا فان "مراثی 
ایسزیس ونفتیس " كانت تنشدها راقصات موسیقیات امام بوبوات المعابد فى 
فترة الحداد على " اوزیریس ". 

هكذا یمکن القول ان کثیرا من عناصر المسرح الکلاسیکی موجوده 

ممالا شك فيه ان هذه العروض كانت نقام داخل مسارح شیدت من 
الطوب او من الخشب ولكنها لم تستطع ان تقاوم الزمن , فاحتفظت كما 
اختفت المدن التى كانت تشكل جزءا منها. 
كتابات متنوعة: 
أدب السحر: 
قدره سحرية. وتعتبر اسفار الطقوس الجنائزية على وجه التحديد كتبا سحرية 
كبيرة , حيت انها تؤمن خلود المتوفى فى الحياة الآخرة بواسطة المعرفة 
بالأوردة('. 
۲ - قصص کبار الدولة على الأعمال المعمارية: 

روى رجال البلاط وأعيان الدولة وكبار الموظفين أفضال الملك 
عليهم والأعمال التى ارتبطت بمناصبهم , على شكل حکایات أو قصائد 
قصيرة فى القليل النادر . 

-١‏ 5 قصة الملك منكاورع عام ۲۶۰۰ ق.م وهو يتفقد اعمال تشييد 
هرمه فى هضبة الجيزة. 


No 


۲- قصة فى مقبرة "واش بتاح " وزیرا ورئیس المهندسین 
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الفصل A‏ سب 
المعماریین للملك "نفرایرکارع "حوالی عام ۲۳۶۰ Ag‏ 
فهمنا العمارة "المقابر من الأدب المکتوب علیها 
س- لماذا المقبرتین بجانب بعض؟ فنجد اجابة السؤال عن قراءة القصة 
علی العمارة 
قصة 'واش بتاح " 

كان الملك يتفقد بنفسه العمل فى هرمه ويهنىء واش باعتباره مبدع 
هذا الهرم.و لكن 'واش بتاح " كان مريضا فلم يسمع ما قاله الملك من اطراء 
,فاسرع الجميع عائدين الى القصر, واستدعى الأطباء ولكن المرض كان قد 
مبتهلا الى الأله "رع" ثم امر باعداد تابوت من الأبنوس. وكلف ابن "واش 
بتاح " الأكبر بتشييد مقبرة ابيه يعد ان تكفل بامدادها وتتجهيزها بكل ما 
يلزمها.ففى هذه الأزمنة الغابرة , وحيث كانت الحياة الأبدية من الناحية 
العملية وقفا على الفرعون.الأله ,فان هذا حينما ينفصل ويسمح بدفن اصفيائه 
الى جواره ,انما يسمح لهم بذلك أن يشاركوه نفس المصير المتميز. 

۳- مقبرة "رخميرع "الواقعة فى جبانة الشيخ عبد القرنة بالبر الغربى 
من طيبة كان وزيرا فى النصف الثانى من age‏ تحوتمس الثالث عام ۱۶۷۰ 
ق.م ويمتد النقوش على جدران مقبرته لتسجيل مدونه طويلة بالنقوش 
والرسوم.انه كتاب ضخم مصور سطر على خلفية من الحجر وهو مرجع هام 
لدراسة الأدارة المصرية فى الدولة Matias‏ 

؛ - ومن الشخصيات الهامة التى عاشت اثناء الدولة الحديثة " سنموت 
" المهندس المعمارى لمعبد الدير البحرى الجنائزى , و"امنحوتب بن حابو " 
المهندس المعمارى لمعبد الأقصر. وقد ترك الأثنان سيرا ذاتية على جانب 
كبير من الأهمية. وأمر سنمرت بأن ينقش تقرير عما نفذه من أعما ل على 
تمنال مهدى اليه من الملکة "حتشد ت " وأقیم فى معبد الالهة "موت : 
بالکرنك. كما يضم النقش ثناء على شخصه فى قصيدة قصيرة تتكون من 

آقامت مصر Je‏ وقت مبکر علاقات مع البلدان المجاورة لأهداف 
y)‏ )کلیر لالویت» الأدب المصري القدیم» مرجع سابق» ¿Vega‏ 
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تجارية فى بداية الأمر , ثم دفاعية فيما بعد. كان هناك منطقتان تشغل اهتمام 
مصر افریقیا فى الجنوب بو آسیا والبحر المتوسط فى الشمال ,مما حفز همم 
الأمراء والضباط منذ بداية التاریخ للبحث عن أراض Bane‏ 

كان آمراء آسوان , قبل حوالی ثلاثة آلاف سنة قبل المیلاد الأوائل 
بين هؤلاء المستکشفین الذين قادوا الحملات الى مجاهل وسط أفريقيا بالرغم 
من المخاطر المؤكدة. واحتفظت مقابر هم بالتقاریر التی تحکی عن مغامراتهم. 
الأسرة الثامنة عشر مصدر المعلومات الوحید تقریبا للمؤرخين. 


مثلا: 

مشاركة "عنخ تيفى الجسور " الفعالة فى اعادة توحيد مصر وعودة 
الملكية بعد الأضطرابات التى مرت بالبلاد خلال عصر الأنتقال الأول حوالى 
۰ ق.م ويروى فى مقبرته فى المعلا بمصر الوسطى فى أسلوب عذب 
ملىء بالصور كيف أعاد الأزدهار الى أراضى طيبة واقليم ادفو. 

"انا طليعة الرجال ومؤخرتهم معا... أنا قائد... أنا ضليع فى الكلام ؟ أفكر فى 

ردية... Ul‏ جسور فليس کمثلی أحد e!‏ 

من أمراء أسوان المغامر الجسور فخو" فى مقبرته سیرته ASIAN‏ 
الرسمی بما تحکیه من قصص شخصية تتسم بالصبغة الأنسانية. 

كان "امن أم حب " الذی عثر على مقبرته فى البر الغربی من طيبة , 
صاحب خطوة كبيرة لدى الفاتح الكبير تحوتمس القالث('. 

مثال: ويجعل الأدب المصرى من العمارة المصرية لها قيمة 

ووراءها معنى فلان الأدب المصرى يتداخل مع الحياة , فبات وسیله 

للخلود بفضل سحر كلماته. 

ان المدونة التى ت تسجل السيرة الذاتية ل " باك ان خنسو " والتى نقشت 
على سطح الدعامة الرأسية خلف أحد التماثيل تثير الأهتمام لأكثر من 
سبب.كان "باك ان خنسو " كبير كهنة آمون فى عهد رمسيس الثانى ,كما انه 
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مصمم ذلك الجزء من معبد الأقصر الذی اضافه رمسيس A‏ (حوالی عام 
۰ ق.م ) ويقدم من خلال سيرته الذاتية كشف حساب دقيق لحياته منذ 
نعومة أظافره الى أن عين كبير للكهنة. ويوجد " باك ان خنسو " سيرته 
الذاتية هذه الى " الذين يستعمرون الأرض وسيأتون من بعده على ملايين 
وملايين السنين " ليحيطهم علما بشخصيته فى كل من المناصب التى شغلها , 
وليبق ذكراه حية ولكى يذكر اسمه حتى لا ينمحى وتشعر فجأة وكأنما نحن 
المعنيين وتبينا بنا رغبة ملحة فى ان نردد بعد " باك ان خنسو "تلك الكلمات 
التى تعيد اليه الحياة. 


ظهر الطابسع القومى لهذا النوع الأدبى فى العصر المتأخر.و لقد 
توالت الغزوات الأجنبية على ارض مصر , ولكن بعض الأسرات الوطنية 
تمكنت من استعادة سلطتها المستقلة لعدة قرون ونذكر على وجه التحديد 
الأسرة السادسة والعشرين التى اتخذت من سايس - صا الحجر حاليا - فى 
الدلتا عاصمة لها , والتى عهدت من أجل تأكيد هويتها المصرية الى استعادة 
التقاليد القديمة , وأعادت الى الفن والأدب خصائصها Aye gill‏ ,القديمة 
والعميقة.و عادت تماثيل كبار الشخصيات تقام من جديد وبأعداد كبيرة وتنقش 
عليها نصوص السیر الذاتية طبقا للطبيعة وللنمظ اللذین سادا فی الماضی(. 

لم تعرف مصر القديمة أدبا أو نقاشا فلسفیا حقیقیا. فقد كان المصری 
يثق فى آلهته وفی مؤسساته , ولذلك كان يعيش وفقا لقواعد أخلاقية راسخة 
هى التى تضمن نظام العالم ونظام المجتمع.و لكن ما ان تحل أزمة حتی 
یصبح کل شىء موضعا للتساژل. 

تفجرت القلاقل والاضطرابات قرب نهاية الدولة القديمة ( أى حوالی 
عام ۲۲۹۰ ق.م) , ثورة اجتماعية بلا شك ولا نعلم عنها شیثا بشکل محدد, 
وکساد اقتصادی ومجاعة. والهمت هذه الأزمة ادبا شبه فلسفی: ان الانسان , 
وقد وجد نفسه ملقی به فى شىء غير مالوف , بدأ يعرف القلق والشك , 
ویتساءل حول الغاية من هذا الکون(. 





۲ - تكامل العمارة والاذب: 
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الفصل الثانى سب 
يظهر فيما یلی كيفية وصف المبنی من خلال الکتابات التی عليه 
وتوضح ما وراء العمل وحكاياتهم وهذا یجعل من المبنی قیمة: معناها ان 
العمار 3 والأدب شینان یکملان بعضهما. 
"جدرانسه من الالکتروم. وأرضيته من فضة. وجمیع أبوابه من ذهب. 
وضروحه تطاول عنان السماء وتختلط بالنجوم.فاذا شاهده الشعب امتزج صاحب 
الجلالة وأثنى عليه " 


نرى كيف النص يوصف معبد الأقصر (العمارة ) والنص هو الأدب. 
ويظهر قيمة العمل وما وراء هذا العمل ونتفهم ما يجرى. 


قام رمسيس الثانى بشكل خاص ببناء معابد عديدة فى مصر والنوبة.و 
هناك لوحات عديدة , تشهد على هذه النشاطات وعلى لهفة الملك على تكريم 
الآلهة.و تق رأالنص التالى فى الكرنك وهو مدون على عتب من الاعتاب 
الحاملة للسقف: 

" وتاملوا الأله الكامل (رمسيس الثانى ) كان قلبه ميالا الى تشييد العمائر وسواء 

أكان نائما ام مستيقظا فانه لم تتوقف عن السعى لعمل اشياء ممتازة كان جلالته 


$" 4 


هو الذى اصدر الأوامر وقاد العمل فى هذه العماثر 
هكذا يقول آمون للالهة: 


"اموا هذا المبنى الجميل الذى يطول الزمن. لقد شيده لى ابنى المولود من 
صلبى , مجبوبی الملك رمسيس فامنحوه حياة سعيدة. وكونوا حاشيته من أجل 
حمایته. وحینما یکون معکم.ستکونون ale a,‏ 


فیقول رمسیس الثانى: 





" لقد بنيته بقلب مفعم بالحب كما ينبغى على الابن ان یبنی لأبيه..... فبنیت دارا 

لمن وهبنی الارض قاطبه " 

كما تولی الملوك اعادة بناء المعابد التى تهدمت. ویشرح النص 
المدون على لوحة من الجرانیت عثر علیها فى معبد ابتاح" بالکرنك ان 
تحوتمس الثالت قرر Sale}‏ بنانه: 


" فاعاد تشييد دار بتاح من كتل من الحجر الرملى الأبيض الجميل.و أبوابه 
صنعت من أحسن ما جلب من لبنان من خشب الأرز الجدید. وصار deal‏ من 


on) 








سابقه۱۳) 
الأدب يدل على وجود عمارة فى هذا المکان 


و بعد خمسة قرون قام "بى نجم " بترميم معبد "خنسو" بالكرنك. وهو 
ما توضحه المدونة التى نحتت على الواجهة الخارجية من الجدار الغربى. 

وفى الكرنك أيضا , وهو المكان المقدس , كانت اقامة اربع مسلات 
للملكة حتشبسوت او قيام شاشانق الأول - حوالى عام ۹۶۰ ق.م بتشييد 
صر pylonez‏ — مناسبة لنقش المدونات التذكارية. 


واخيرا كان من الشائع اعادة نسخ مدونات تأسيس العمائر التى كانت 
وتزودنا هذه النسخ بمعلومات قيمة عن عمائر اختفت ولم يعد لها وجود فى 
وقتنا الراهن 


فقد اعاد كاتب من عصر "منحوتب " الثانى حوالى عام ۱2۶۰ ق.م 
نسخ مدونة تاسيس معبد كرس للأله "آتوم " أقامه سنوسرت الأول حوالى عام ' 
۰ ق.م فى هليوبوليس ولم يبق منه الأن شىء. ونسخت المدونة على 
احد وجهى قطعة من الجلد وورد فيها: 

"خالد هو ذاك الشىء الحسن الذى صنعته. فالملك المعروف بانشاءاته لن يموت " 


زال المعبد من الوجود. ولكن تظل ذكرى الملك باقية بفضل هذا 
النص , ويجدر بنا ان نشير فى هذا المقام الى بردية هاريس 
الکبسری التى تعود الى عصر رمسيس الثالث والتى تعود الأنعامات 
الملكية على المعابد بطريقة عظيمة الفائدة ¿(La‏ 


الحضارة الفرعونية والموروث الشعبي والأساطير: 


الموروث الشسعبی الذى جمعه المقريزي حول العجائب التى كانت 
بمصر والقصص التی تدور حول هذا الموضوع كثيرة ولکنها تشترك جمیعا 
فى صفة واحدة هی المبالغة التى تعکس الانبهار بالحضارة المصرية القدیمة» 
والتی تنسب الکثیر من منجزات هذه الحضارة إلى أعمال السحر والخوارق. 
وهذه الحکایات التى آوردها المقريزي لم تكن يقصد التسلية Lal y‏ كانت 
تسرغب فى تقدیم (جابات تاريخية عن حضارة قديمة مضت ولکن آثارها ما 


)1 )کلیر «Cu Y‏ الادب المصري القديم» مرجع سایق 6 ص ۱-۱۵ ۰1 
(۲ )کلیر لالویت» الأدب المصري القديم» مرجع سایق» UY ya‏ 
(y)‏ 








زالت مائلة آمام عیون الناس. 


اما القصص و الحکایات التی دارت فى المجتمع المصري عن کنوز 
قدماء المصریین التى كانت Slide‏ فى مقابرهم ومعابدهم والتى ما تزال 
تکتشف کل حين إلى الان فقد كان بعضها حقيقياء على حين حمل البعض 
الآخر رائحة المبالغة. وقد أوردها تقى الدين المقريزى تحت عنوان ذكر 
"الدفائن والكنوز التى تسميها اهل مصر المطالب" وهی تسمية تكشف على أية 
حال عن ان هذا الموضوع كان يشغل الناس فترة طويلة من الزمان!". 

كانت الحكايات الاسطورية والخيالية عن منجزات قدماء المصريين 
تعكس قدرا كبيرا من الاعجاب بتلك الحضارة التى خلقت فى عالم المادة آثار 
مادية رائعة تنوعت ما بين الأهرام وابى الهول واطلال المعابد والمدن 
المصرية القديمة» وكنوز المقابر وغيرها كما تركت فى alle‏ الفكر والوجدان 
قصصا خيالية تشبع فيها اخبار السحر والمعجزات والطلسمات بما تحويه من 
رهبة وغموض. 





)1( قاسم عبده قاسم» بين التاريخ و الفولکلور ؛ مرجع سابق» ص ۰۹۱-1۸ 
(YY)‏ 





الفصل الثانی د 


2/۲ صمود الشخصية المعمارية في مصر للغزو اليوناني و الروماني 
والقبطي 
۲ - الحضارة الاغريقية 
الفلسفة / العقيدة : 
إن قوة الطبيعة هي ما یقدسه الاغریقیین» فکانت تماثيل الالهة تتر 
هذه الظواهر الطبيعية في رقة وليونة وايقاعية. وقد اعتقد الأغريقيون في 
قوى الطبيعة وزعموا أن لكل منها الها يسيطر عليهاء وأن أسرة الآلهة تسكن 
فوق قمة الاولیمب» وأن.زوس" أكبرها يتولى تصريف الكونء ولا يستاثر 
لنفسه بالرأي» بل يشترك فيه مع الربة الزوجية "هیا" ولذا فقد تخيل الإغريق 
جماعة الآلهة أسرة ارتبط أفرادها فيما بينهم برباط المودة واتصلوا بأسباب 
القرابة. وهكذا كان أرباب الاغريق يعشقون ويكرهونء ويثورون ويهدأون» 
ولا يشفع لهم في ذلك كونهم آلهة» وأنهم يعيشون بعواطف البشر, فكانوا 
والبشر جوا في الشكل والطبيعة والصفات. وعلى الرغم من أن ديانة 
الاغريق كانت تقر مبدأ الحياة بعد الموت» إلا أن طقوس جذاز اتهم كانت 
محدودة. كما أن الخیال الخصب أخذ یتردد في pte‏ الیونان وتجاوزوا به 
في کثیر من الاحیان الحد المألوف عند غیرهم من الشعوب. 
العمارة كانعكاس للعقيدة: 
العمارة عند الاغريق: 
يشير العالم 'فيثاغوريوس' في كتاب له إلى أن مهندسي اليونان كانوا 

يدرسون التناسب المعماري على أساس معدلات رياضية نابعة من الطبيعة 
E‏ ومن هذه المعد EN‏ ات تنشأ ما كان یسمی بالقطاع الذهبي. والواقع أن 

علماء اليونان قد اسهموا في نهضة العمارة بوضع معدلات وأرقام تحفق 
للمبنى تناسب cil jal‏ كما تنضم علاقته بوظيفته. وهكذا يصدق القول بأن 


المصريين انما عبروا في مبانيهم عن فكرة الخلود» بينما عبر الاغريق عن 
الجمال. 


يظهر النحت المعماري في النقوش الجدارية على الأفريز بأعلى 
المعبد» وكأنها تماثيل ملتصقة بالجدار ونجد أن موضوعاتها تمثل الالهة 
المختلفة لهم أو تسجيل للمعارك والانتصارات التي قامت في هذه الرحلة. 


(Ye) 





تعتبر المعابد مکانا لوجود الالهة ولیست للتجمعات أو العبادة 
وتقتصر آهمیتها الرمزية من الخارج. فالشکل الخارجي من المبنی له وظیفته, 
حيث أن الاعمدة تخدم Leal jel‏ روحية تهدف إلى تفخیم المبنی. أما استخدام 
السرخام والنسب المدروسة فکان للوصول لغرضهم الاساسي؛ وذلك ببنائهم 
مباني من adil‏ وأجمل الاثار المعمارية عبر التاریخ. 1 


صمود الشخصية المعمارية في مصر للغزو اليوناني و الروماني:- 


فتح الاسکندر الأکبر مصر عام ۳۲"ق.م ودخلها غازياء وکانت 
مصر في هذه الفترة تحت = تحت الحکم الفارسيء كما كان فيها نسبة كبيرة من 
لمتمصرین من أصل اغريقي. ولهذا لم ينظر إلى جيش الاسكندر الأكبر - 
من وجهة نظر المصريين - بمعنى الغزو الكامل. وانتهى حكم الفرس لمصر 
واستبدل بالاغريق الذين كثيرا ما جاءوا إلى مصر من قبل وتعايشوا مع 
المصريين كتجار أو جنود مرتزقة يعملون في خدمتهم. واستمر المد 
الحضاري لمصر القديمة وخصو صا أن الغزاة الاغريق كان ينظرون إلى 
الحضارة المصرية القديمة على أنها حضارة رائدة ولعل من أبرز البراهين 
على ذلك قيام الاسكندر الأكبر بتنسيب نفسه إلى الآلهة آمون وزيارته لمعبد 
آمون بواحة سيوة وإقامته للبوابة التي نحت على واجهتها رسما يمثله في زي 
الفراعنة یتصبد السی الآلهة آمون. و ISA‏ استمر المد الحضاري لمصر 
الفر عونية وأن تداخل معه بعض العناصر المعمارية الاغريقية. 

وعندما مات الاسکندر الأکبر ترك بعد دول البطالمة التي بنت لنفسها 
في مصر امبراطورية تدیرها النظم الا غريقية ية بقيادة أجنبية رکزت في يدها 
كل السلطات تساعدها مجموعة من الأجانت وب ذلك صمدت الشخصية 
المصرية في الادارة والقضاء. وفرضت الشخصية اليونانية نفسها على بعض 
الملامح المعمارية لهذه الفترة» وعندما انتصر أغسطس الروماني على غريمه 
أنطونيوس اليوناني عام ۳۱ ag‏ دخل مصر غازيا بعد عام واحد وضمها إلى 
امبراطوريته الرومانية وأخضعها لحكمه وسلطانه كمصدر رئيسي من 
مصادر الغذاء للشعب الروماني وظهر الحكم العسكري بالتبعية في بناء 
الحصون والحاميات العسكرية. ومع ذلك لم يحاول الرومان تغيير الإدارة 
المنظمة التي احتفظ بها المصريون من عهد الفراعنة وإن كانوا قد أحضروا 
معهم آلهتهم الرومانية كما أحضر سلفهم الأغريق آلهتهم من قبل» ومع ذلك 


(۱) جيلان «dy‏ العلاقة التبادلية بين العمارة والفن التشكيلي» مرجع سابق» ص ١1١-١١‏ 


(e) 


الفصل الشانی سب 
استمر المصریون ملتزمون باسرار حضارتهم القديمة شکل (YA Y)‏ ۰ شکل 








(۲۷-۲). 
شکل (v3-1)‏ 
معبد كوم اهبو » احد المعايد البطلمية ١‏ ق.م وقد استکملت عناصره المعمارية إبان 
العصر اليوذانى «(The arab land) ¿Mes My‏ 








)۲۷-۲( dss 
(David Roberts) معبد فیله‎ 


(TY 








الفصل الثائى سب 

عندما أسس الإغريق مدينتهم الاسكندرية كمفتاح استراتيجي لمصر 
طبق المخطط الاغريفي (دينوغراط) أسس التخطيط الاغريقي على المدينة 
مستعملا نظام الشوارع المتعامدة الذي كان متبعاً في ذلك الوقت في اليونان» 
وقسمت إلى خمس أحياء رئيسية لكل منها وظيفة تخطيطية معينة سكنية أو 
تجارية أو إدارية. وشهدت الاسكندرية بعد ذلك كعاصمة لمصر نماذج من 
العمارة الاغريقية الرياضية والترفيهية والدينية والرياسية. وكان سكان 
الاسكندرية خلسیطا من المواطنين المصريين والأجانب الأمر الذي أعطاها 
سمة اجتماعية واقتصادية خاصة. انطبعت على ما أقيم من مباني من 
الجمنازيوم كمركز اجتماعي والحمامات الرومانية العامة» وعلى البعد من 
العمران أقيمت الأديرة المحصنة كملاجئ من الاضطهاد والعزلة الدينية!". 

لقد كانت من معالم العمارة اليونانية الرومانية مكتبة الاسكندرية ثم 
منارتها المشهورة وكلاهما علامة من علامات التأثير المعماري الغربي على 
العمارة المحلية وإن كانت قد بنيت بالمواد المحلية مثل الحجر الجيري 
والرخام والجرانيت الأمر الذي أعطاها بعض السمات المحلية التي انعكست 
بعد ذلك على عمار ة المأذن التي اکتسبت اسح المنارة في الغرب» وهكذا بدا 
تأثير العمارة الغربية في التفاعل مع العمارة المصرية ولكن على أطراف 
الدولة خاصة في مدينة الاسكندرية حيث مقر الحكم والجاليات الأجنبية 
والخدمات العامة والامتيازات الخاصة الأمر الذي استمر طویلا حتى التاريخ 
المعاصر شكل (۲۸-۲) ۰ شكل (۲۹-۲). 








شكل (۲۸-۲) 
الاسكندرية فى العصر اليونانى والرومانى (عبد الباقى ایراهیم ۰ ۱۹۸۷) 





)١(‏ عبد الباقى y)‏ اهیم ‘ المنظور التاريخي للعمارة فى المشرق العربى؛ مرجع سابق» 
فن ٤‏ 
(\Yv)‏ 















WERE 


(YA=%) Js 


منارة الاسكندرية (عبد الباقی ایراهیم » ۱۹۸۷) 
۲ الحضارة الرومانية:- 


ومن المظاهر التي تعرضت لها الحضارة المصرية صعود asi‏ آفراد 
الجیوش الغازية على أنقاض انهیار إمبراطوريةء ظهر 'دقلديانوس" في نهاية 
الحروب الاهلية في الامبراطورية الرومانية وبدأ في مصر مرحلة آخری من 
الادارية والإنجازات الاقتصادية و الاستعدادات الدفاعية لثقوية مکانته all‏ 
الدعوة المسيحية التي لا تعترف بالالوهية لانسان إلى أن جاء قسطنطین عام 
a Br YY‏ لیصسبح Js‏ امسر اطور روماني یعترف بالمسيحية» ثم استقلت 
أجزاء متفرقة من المدن «dy pad‏ وانتهت قوتها في نهاية عام 45 م. وبعد 
خلافات مذهبية واستيلاء الدولة الفارسية على مصر والشام لعشرة أعوام 
تمكن هرقل من إعادة الولاية إلى الامبراطورية وعين "المقوقس" المعروف 
حاكما لمصر وتابعا لبيزنطة في الغرب» إلى أن ظهرت الدولة الاسلامية في 


(۱۲۸ 





قلب الجزيرة العربية وامتدت حدودها شرقاً وغربا ودخل العرب بقيادة عمرو 
بسن العاص عام 16م مصر. وبدأت مرحلة جديدة غيرت من الشخصية 
المصرية ومن ثم من الشخصية المعمارية في مصر. 


ومع الغزوات الغربية لمصر وارتفاع دولة وهبوطها وارتفاع أخرى 
على أطلالهاء ومع اختلافات الأجناس والمذاهب المصاحبة لهذه الغزوات 
تأخر الانتاج الحضاري فنيا وعمرانیا. إلى أن قضى الفكر المسيحي على 
الفکر الوثتني في الاسكندرية التي أصبحت مركز للمعرفة والتعلیم» حتى 
القرنين الخامس والسادس بعد الميلاد حتى دخول الاسلام مصر ala‏ القيم 
الإنسانية والتعاليم الدنيوية ظهرت أثارها بعد ذلك على كل جوانب الحياة 
الثقافية والسياسية الاجتماعية وانعكست بدورها على المعالم المعمارية شكل ( 
۳۰-۲). 





شكل (۳۰-۷) 


منظر لحصن بابلیون (The glory of Cairo)‏ 
العمارة في مصر الروماني: 
أيا كان مصدر وأصول العمارة الرومانية» فان المباني الرئیسيت 
و التي ميزت عمارة الر ومان مثل المعابد و البازيليكيات و الحمامات و الساحات 


Forum -‏ - كبرت وعظم شأنها بتأثير من العمارة الأغريقية. 


)۱۲۹( 





الفصل الثائى س 

فقد كان الرومان معماريين مستعمرین لهيئة ونسق العمارة الخاصة 
بهم من الاغریق» وكانوا یستعیرون طرق ونظم الانشاء والبناء من 
الشرقءولكن کانوا محسنین ومطورین ذوي جرأة واحترام للأشكال 
والتكوينات الكلاسيكية وساعدهم على ذلك تنوع ووفرة مواد البناء المتاحة 
مثل الأحجار البركانية والاحجار الجيرية» واستعمالهم للطوب سواء المحروق 
أو المجفسف شمسيا وأيضا الرخام والبوتسولانا بدرجة أثارت ذهن وابداع 
المعماریین» فهذه المواد فقد مكنت المعماريين من البناء سریعاً وبصورة غير 
باهظة التكاليف وبقوة وبتشكيلات جديدة. 





لقفد قدم فيتروفياس وقياس وصفاً دقيقا للسنين الخاصة بمكونات 
العمارة الرومانية؛ oda y‏ النسب والمبادئ استعملت كدليل للمعماريين من بعد 
فيتروفياس لقرون من الزمانء فالعمارة لابد وأن تعتمد على عدة مبادئ هامة 
مثل النظام «(order)‏ الترتيب (Arrangement)‏ التمائل «(symmetry)‏ 
«(Propriety) ul‏ الإيقاح «(Eurythmy)‏ و الاقتصاد (Economy)‏ )0 

لقد كانت الانجازات المعمارية للحضارة الاغريقية هي تحفیق تحسین 
فاخر للتفاصیل والتسب الخاصة بانظمة انشائية بسيطة وسانجة. على العکس 
فقد كانت العمارة الرومانية غير ناضجة وغبر نقية جماليا ولكن انشائيا كانت 
متقدمة كثيرا عن العمارة الإغريقيةء فكان استعمال العقد الدائري والقبوات 
بتشكيلاتها المختلفة والمتنوعة مثل القبوات المتقاطعة واستعمال القباب 
واستخدام مواد انشاء مختلفة لأغراض انشائية مختلفة وفوق كل هذا استعمال 
الخرسانة وصل إلى درجة عالية من التطويرء وهذا المواد استخدمت في 
مباني ذات أحجام كبيرة والتي اعتمدت على ضخامة الكتل من أجل الاستقرار 
والإتزان. O‏ شكل (۳۱-۲). 


Vitrovius, the ten books on Architecture, P.13 (\) 
Risebero, B, m the story of Architecture, P. 11. (Y) 


)۱۳۰( 





شکل (۳۱-۲) 


طرق البناية المتطورة فى العصر الرومانی (Victorial 1055 ball)‏ 
وک ذلك aia!‏ الرومان أيضا بمعالجة الأخطاء البصرية التي یمکن أن 
تحدث نتيجة زاوية النظر إلى المبنی أو في هذا المجال یقول فیتروفیاس: 
"وحيث أن صورة أو شکل المبنی قد یظهر على خلاف ما هو حقيقيا علیه. وهذا 
الاختلاف قد یحدث نتيجة زوایا الرزية» والأشیاء البصرية الواصلة للعين من 
المبنسی» أو من تأثیر صورة المبنی نفسه؛ وفي كل الاحوال فان الصورة تقودنا 
إلسى نتائج وأحاسیس خاطئةء ولهذا فان الحقيقة تکون لها مظهر خاطی أو خادع 
فقد تظهر الأشياء على خلاف ما هي عليه؛ ولذلك فلابد من عمل عملیات إضافية 
أو حذف لكي تتلائم طبيعة أو احتیاجات الموقع. هذه الاضافات لابد وأن پرتبط 
بها عبقرية المعماري وليس فقط معرفته المجردة بالعلوم.() 
ومن كل ما سبق نجد أن نتيجة استمرار مبادئ ومفاهيم الفترة 
الاغريقية في العصر الروماني» نجد أن الأسطورة. Ley‏ تمثله من القيم 
الرمزية والدينية كانت ولا زالت هي المسيطر القوي على الفكر في العصر 
الروماني وكانت من أهم وسائل تشكيل الفكر في هذا العصرء والتي كانت 
تهدف إلى محاكة النموذج الكوني المقدس أيضا بوسائل مختلفة وكذلك 
بتقنيات ¿ia‏ عما استعمله اليونانيون من قبل مثل ما تم استعراضه من 
اضافات وتقنیات» جديدة» بينما تراجع الدین» أمام العقل الروماني لمجرد الذي 
سومن JS‏ ما هو حسي وملموس والفکر البشري لشعب من التقنیین مثل 
الرومان» في هذه الفترة. وعلی هذا فان ترتیب مکونات المفهوم الحاکم الأول 
في هذه الفترة الرومانية كان على التوالي الأسطورة ثم النتاج والفكر البشري 
ثم الدین. " شكل (۳۲-۲). 





Vitrovius, The Ten books on Architecture, Previous reference, P. (1) 
175. 
Boghdady, M., changing ideals in Architecture. (y) 
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د ورب ی سے را‎ 
Degen wek عد‎ 5 
)۳۲-۲( شكل‎ 





المسرح الرومانى والذى يحمل نقوشا نادرة من العصر الرومانی 
(عبد الباقى ابراهیم » ۱۹۸۷). 

/Y‏ 1/1 الفترة القبطية 

ipa‏ العصر القبطي تأثر العمران المصري بأنماط الطرز الغربية 
خاصة في بناء الکنائس» fea‏ من الطراز البازيليكي ذو الجذور الرومانية 
المتأثرة ببعض الملامح الفرعونية بعد تحويل بعض المعابد إلى كنائس في 
نهاية القرن الرابع الميلاديء ثم الطراز البيزنطي الذي انتشر في العالم 
المسيحي ونقل إلى مصر في ذلك الحين ويمتاز هذا الطراز باستعمال القباب 
في تغطية المساحات المربعة وانصاف القباب في تغطية المساحات المستطيلة 
على جوانبها الأربعة. وهو ما استمر أثره بعد ذلك في بناء المساجد في تركيا 
وانتقلت ملامحها إلى مصر في العصر العثماني وهكذا انتقل الفكر المعماري 
من الغرب ليلتحم مع العناصر والمواد المحلية في بناء الكنائس في مصر.. 
وهكذا أصبحت مصر Li ya‏ للتفاعلات المعمارية الغربية والمحلية خاصة في 
hal‏ الرسمية.. أما العمارة الشعبية فاستمرت صامدة في شخصيتها حتى 


)۱۳۲( 


دخول الاسلام فأزال منها الشوائب التي تتعارض مع التعاليم الدينية شكل Y)‏ 
-۳۳) ۰ شکل (YET)‏ ۰ شکل (۳۵-۲). 











(1) st. Mercurius district (2) Aque duct (3) Mosque of Amr ibn al-as. 
(4) Armenian monastery (5) Maronite monastery (6) church of st. 
Sergius (7)church of the holy virgin al- mullaga (8) chnrch of st. — 

George (9) church of st. Barbara (10) Romam Gate. 


)۳۲-۲( شکل‎ 
تحلیل للقاهرة القديمة‎ 
(Michel Jullien, L'Egypt - souvenirs bibliques et chrétiens "1891 5 
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الفصل الثانى 





شکل (ri-r)‏ 
كنيسة الدير المحروق — أسيوط (الشیسی) 


(e) 





شکل (۳۰-۲) 
دير سانت بولا - البحر الاحمر (الشیمی) 


ودخول الاغریق والرومان مصر انتقل المعماري اليوناني و الروماني 
ol‏ مصر حاملا فکره وعلمه الذي انعکس على المنشآت العامة التي آقامها 
خاصة في الاسكندرية العاصمة أو الحصون التي آنشاها في جنوب SAU‏ 
ولسم يسستطع المعماري اليوناني أو الروماني أن يغير من العمارة المصرية 
التسي استمرت حتی دخول المسيحية تتمثل أساسا للعمارة القبطية التي تعتبر 
حلقة الاتصال بين الفن الفرعوني والفن الاسلامي بعد نلك. فقد حول 
المعساري المصسري المعابد الوثنية إلى کنائس ونقش الصلبان على أبوابها 
واعمدتها وغير صور الالهة بصور القديسين» إلى أن دخلت أنماط أخرى من 
التصمیمات المستمدة من الطراز البازيليكي الماخوذ من المباني اليونانية أو 
الرومانية أو الطسراز البپزنطي فيما بعد والتي شیدها مهندسو الامبر اطور 
قس‌طنطین. وفي هذا العصر بدأ لصانم الحرفي في مصر يتقن الصناعات 
الخشسبية مسن حشوات مطعمة بالعاج والاینوس في آشکال هندسية متداخلة 
كانت أساس للفنون الاسلامية فيما بعد» كما ظهر المذبح بتجویف الكنيسة 
فکان اساس للمحراب بعد ذلك في المساجد في عصر الأمويين والعباسيين من 
بعدهمء كما أتقن الصانم المصري استعمال الفسیفساء من قطع الرخام بألوانه 
المختلفة وأشسكاله الهندسية المتداخلة التي انتقلت من العمارة القبطية إلى 


(wo) 


2-0 





شكل (Mir)‏ 
دير سانت كاترين - سيناء (الشیمی) 





Massimo caponi, Christian Egypt, The American University in (3) 


Cairo press, 2002. 
۱۳۰ 





)۳۷-۲( usa 
الكئيسة المعلقة من أقدم كنائتس مصر - الفسطاط (الشیمی)‎ 


(rv) 





شكل (۳۹-۷۲) 
دير سانت سیمیون — أسوان (الشیمی) 


)۱۳۸( 





الفصل الثانى سب 
۲ - الحضارة الإسلامية 
الفلسفة / العقيدة الاسلامیة: 


العقيدة الاسلامية أساسها الایمان بالله الواحد الذي لا شريك له 
وبالرسول محمد عليه السلام کخاتم الأنبياء ومعجزته القرآن الکریم الذي 
يعتبر زاخرا بأنواع العلوم والمعارف ویحمل بين دفتیه برهان كمال وآية 
las)‏ ه. 
العمار 5 کانعکاس للعقيدة: 


اخرج الدين الاسلامي عمارة مرتبطة بالدين» الأمر الذي أدى إلى 
تحول ف العمارة نتيجة الت ل الى عقيدة تجريدية DA‏ الإساام. 
في ! يده لجر مع ۶۱ 


تحول في العمارة(): 


ظهر الإسلام في الجزيرة العربية» وانتشرت الدعوة؛ وتتابع یم 
حتى عهد بنى أميةء وذلك في القرن السابع الميلادي (الأول الهجري) Cus‏ 
بدأت أو ل الأغمال المعمارية ذات الطابع الاسلامي التي بناها o lia‏ 
اعستمادا على خبرتها الخاصة, وخبرة غیرهم من الامم التي تعرفوا علیها 
وعلی معمارها أثناء فتوحاتهم لنشر الدعوة. وقد تطور فن العمارة الاسلامي 
حتی وصل إلى ذروته في القرنین الثالث عشر والرابع عشر. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن فن العمارة الاسلامي بدأ في 
الأضمحلال أمام مد الحضارة Ay all‏ ومع تغلغل الاستعمار الغربي في 
القرن التاسع عشر والقرن العشرین» وكان ذلك أحد الاسباب التي أدت إلى 

فقدان الهوية المصرية". 

لقد كان لأتساع الدولة الإسلامية واختلاف البيئات وطرق البناء أثر 
في تعدد الأساليب والطرز المعمارية للوظيفة الواحدة» وذلك من حيث المظهر 
ولسيس الجوهر. وهذه الوظائف الأساسية المتعددة والمتحددة قد ضمنتها 
الضرورة لسياق الحياة اليومية للفرد والجماعة المسلمة» ومنها: المسجد. 
الرباط القع والأسوارء التكاياء المدارسء السبيل الکتاب» الخانات والوكالات؛ 
الأسواق أو القیثاریات البیمار ستانات» الحمامات» القصور والبيوت الكبيرة» 
¿all‏ المشهدء المساکن» هه الخ شکل «—Y)‏ 2(« 


Caroline williams, Islamic Monuments in Cairo, the Americen (1) 
University in Cairo press, 2002. 
(ra) 








شكل (4۰-۲) 
مقابر المماليك (David Roberts)‏ 


كسا ظهرت عناصر معمارية تکررت في عهود مختلفت وأصبحت 
مسن سسمات العمسارة الاسلاميةء ومنها الاعمدة والتیجان المانن القباب؛ 
المداخل, العقودء المقرنصات. ۱ شکل (4۱-۲) 





Caroline williams, Islamic Monuments in Cairo, the Americen (1) 
University in Cairo press, 2002. 


0) 





أنواع من الماذن و القباب (Islamic Monoments in Cairo)‏ 


آنواع من المآذن والقباب: 
نماذج للاعمال: 
كانت فترة المماليك (۱5۱۲-۱۲۰۰م) من آغنی الحقب المعمارية 
والغنية» وخصوصا في مدينة القاهرة, وذلك رغم المشاكل السياسية التي اتسم 
بها هذا العصرء وقد كانت المدارس والأضرحة de ja‏ من المدينةء كما هو 
الأمر في مسجد الظاهر بيبرس البندقداري» ثم مجموعة المنصور قلاوون؛ 
ومسجد السلطان حسن وضریحه. ثم مسجد ومدرسة السلطان الظاهر برقوق. 
ومما هو جدير بالملاحظة أن في القاهرة مساجد كثيرة بعضها يمثل 
تحفا معماريا وفنيا أصيلة» مثل جامع عمرو بن العاص» وجامع ابن طولون؛ 
وجامع السلطان خسن © وجامع محمد le‏ بالقلعسة»› Val or.‏ 
شکل (4۲-۲) 





Andre Raymand, the glory of Cairo, the American university in (1) 
Cairo press, 2002. 


)۱۶۱( 





شکل (2Y-1)‏ 
جامع على بالقلعة (الشیمی) 

۲ - بناء الشخصية المعمارية في مصر بعد الفتح الاسلامي 

القاهرة - خلفية تاريخية: 


تستالف القاهسرة الحالية من آربم مدن قديمة» وکانث كل واحدة منها 
عاصمة حقبة من الزمن» وتعاقبت في الظهور الواحدة تلو الأخرىء وتمثل 
كل مسنها طور في حياة لعهد الاسلامي في مصرء النظم السياسية والحياة 
الاجنماعسية والاقتصسادية بها. وهذه المدن هي الفسطاط. السکر ؛ القطائع» 
المعزية. والمشاهد ها len‏ تلع فيا Cot‏ شاطی الیل الشرقي وتلال 
المقطم. وکان طبیعیا أن تلي الواحدة تلو الأخرى ناحية الشمال» أو بعبارة 
أخرى أن یکون نمو القاهرة وامتدادها من الجتوب إلى الشمال ما دامت تلال 


(ev) 





المقطم تقف حائلا دون la gai‏ و امتدادها نحو الشرق chill,‏ یعوق نموها نحو 
الغرب. ‏ شکل (۳-۲؛) 





شکل (۳-۲:) 


(UIA, International Architect Magazine) تطور نمو مدينة القاهرة‎ 


وهذه الفترة تمتد منذ الفتح الاسلامي لمصر عام 54١‏ ميلادية إلى 
بدایات القرن التاسع عشر . 

دخل DY!‏ مصر على يد عمرو بن العاص Cus م154١ ale‏ شید 
آول مستوطنة اسلامية في عام ١٤1م‏ لتکون مرکزا للحکم. وقد خططت مدينة 
الفسطاط حول الجامع الكبير وأقام عمرو بن العاص بجواره دارا له و أسند 
توزیم الخطط بين جماعات القبائل التي تکون جنده. وامتدت المدينة حول 
الجامع شرقاً وشمالاً وجنوبا إذ كان یحدها Gye‏ نهر النیل وظهرت مباني 
المدينة من الطوب أو الحجر و استکملت مرافقها من أسواق ومساجد وحمامات 
وميناء على النهر. وکانت المدينة للایواء أكثر منها للاستقرار والمغالاة في 


(ir) 








البنیان. فکانت الدعوة الاسلامية وارساء قواعد الحکم وغرس القیم الدينية هي 
الشغل الشاغل عند الولاة» ولم تتخذ المدينة في ذلك أية صيغة شكلية مميزة 
عن التقسيمات التنظيمية للمخيمات أو الخطط. ووصفها بالإسلامية هنا وصف 
للمجتمع الذي أقام فيها. ثم جاء العصر الأموي في نهايته وتعرضت المدينة 
إلى التخريب عندما دخلت جيوش العباسيين لمطاردة آخر ولاة الأمويين الذين 
عمدوا إلى تخريب هذا العمران حتى لا ينعم به العباسيون» وبعدها استقر 
العباسيون في مصر عام ۷۵۰م وبدأوا في إقامة مدينة لهم في شمال الفسطاط 
سميت بالعسكر عام ¿VOY‏ لايواء ain‏ العباسيين وعساكرهم. وهنا يقف الفكر 
في المعالجة الدينية لهذه الظاهرة التي غزا فيها العباسيون الأمويون وخربت 
فيها الدیار(). 

وظلت العسكر دارا للامارة العباسية وشيدت فيها الدور العظيمة 
كظاهرة من مظاهر الأبهة العباسية» حتى عام ۸۷۰م حين أسس أحمد ابن 
طولون في الطرف الشمالي من العسكر مدينة القطائع لتكون مقرا لحكمه 
Y ás y‏ لجنده وحاشیته» .و أقام قصره عام م ثم بدأ في تأسيس مسجده وأتم 
بسناژه عام ۸۷۹م) ويعني ذلك أن هذه المستوطنات السكنية التي آقیمت في 
مصر كانت كمتتالية عمرانية تمتد من الجنوب إلى الشمال یختص کل خليفة 
أو والي بواحدة منها اظهارا لقدرة ولیواء! لجنده. ولم تشهد هذه المتتالية نمو 
مرکزیا يعبر عن الاستمرارية أو الاستقرار. ولذا كانت هذه الظاهرة طبيعية 
لبناء المستوطنات العسكرية للفاتحین لمصر على dal jo‏ متتالية فانها لم 
تنعکس ¡e‏ المستوطنات السكنية القديمة الموجودة في مصر والتي دخل 
أهلها الاسلام. وإذا كان عمرو بن العاص قد بدأ ببناء المسجد ثم بنی داره 
بجواره فان أحمد بن طولون قد بنی قصره ثم بنی المسجد وبینهما میدان 
واسع؛ وهنا یظهر الاختلاف في الفکر والمنهج الذي انعکس على التشکیل 
العام للمدينة» كما يتضح أن الخليفة أو coll sil‏ القادم إلى مصر كان ينقل das‏ 
بعض الملامح المعمارية النابعة من موطنه الأصلي كما ظهر في جامع أحمد 
بن طولون من زخارف جصية وشكل المئذنة واستعمال الطابوق ومنها صدى 
ذلك الوقت. شكل (44-۲) 


Andre Raymond, the glory of Cairo, Previous reference. (\) 


(1:8) 








)44-۲( usa 


منازل الفسطاط ue)‏ الباقی pa)‏ هیم» ٩۸۷‏ ۱( 


ومرة أخرى Jag‏ حملة أخرى ale‏ 5م آرسلها المستكفي بالله 
بقيادة محمد بن سلیمان الذي اقتحم قطائع ابن طولون وقتل أهله وهدم قصره 
شم سكن الفسطاط وتبعه في ذلك باقي الولاة العباسيين والاخشيدين» إلى أن 
وأقاموا القاهرة في الشمال الشرقي للقطائع وحصنوها بالأسوار وقصروا 
واستمر عمران القاهرة في ازدياد داخل أسوارها وأقيم فيها جامع الأزهر عام 
١م‏ والمباني الفخمة والأسواق الكبيرة التي كانت ملكا خاصا للخليفةء 
وهكذا عزل الوالي نفسه عن الكيان العمراني للمجتمع كما بنى له قصرين 
أحداهما للإقامة والآخر للحكم يصل بينهما ممر سفلي تحت الأرض حرصا 
على خصوصيته وأمته» بعكس ما كان في تل العمارنة من قبل حيث كان 
الاتصال بين قصري الإقامة والحكم عن طريق جسر علوي به مقصورة يطل 
منها القائد على جنده. وعلى بعد من القصرين بنى الجزء الأول من الجامع 


(04°) 





الأزهر عام ۹۷۲م. وهکذا ظهر التحکم في بناء قاهرة الفاطمیین التي امتدت 
رقعتها بعد بناء سور بدر الجمالي. واستمر الحال إلى أن جاء صلاح الدين 
الأيوبي من الشرق ليوحد القاهرة مع الفسطاط في تجمع واحد بعد حريق 
الفسطاط على يد عموري ملك بيت المقدس عام 154 ca)‏ وكما وحد صلاح 
الدين الايوبي المدن المنتالية بالقاهرة ووحد أيضا المسلمین حوله لصد الغزوة 
الصليبية على فلسطین. ثم Cipla‏ من بعده Alga‏ المماليك ثم الدولة العثمانية 
من EN‏ 


وعلی مر هذه الفترة من التاریخ انتقلت إلى مصر العدید من الانماط 
المعمارية على يد الفاتحین تعبر عن الملامح المعمارية التي ظهرت في 
مواطنهم الأصليةء سواء أكانت هذه الملامح نابعة من البيئة المحلية أو متأشة 
بمخلفات العمارة اليونانية أو الرومانية في هذه الدول أو صادفها المسلمون في 
فتوحاتهم. ولذا كان جامع عمرو بن العاص الذي أقامه في مدينة الفسطاط هو 
أول عمل معماري بناه المسلمون في مصر. فقد بناه على مساحة مربعة من 
الأرض وقامت حوائطه المبنية من الطوب اللبن على أسس من الحجر وله 
سقف من الجرید على ساریات من جزوع النخل» وکان في الامکان بناء 
حوائطه وقسوائمه من الحجر وسقفه من الخشب إذا كان الهدف هو بناء 
صروح معمارية:؛ ولکن كان الهدف آولا إقامة حکم الله في الارض بابسط 
المواد وأسهلها وأكثرها تواضعا» فلم يكن له مآذن كما لم يكن فيه محراب 
مجوف كغيره من المساجد التي بنيت في عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم. إلا أن في عصر الأمويون بين TOA‏ و50/ام وعلى يد مسلمة بن مخلد 
بنى أربعه صوامع فوق أركان الجامع الاربعة عليها أربع مآذن وأضاف قرة 
بن شريك إلسيه بعد ذلك المحراب المجوف» فكانت أول عناصر معمارية 
تضاف إلى مسجد عمرو بن العاص أخرجته من صورته الاولی.. بدأ 
الاهتمام بالعمران وبناء الصروح المعمارية أكثر من ترسيخ الدعوة الإسلامية 
أو قد تكون هذه الظاهرة من ظواهر التحضر التي بدأت تظهر في العصرين 
الأموي والایوبی(" 
لقد ظهر الانحراف عن العقيدة عند بعض الولاه كما ظهر في عصر 
خمارويه بن أحمد بن طولون حيث بالغ في العمارة والفن وتبذل في الترف 





VY المنظور التاريخي للعمارة ف فى المشرق العربی» مرجع سابق» ص‎ casal pal عبد الباقى‎ (1) 
Caroline williams, Islamic Monuments in Cairo, Previous (Y) 
reference 


( iv) 








والسزينة خاصة في مقره الذي كسى bil sa‏ بالذهب الخالص ونقش علیها 
الصور وأقام بقصره بحيرة من الزئبق وحديقة کتبت على بساطها أبيات من 
الشعر LA‏ إلى أن ole‏ محمد بن سلیمان وبأمر من الخليفة العباسي 
ليدمر ويمحو كل آثار للطولونيين ما عدا الجامع.. وقد يكون في ذلك خشية 
على العقيدة أو يكون فيه خوفا من الاستقلال بمصر. ومع ذلك فإن هذا الترف 
والبذخ المعماري ليس من قيم العقيدة ولا يمكن أن يوصف بالإسلامية. 


ee en‏ . فإذا كان مسجد عمرو 
بن العساص د يمثل المرکز الديني» فان مسجد أحمد بن طولون أقيم في وسط 
الفطائغ على مساحة كبيرة من بيت الحاكم: > كما أن الجامع الأزهر شكل (۲- 
©؛) كان يمثل الركن الجنوبي الشرقي من القاهرة المعزية حيث بناه جوهر 
على الطرف الشمالي للمدينة؛ ثم تبعه الامر باحکام le‏ الأقمر في 
مکان آخر عام ۵ م شکل (۲ -47) » وهکذا كان کل حاکم یشید له جامعا 
lu 155‏ لاسمه وفي عصر الفاطمیین AUS‏ ظهرت عمارة المدافن كما في 
أسوان ومس‌جد الجيوشي بجبل المقطم و عمارة الأضرحة وان كانت من 
المعالم المعمارية الفنية إلا آنها لم تكن في العقيدة الاسلامية» وهنا يفضل 
الفصل بين العمل المعماري IS‏ أي ظرف من الظروف والعمل 
المعماري كنتيجة لمتطلبات عقائدية يمكن أن يحمل معها الصفة الإسلامية. 





شکل (£0-Y)‏ 
جامع الأزهر من الداخل (lehnert and Landrock)‏ 


)۱۶۷( 











(2 IR) شکل‎ 
(The glory of cairo) جامع الاقمر‎ 


وإذا كانت القاهرة قد زخرت بالدور الضخمة والمنازل الرحيبة 
والأسواق الممتدة في عصر الدولة الأيوبية حيث أمر صلاح الدين عام 
clin al ۷‏ سور یحیط بالقاهرة متضمناً المدن السابقة لهاء فقد تأثرت 
عمارة هذه الأسواق بعمارة الأسوار عند الصليبيين واشترك في بنائه ألوف 
من الأسرى الروم. 

وإذا كانت الفترة التالية وهي عصر المماليك (۱۵۱۷-۱۲۵۰م) سوام 
المماليك البحرية من الأتراك والمغول الذين ورثوا عرش السلطان الصالح أو 
المماليك البرجية من غير العرب وورثوا العرش بطرق غير شرعية أكثر 
منها بالطرق الرسمية» ومع أنهم حموا مصر من غزو التتارء وبالرغم من 
حالة الفوضی السياسية التي ظهرت في هذه الفترة. إلا Lal‏ شهدت ازدهاراً 
Wil „ur‏ واضحاً اتسم بالتنوع والاتفان والأناقة في د شتى العناصر المعمارية 
من واجهات ومنارات وقباب. في هذه الفترة بنی جامع الظاهر بیبرس 
ومجموعة قلاوون (المدرسة والمدفن والماریستان) ومدرسة ومسجد السلطان 
حسن شکل (۷-۲ 3 ب) الذي صممه المهندس "محمد بن ¿llo‏ المحسني" 
وهنا يظهن تناقضا حضاريا بين الفوضى السيائنية واساليب القتل أو ان أو 
والاتقان والاناقة. فالحکام لیسوا من أهل مصر بل من غير ee‏ 79 
كانت منجز اتهم المعمارية نابعة من القيم الحضارية ا هذه 


(ía) 






الفتر ة وبالتالي تهتم بالمظاهر العمر انية والفنية قبل أن تکون نابعة من العقيدة 
الإسلامية التي تنتافی وأساليب الغدر والقتل والخيانة. وعلی جانب آخر زاع 
في هذه الفترة بناء المدافن الكبيرة کاضرحة للمماليك del y‏ آبدعها laa‏ 
وبناء؟ مدفن وخانقاه برقوق ومدفن قايتباي ومدفن بارسباي» آما مدفن برقوق 
فقسد روعی في تصمیمه أن يكون في الوقت نفسه مسجدا وضریحا للظاهر 
برقوق و أفراد آسرته وخانقاه لاقامة الصوفية» أما مدفن قايتباي فهو مجموعة 
معمارية رشيقة تتألف من مدرسة وسبیل ومدفن وکتاب وكذلك تضم مدرسة 
و مسجد السلطان حسن مدفناً له. وهنا تظهر أهمية المدافن والأضرحة عند 
الممالسيك وهسي أهمية لا تتناسب مع العقيدة الإسلامية. كما يظهر أن إلحاق 
المسساجد أو المسدارس بها كان من باب التبرك بما يقام فيها من صلوات أو 
ينلسى فسيها من آيات الله وهذه أمور لا تقرها العقيدة ومن هنا فان وصف 
عمارتها بالإسلامية یصبح عرضة للتساؤلء كما ينطبق ذلك أيضا على قصر 
الأمير بشتاك (۱۳۳4م) وقاعته الكبرى التي تمتاز بسقوفها المذهبة وزخارفها 
الخش.بية. هذا و العمارة الشعبية بعيدة كل البعد عن الصورة الحضارية لهذه 
الحقبة من التاريخ!'). 





)-2۷-۲( شكل‎ 
(David Roberts) ¿pue مسجد السلطان‎ 





Carline williams, Islamic Monuments in Cairo, Previous reference.(\} 


)۱4٩( 











شکل ) ۷-۲ سب) 
الفناء الداخلی لمسجد السلطان (lehnert and Landrock) ¿ma‏ 


لقد جعل الوضع الجغرافي لمصر منها ساحة للحروب بين الفاتحین 
من الشرق أو الغردب او للشمال ومرة آخری لمتدت غارات المغول إلى آسیا 
الصغرى ثم أقيمت فیها الدولة العثمانية التي بدأت تمتد فتوحاتها جنوبا حتی 
وصلت مصر وقضی السلطان سليم العثماني على السلطان الخوري ودخل 
القامرة وولى على مصر الأمير خاير بك LOL‏ عنه ثم تركها بعد أن جمع 
الصناع المهرة منها ورجع بهم إلى تركيا لاثراء الحركة العمرانية فيها على 
حساب حركة البناء في مصر التي فقدت حيويتها خاصة بالنسبة لمباني 
السلاطین il‏ أن سمح سليمان بن السلطان سليم بعودة بعض الصناع 
المصریین لتطعیم الصناع y ga gall‏ بالمهارات الفنية. وبدأت تظهر ars‏ 
العمارة العثمانية في بعض المساجد التي أقيمت في بداية هذا العصر متخذة 
أصولها من العمارة البيزنطيةء حيث استعملت القباب وأنصاف القباب في 
التغطية. والمآذن المدببة النهاية في المنائر كما في مسجد سارية الجبل بالقلعة 
وجامع سنان ببولاق» كما ظهرت تكايا الدراويش والوكالات والأسبلة كأحد 
الأنماط المعمارية العشمانية وإذا كانت الأنماط العثمانية قد أثرت على 
العمارةالرسمية فان العديد من الوكالات والمنازل قد اتخذت أنماطاً محلية مثل 
بيت الكريتليه وبيت السحيمي وبيت عثمان كتخذا ووكالة بازرعة وربع 
الحمص ووكالة السكريةء وهنا بدأت alles‏ العمارة السكنية أكثر ارتباطا بالقيم 


06) 


um الفصل الثانی‎ en 


الإسلامية ونفاعلاً مع البيئة المحلية وأكثر تعبیرا عن الفنون المعمارية التي 
ظهرت في المشربیات و الاثاث» والارضیات والاسقف. شکل (EARN)‏ 








(£A-¥) شکل‎ 


مجمعة القلعة (David Roberts)‏ 
ولذا كانت العمبارة الرسمية هي محط أنظار العلماء والأثربين في 
العصور السابقة فان العمارة الشعبية والسكنية لم نظهر صورتها إلا في أثناء 
الحكم العثمانسي» وإذا کانست العصور السابقة قد شاهدت رعاية الملوك 
والسلاطين في مصر للعلماء الذين فروا إليها من المشرق مع غزو النتارء 
وظهر فيهم طائفة من فطاحل الشعراء والأدياء والعلماء كالبوصيري والسراج 
والقلقشندي وابن متظور والسخاوي والذهبي والنويري والدميري وابن إياس» 
إلا أن العصر العثماني أحمد مثل هذه الشعلات المضيئة واضمحلت الحركة 
الفكرية. وفقسدت القاهرة مكانتها الحضارية المزدحمة بالقصور والعمائر 
والمساجد والوكالاتء وشهدت قاهرة العصور الوسطی أولى مراحل التخلف 
التي لمتدث حتى العصر الحالي. 
فسي جميع العصور السابقة لم يظهر للشعب في مصر دورا واضحاً 
فسي البسناء العمراني المتميز وقد تركزت الحركة العمرانية في أيدي الخلفاء 
والولاة والمماليك والسلاطين الذين نقابلو! على ساحات الحروب في أرض 


(19) 


مصسر. كما تركزت الحركة العمر Ap!‏ في عاصمة الحکم ولم نمند إلى باقي 
المستوطنات التي ظلت في منای عن الحرکات السياسية y‏ الفكرية y‏ العمر انیف 
وهکذا ترکزت الحركة العمرانية المؤرخة في العمارة الرسمية ولم تمتد إلى 
العمارة الشعبية خاصسة في الأحياء والمجاورات السکنية. و العمارة بهذا 
لمفهسوم تبقسی قاصرة على النماذج الرسمية من مساجد وقصور ومدافن 
ومسدارس وبعسض السنماذج السكنية في العصر العتماني. وقیاس لتطور 
العمراني هنا ینقصه الجانب الشعبي الذي یتعامل مع الحجم الاکبر من الانتاج 
المعساري فسي الميانسي السكنية والمباني الخاصة. ولذا كانت عمارة هذه 
العصسور لا تمسثل عمارة المجتمع بكل عناصره. فانه من السعب استبیان 
rer I ania y‏ للعمارة في هذه العصور شکل (4۹-۲). 








(£9-Y) شکل‎ 


عمارة الواحات (الشیمی) 
۲- دور المعماري المصري في بناء العمارة المصریذ(. 
ail‏ ظل المعماري الذي قام على بناء المساجد والمدارس والاضرحة 
مجهسول الهوية والاسم وان كان معظمهم من غير المصریین ممن وفدوا مع 
قادة الفتوحات من الشمال أو من الشرق أو الغربء فکان بینهم الأرمن والروم 
والجرکس والروس والترك والقبط فقد استعان آحمد بن طولون بالمهندس 
المسسيحي "اين الکاتب الفرغاني" في بناء مسجده مستعينا بالأكتاف بدلا من 





(۱) عبد الباقى اپراهیم» المنظور التاريخي للعمارة فى المشرق العربی؛ مرجع سابق» ۰۳ 
(er)‏ 





الاعمدة بنفس الأسلوب الذي اقتبسه من جوامع سامراء بالعراق» كما قام 
بتصميم مجرى العيون بين النيل وهضبة المقطح. ولا شك في أن المعماري 
الذي أشرف على بناء هذه المعالم المعمارية كل يسانده مجموعة من المعلمين 
ومجموعة من أكبر الحرفيين الذين أتقنوا حرفة البناء والزخرفة وتوارثوها أبآ 
عن جد وكانوا يتعاملون مع كل الخلفاء والأمراء وإن تغيروا من زمن لآخرء 
كما استحضر الخليفة المتوكل على الله جعفر العباس (AN ale)‏ من العراق 
المهندس 'محمد بن كثير الفرغاني" للاشراف على بناء مقياس النيل. وفي 
العصر المملوكي كان المهندس "شرقة الحرنبولي" الذي صمم جامع وضريح 
السلطان الظاهر برقوقء والمهندس 'محمد بن بليك المحسني" الذي para‏ 
مسجد السلطان حسن كما قال المرحوم حسن عبد الوهاب. وفي القرن 
السادس عشر جاء المهندس الأرمني الأصل سنان" الذي بنى العديد من 
المساجد التركية بأسلوب العمارة البيزنطية ليشرف على بناء بعض المساجد 
التركية في القاهرة. وكما كان جوهر الصقلي ملمآ بأنماط المدن الرومانية 
التي شاهدها في شمال أفريقيا مثل "تمجاد" الأمر الذي انعكس على تخطيط 
قاعدة „Sa‏ الفاطميين في القاهرة كان غيره من الولاة الحكام Lalo‏ بالأنماط 
المعمارية التي تأثر بها في موطنه الأصلي في Las‏ الصغرى أو شرق أوربا 
أو العراق أو شمال أفريقياء فكانت العمارة العربية في مصر هي خليط من 
المؤثرات المعمارية في الداخل والخار se‏ وأضاف الصانع المصري عليها 
خبرته المتميزة في فن البناء والزخرفة وفي تفهمه لأسلوب التعامل مع Bale‏ 
الحجر التي تعامل معها منذ فجر التاریخ؛ ثم مقدرته على إدراك الظروف 
المناخية والمتطلبات الوظيفية للمبنى» وأكثر من ذلك كان المعماري ي العربي 
في مصر )3 المعلم) fl‏ على التجاوب مع المتطلبات المعيشية AS‏ 
الشأن فجاءعت عمارته معبرة تعبيرا تلقائیاً وصريحا عن الوظيفة وتعبیرا 
صریحا عن المادة بخصائصها الطبيعية. فکانت هذه هي ملامح العمارة 
العربية التي تبلورت في مصر في هذه الفترة. 

لد استعان بدر الجمالي بالمعماري "القس جون" في تصمیم بوابات 
النصر والفتح وباب زویله» وأشرف على بنائها ثلاث أخوة معماریین من 
"أوديسا في أرمينيا". 


(1) 





۲ - المدينة الاسلامية.. أسسها الفكرية والاجتماعية: 
حقبقة التاریخ 


تاريخ مدينة القاهرة في العصور المتوسطة من القرن السادس حتی 
الفرن الثامن عشرء وهي التي تعتبر أروع العصور الاسلامية عرفها التاریخ 
نقول.. الناس يعيشون في التاريخ» والتاريخ يعيش في الناس. ثم أن التاریخ 
هو حركة الصراع والصراع حركة التاريخ. وحيث يكون الناس يكون 
الصراع ويكون التاريخ. والقانون الوحيد في التاريخ هو الصراع والحركة 
والتعبیر . ولیست ¿la‏ حالة ثبات ودوام في التاريخ» حيث لا يجب الخلط بين 
تیارات التاریخ ومتاحف التاریخ.. فتیار ات التاریخ هي الصراع 4S yall,‏ 
والتغییر. آما متاحف التاریخ فهي تمائیل من Jan‏ .. وأوان من ذهب.. 
ومومياه في أكفان. 

النظام الاجتماعي الذي كان شيعا بالفعل في العصور الإسلامية أساسه 
الوحدانية.. وحدة الدين.. وحدة العقيدة. وحدة الهدف. 


كان لوحدة العقيدة أثر كبيرفي وحدة التطور فالعرب يؤمنون 
بوحدانية الله je‏ وجل» وفلاسفتهم يؤمنون بوحدة المعرفة والحقيقة... ووحدة 
الدين والفلسفة.. والمعرفة والحقيقة واحدة. هذه العقيدة الدينية هي المحرك 
الأساسي للفكر العربي في ماضيه وفي حاضره. فهو يؤمن بوحدة العقل 
ووحدة النفس. ويؤمن بالوحدة ايمانه بالمساواة ایمانه بالحریة. .. واي da y‏ 
أقوى من وحدة تقوم على وحدة اللغة والمشاعر والتاريخ ووحدة يمثل العليا. 


يروى لنا التاريخ ويسجل بين صفحاته أن العرب أول الناس الذين 
علموا العالم كيف تتفق الحرية مع استقامة الدين. ويقول أحد حكماء الغرب 
أن العرب أول من علم العالم كيف تكون الحضارة وكيف تكون العمارة. 
ويفول أحد علماء أوروبا أن العلوم التي كانت عند اليونان والأغريق 
والرومان وغيرهم مقبورة جدران الكتب مخزونة في بعض الرژوس وكأنها 
أحجار كريمة ثمينة Bay‏ للإنسانية منها سوى النظر إليهاء صارت عند 
العسرب am‏ للاداب والفنون والعلوم» غذاء للارواح وروح الثروة وقوام 
الصناعة. 





)۱( توفيق عبد الجواد» العمارة الإسلامية فكر وحضارة مرجع Gils‏ + ص 55 
54( 





يملل المسجد الجامم في الثقافة الاسلامية مركز للالتقاء الروحي 
>¿ ومصسدرا للسلطات نتم عنده بيعه الحكام والو لاف وعادة ما تحيط 
بالممسجد بعض الخنمات الاجتماعية والثقافيةء وقد كان المسجد الجامع يحتل 
مسوقعا مرکسزیا داخل النسیج العمراني للمدن الاسلامية الاولی» مثل مسجد 
عمسرو بن العاص في مدينة الفسطاطء مسجد أحمد بن طولون في القطائع 
شكل «(o +-Y)‏ ويرجم هذا في المقام الأول لطبيعة الثقافة الدينية الإسلامية 
التي ترى العقيدة كمحور تنظيمي تدور من حوله عناصر الحياة المخنلفة. 





شكل (er)‏ 
منظر داخلی لجامع أحمد بن طولون (The glory of Cairo)‏ 


الا انه في عصور منقدمة فقد المسجد الجامم هذا الدور المحوري أو 

التتظيمسي» متخلیا عنه لقصر الحکم الذي اصبح يحتل مركز المدينة — مثل 

مدينة القاهرة كنتاج طبيعي / منطقي لثحول البنية الثقافية الاساسية للمجتمع 

مسن بنسية تدور ساسا حول العقيدة الدينية إلى هيكل تنظيمي سياسي بالمقام 
)19( 








الفصل الثانى سس 
الاول» حيث بدأت الشخصية الفردية للحکم تظهر تدریجیا کنسق وحید 
للسلطة وفي نفس الوقت تطور الهدف من عمارة المساجد إلى أن أصبحت 
dis‏ عملا من أعمال التفاخر عند الحكام؛ كما هو الحال لدی المماليك أو 
لترتبط بقصر الحاكم ودو Ady gl‏ لتأكيد السلطة السياسية بإضفاء صفات 
الشرعية الدينية إليهاء كما هو الحال في مسجد محمد على الذي يطل على 
مدينة القاهرة» من قلعة صلاح الدين» والمسجد الجامع في قصر الخليفة 
المنصور ببغداد. وهكذا تحول المسجد في الفترات الأخيرة من العصر 
الإسلامي عن كونه المحور التنظيمي أو مركز الثقل الذي تتبلور حوله البنية 
العضوية للمدينة الإسلامية إلا أن وجوده داخل الشيخ العمراني للمدينة وفي 
مكان متوسط منهاء ظل من المحددات التصميمة والتخطيطية” ٠‏ الأساسية التي 
يجب تحقيقها في مدينة العالم الاسلامي. © 
القیم his‏ ومكونات المفهوم الحاكم": 

من أوضح العلاقات وأهمها بين القیم الدينية والافکار السائدة من 
الحقسبة المفهومية الأولسی هي فكرة التوحید. والاسلام دين التوحید. وكان 
للتوحيد في بساطته وقوته cda pa yy‏ وفي مفهومه بان لا إله الا الله الواحد 
الاحد» لم یتمثل بشئ آخر» لیس له صورة ولا شکل» ولا أول ولا آخرء غير 
منظور؛ مطلق» مجرد انعکس ذلك في تخطیط المباني السكنية فهي تجئ على 
E OG ee ee‏ 
السكنية العمرانية في تشکیلات وتكوينات Y‏ ول لها ولا آخر . کذلك نجد أن 
جميع عناصر الوحدة السكتية (البیت) تلتفت أيضآ على حول الفناء الخاص 
بها. 


ظهور e‏ وتأكدت مع التصوف o‏ وانبعثت فیه فالإتصال 
پالسماء و الرمز الكوني و علاقته با لانسان» والإتصال E‏ بالخالق دون 
وساطة أو کهنوت» انعکست هذه الرموز ARIS‏ صوفية علی العمارة» فقصد 
المعمساري إلى تأكيد الإتصال بالسماء فرمز بالصحن المربع تحيطه الجدران 
من جهاته الأربعة إنها أربع عمد حاملة لقبة السماء التي تربطه مباشرة 
بالخالق» كذلك عندما دخل إلى القاعات المغطاة لجأ إلى تأكيد نفس المعاني 


(۱) عبد الباقي إبراهيم» تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الاسلامية المعاصرة» ص 
YY‏ 


)۳( خالدیزل ‘ العلاقة بين القيم وصياغة المفاهيم الحاكمة؛ مرجع سایق ص .١6١‏ 
1er)‏ 








ینخفض درجة عن الأیوانات لیحتفظ بفكرة الصحن المفتوح إلى المساء Laly‏ 
كانت الدرقاغة تمثل الصحن فلقد احتوت في وسطها النافورة التفليدية - تأکیدا 
لقول الله تعالی "وجعلنا من الماء کل شئ حي". 

و الاسلام کذلك دين التواضع والمساواة وکان بهما اثرهما في البساطة 
المعماري 2 سواء في الوظيفة أو التشکیلل فالمؤمنون آخوة. ففي المسجد الكل 
عبد» أو لخادم او مخدوم. فالمسجد عبارة عن غابة بسيطة من الاعمدة 
Sin‏ > )5 ومتساوية ذات إيقاع واحدء وذات تأثير واحد على النفس آما على 
مستوی وحدة العمران مثل الشارع أو الحارة فنجد أن التواضع ظهر في 
بساطة التکوین العمراني والحضاري للمدينة وفي بساطة نمطها التخطيطي. 
منظومة متکاملة متدرجة على عدة مقاييس ومستویات» كما لو كانت معدة 
مسبقا. وكذلك ظهر أثر التوحيد في وحدة النمط العمراني» فالنمط العمراني 
العام للمدينة التقليدية عبارة عن شبكة بسيطة تلقائية ومتكررة من السد 
والمفتوح على المستوى الموقع العام. 

أما بالنسبة لعلاقة القيم الدينية بالتشکیل» كانت الحضارة الإسلامية من 
أعظم الحضارات» باعتراف الباحثين المستشرقين» التي عرفها العالم على 
مراحل التاريخ الانساني» الأمر الذي لابد أن ينعكس صورته على تشكيل 
البيئات والمجتمعات الإسلامية بوصفها مراكز للإشعاع والحضاري: والإسلام 
المقصود أن انتشار الإسلام أو اعتاقه كان تأخيرا عن أهل المدن دون 
غيرهمء ولكن المقصود أن الحضارة الإسلامية كانت حضارة تجمعات 
yp‏ فقد ازدهرت القيم الإسلامية في عدد كبير من أمهات المدن أو 
التجمعات الحضرية وفيها كانت تتمركز مظاهر الحضارة الإسلامية 
الممیز Ms‏ 


ومن آهم المبادی أو القیم التي أثرت على تشکیل المعمار والعمران 
الإسلامي والتي كانت انعكاسا للقيم الدينية هو مبدا "لا ضرر ولا ضرار" 
"والاخذ بالعرف". وبذلك يصنع المسكن الاسبق المنزل اللاحق من الناحية 


)1( طارق والي؛ العمارة الاسلامية قي مصر » رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة 
القاهرة — كلية الهندسة قسم الهندسة المعماریق ۲ ص «TA‏ 
(e‏ 





الفصل الثانى سس 
المعمارية والتخطيطية نتيجة لحيازته الضررء وهذا ما أدى إلى وجود بيئة 
عمرانية مستفرة. ) 


أما على مستوى المبنى العام نجد أن مبدأ لا ضرر ولا ضرار كان 
من أهم المبادئ التي تؤثر على التشكيل وهو انعكاسا لقيما دينية» فقد كان لكل 
صنعة سوقا خاصا بهمء فالتنظيم المتتابع للأنشطة التجارية المتعددة في منطقة 
السوق قد نشأ من فكرة تجنب ما من شأنه الحاق الأذى والضرر بالآخرين.7) 


ويقول 'جاستون فيت" في وصف المساجدء وكيف أن تشكيلها يعتبر 
انعکاس واضح للقيم الدينية: 
"إن الخطة العامة للمساجد نتمشی تماما مع وضوح العقيدة الإسلامية» وبساطة 
أركانها وخلوها تماما من الأسرارء ومن أي نوع من أنواع التعقيد في طقوس 
العبادات. ويبدو هذا مثيرا للدهشة بصورة أوضح إذا ذكرنا أن قدس الأقداس في 
معابد مصر القديمة كان يقوم في خدر مظلم. لا يدخله الا الملك وعدد قليل من 
رجال الدين المختارين ليتاملوا إلههم في جلاله» كما أن بعض التكوينات الشبيهة 
بالقواس في غاباتنا تذكر الإنسان بأروقة الكاتدرانيات الضخمةء فكذلك نجد علاقة 
ما بين الجو الذي يشيع داخل مسجد ذي عمد. وغابات النخيل ذات الهيئة شدة 
التناسق في أحيان كثيرةء وذلك أن غابة النخيل شأئها في ذلك شأن المسجد إنما 
هي غابة بدون أسرارء والأعمدة ذات القمات المنشرحة المتمائلة تماثلا شديدا 
تخترق الجو المحيط بها دون أن تنتشر فيها الظلام. وهناك فارق آخر بين 
الكنيسة والمسجد جدير بأن يشار غليه وهو أن الكنيسة تضرب في العلو صاعدة 
نحو السماء بجدرانها عالية وأبراجها ومواضع أجراسهاء أما المسجد فعلى العكس 
من ذلك يقوم منبسطا على الأرض رمزآ للوقار والأخلاص والشجاعة الهادئق 
فخطة بناء المسجد ذات شخصية تدعو إلى الدهشة» وإذا كانت درجة الأصالة في 
أي طراز معماري تقاس بالنسبة للأهمية التي تعطي للمساحة التي يشغلهاء فإننا 
ينبغي أن نسلم بأننا نجد في المسجد استعمالا إسلاميا للمساحة.۲۳ 





La y‏ أن مبدأ لا ضرر ولا ضرار قد ساهم في تشكيل الجانب 
العمراني من المدينة التقليدية في الحقبة الاولی. فکانت إذا نشأت مدينة جديدة 
أو حصي جديد فان البناء بالتتابع في أماكن هذا الحي» فان كثر de‏ المارة في 
هذا المكان» فان الطريق سيصبح أكثر سعةء وسيمنع المارة فيه أي بناءء طبقا 


(۱) خالد عزب» فقه العمارة الإسلامية» دار النشر للجامعات» ۰۱۹۹۷ ص75. 
)۲( صالح بن علي الهذلول» المدينة العربية الإسلاميةء دار السهن . الرياض . المملكة 
العربية السعوديت ۰۱۹۹۶ ص ۰۱-1۰ 
(Y)‏ حسین مؤنس عن "جاستون فیت" المساجد» سلسلة alle‏ المعرفة العدد ۳۷ ۰ المجلس 
الوطنی للثقافة والفنون والاداب. الکویت» ۰۱۹۸۱ ص ۰۳-) ۵. 
(e)‏ 





لحق الارتفاق وحق المرور» يضيق الطريق» وبذلك يزحف البناء وتتجاور 
السوحدات ا مكحي ات إلى أن تستقر حدود الطريق تبعا 
لاستخدام المارة ial‏ 


إذا فالطریق یعکس رخبات وقیم مستخدمیه» فالطریق نتج عن تراکم 
قرارات الفرق الساكنة» وهذه القرارات بنیت على الاسبقية في التصرف (مبدأ 
حيازة الضرر) فالعلاقة بين الفرق الساكنة قد ترتبت تبت بحیازة ¿y all‏ 
والطريق كان وعاء لهذا الاستقرار. ولهذا نستطيع أن نتقدم تفسيرا واضحا 
عن كيفية نشأة شبكة الطرق في أحياء القاهرة التقليدية في الحقبة المفهومية 
كو دوت و ورد ARE‏ 
8 حر a‏ ا A A‏ 
وحدة العناصر المكونة للبيت على جميع مستويات الشعب» كذلك وحدة 
التتسیق الداخلي لهذه البيوت» أيضآ وحدة المعالجات el gu‏ الداخلية أو 
الخارجية لها. فنجد في منازل آمنة بيت balls‏ « جایر اندرسون شكل ( ۰5۱-۲ 
زینب خاتون شکل Y)‏ -۵۲) نفس العناصر تقریبا المشكلة ¿Y‏ منزل في هذه 
الحقبة المفهومية. وعلی مستوی المبنی العام مثل المساجد نجد أن التوحيد 
كقيمة دينية قد أثر على التشکیل العام لهذه لمباني النوعية» فنجد جوامع 
عمرو. ابن طولون» الأزهر المژید» بالرغم من الأول بنی بعد فتح مصر 
مباشرة» والثاني بنی في العصر الطولوني؛ الثالث في العصر الفاطمي» 
والأخير في العصر المملوكي شکل (۵۳-۲) ۰ شکل Y)‏ -54) » شکل (۲- 
(oo‏ شكل (o Y)‏ الا آنهم جمیعاً تظهر فیهم التوحید كقيمة دينية انعکست 
على التشکیل من حيث الرواقات الأربعة المحيطة بالفناء السماوي» ورواق 
القبلة أعمق من باقي الأروقة» ویأخذ JSS‏ مستطیل ضلعه الأكبر عمودي 
على اتجاه القبلة. (") 


)۱( خالد عزب. فقه العمارة الإسلامية» مرجع سایق ص ۲۵- VU‏ 
(Y)‏ خالدیزل. العلاقة بين القيم وصياغة المفاهیم الحاکمة» مرجع سابق» ص NOT‏ 


(024) 





شكل )911( 


المسقط الأفقى لبيت آمنة بنت سالم وجاير اندرسون ويظهر وحدة العناصر 
والفراغات ‏ المداخل المنكسرة ؛ الاقينة الداخلية » القاعات › المقاعدء وكذلك وحدة 
التنسيق والتتابع الداخلى لعناصر البيوت (UIA)‏ 





النسقط الأفيى لبيت زينب خاتون» ويظهر وحدة العناصر والفراغات المداخل 
المنکسر ة» الأفنية الداخلیت القاعات» المقاعد ... وكذلك Saag‏ التتسیق والتتابع الداخلی 


en) 
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شعل (ir)‏ 
المسقط الافقی لجامع أحمد بن طولون (UTA)‏ 
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شکل (emy)‏ 
المسقط الأفقى لجامع الظاهر بيبرس (UTA)‏ 


(vir) 








الفصل الثانی س 


وتعتبر الخصوصية من أهم القیم الدينية التي كان لها انعکاس مباشر 
على تشكيل المبانسي الخاصة في هذه الحقبة المفهومية. وظهر ذلك على 
مستويين: الأول مستوى التنسيق الداخلي لعناصر البيت من حيث تخصيص 
فراغات خاصة بالرجال وأخرى بالنساءء فراغات خاصة بأهل البيت وأخرى 
خاصة بالضیوف. كذلك فصل في مسارات الحركة بين Jal‏ البيت 
والضيوف» والمستوی الثاني هو مستوى المعالجات والتشكيلات المعمارية 
التي ابتکرت لتحقیق الخصوصية كقيمة دينية مثل المجاز» المشربیات. الأفنية 
الداخلية. 

ومن أهم المبادئ التي كانت انعكاسا لقيم دينية وأثرت على التشكيل 
على مستوى المباني الخاصة y‏ العامة» هي نبذ الصور و التمائیل» ولهذا al‏ 
تنحت التماثيل في المباني السكنية أو المباني العامة كالمساجد أو الوكالات أو 
غيرهماء وكذلك نبذت النقوش التي تمثل أشخاصا واكتفى بتجريد النقوش إلى 
أصولها الهندسية أو عمل الزخارف النباتية» ولهذا Sele‏ مسطحات الحوائط 
مصمتة وخالية من الزخارف فيما عدا بعض الأماكن التي استعمل فيها 
الزخارف البسيطة أو خطوط الكتابة العربية بطرق بديعة. O‏ 
۲ - الأدب والثقافة: 


حياة المجتمع وضربات نبضة في حركة مستمرة من النمو والتطور 
والتغیر» كذلك صورة حضارته التي تعكسها مرآة العمارة وطرازها. لذا فقد 
أمكن تسجيل تاريخ الحضارات وتاريخ الشعوب التي نبتها مما خلفته من 
تراث معماري والتي وصفها الكاتب "فان لون" في موسوعة "تاريخ الحضارة 
البشرية" بقوله : أن تاريخ الشعوب وحياة مجتمعاتها منقوش على Lil ya‏ 
آثارها المعمارية. 

وصف ابن خلدون العمارة الإسلامية بقوله 'طبائع العمران البشري 
هو أحسن الوجوه وأوثقها التي يقرأ على صفحتها تاريخ الشعوب". 

ووصف الجبرتي كيف سيخدم الآثار في تحقيق ماكتبه من تراجم في 
موسوعته التاريخية في تاريخ مصر والعمارة الإسلامية التي أسماها " عجائب 
الآثار في التراجم والأخبار" ووصف فيها كيف استقى مراجعه مما حوته 
مصر من مساجد وأسبلة وكتاتيب وقصور وبساتين وما بقى قائما من الدور 





)۱( خالديزل» العلاقة بين القيم وصياغة المفاهيم الحاکمة» مرجع سایق » ص ۱۵۹-۱۵5 


(iy) 





وشواهد القبور - دون من خلالها مسيرة تاريخ الخلفاء الراشدين إلى 
العباسيين وتدرج إلى سيرة 2 المماليك الذين عاصر أواخر أياهم حتى السيادة 
العثمائية التي اعتبرها نهاية الطراز الاسلامي في العمارة. قام الجبرتي أثناء 
اقامته بمصر برحلاته التي طاف خلالها بمختلف بلاد الوجه البحري والصعيد 
لزيارة ما بها من مساجد ومشاهدة ما بها من آثار أمعن في دراسة تفاصيلها 
ودراسة ما طرأ على عمارتها من تعديل وتغيير بمعاصرتها لمختلف العصور 
والعصور وما جرت بها من أحداث. يمكن من خلالها تدين تاريخ كل منها 
a m‏ 
مبانیه() 
العلاقة بين الموروث الشعبي والدراسات التاريخية: 

من خلال بيان أهمية الأسطورة والسيرة الشعبية و الحكاية الشعبية 
والشسعر الشعبي في ميدان الدراسات التاريخية ية بشكل عامء فإن من المهم أن 

نشير إلى أن تراثنا العربي الذي وصلنا من عصور التألق الفكري في رحاب 
قر العريية'الانتلامية قد ضم الكثير من الموروث gt‏ بين صفحات 
الک‌تب التاريخية والأدبية فضلا عن الموسوعات ودوائر المعارف ومن بين 
الكتب الهامة - کتاب "المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار" والمعروف 
بالخطط المقريزية نسبة إلى ملفه المزرخ المصري الشهیر تفي لین أي 
العباس لحمد بن علي المقريزي )£0 (2A‏ والکتاب do gus ga‏ جامعة حشد 


فيها كل التراث المدون حول مصر وأساطيرها أسواقها وفنادقها y‏ خنادقها 
ووکالاتها ومساجدها. all.‏ ) 


وخطط المقريزي ليست مولفا في التراث الشعبي ومن الطبيعي آنها 
لم تضم كافة أشكال النتاج الشعبي من سير وحکایات وأشعار وألغاز ونکات 
وغرائب وعجائب . لكنها مع ذلك حملت لنا قدر لا بأس به من الموروث 
الشعبي وفي أسلوب جمع بين الموروث الشعبي والتاريخ في منظومة متكاملة 
جعلت كتاب الخطط المقريزية جديرآ بالشهرة ة التي نالها. ! 
الكوميديا الالهية لدانتى 








(۱) توفيق عبد sal gall‏ الحضارة الإسلامية فكر وحضارة» مرجع سابق. 
(Y)‏ قاسم عبده قاسم؛ بين التاريخ والفولكلورء مرجع سابق» ص EV‏ اه 
(۳) توفيق عبد الجوادء الحضارة الاسلامية فکر وحضارة» مرجع سابق» ص ar‏ 


(ui) 








39١‏ والتي مثلت تقافة أوروبا المسيحية في القرون الوسطى. وأنها 
أستمدت من أصول عربية إسلامية استقاها دانتي من قصة الاسراء 
والمعصراج . ومن تفسيرات المفكرين العرب عن الدار الآخرة والجتة والنار 
ومن مذاهب الصوفية. )1 


۱- الأدب والثقافة: 


۱- اتخذت الحركة العلمية في أوائل عصر الفتح شكلا دينياء حيث كان 
الناس بحاجة إلى من يفقههم في أمور دينهم ويعلمهم أصول الدين 
الاسلامي أكثر من حاجتهم إلى العلوم الدينوية والفلسفية؛ تلك 
الأصول التي اجتمعت في القرآن الكريم والحديث والسنة. وكانت 
SS‏ 
REE 0 HES‏ 
بن طولون منتدی العلماء والفقهاء والمحدثين. 

1 آشهر المحدئین والفقهاء في العهد الطولوني وقبله 
السربیع ابن سلیمان المر ادي Sa‏ (۱۷۶ - ۷۰ه 
VAs‏ -۸۸۲م) وقد امتازو بسعة الحفظ وجمع الرواية 
و"أبو جعفر الطحاوي" امام الحنفية (۳۲۱-۲۲۹ه-/۸6۳ 


(a4 rr‏ كان من أسبق المولفین المصریین في فنون 
مخثلفة. 

ب- ومن آشهر الفقهاء في ذلك العصر "سپپویه المصري" وقد 
كان يعلم كثيرا من معاني القرآن» وقراءاته وأحكامه 
Han,‏ 


ومن أشهر المورخین "ابن يونس" (۳۷-۲۸۱ه/4 ۹5۸-۸۹م) 
ومحمد ابن یوسف الكندي IA Ya Vo Y AY)‏ ٦1م(‏ وصاحب كتاب 





(۱) فوزي العنتیل» alle‏ الحکایات الشعبية» مكتبة الدراسات الشعبية» مارس» ۰۱۹۹۹ ص 
. 

(Y)‏ شحاته عیسی ایراهیم» القاهرة « الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» ۰۲-۱ ص 
ey‏ 


0۳ 


د الفصل النانی — 





الولاة والقضاة" وفتوح مصر والمغرب والاندلس" ۰ و"ابن زولاق الحسن 
بن إبراهيم الليثي بالولاء". 


۳- في القاهرة المعزية: في مقدمة ما عنى به الحلفاء الفاطميين جمع 
ii Si‏ مما يستدل معه على ميلهم لأحياء العلوم. وتعتبر الجوامع 
مع مراكز نشر العلم كجامع عمرو بن العاص وجامع ابن طولون 
والجامع الأزهر. 

4- وفي القصر كانت تعقد مجالس المناظرة تحت اشراف الخليفة 
ووزرائه» وبحضور العلماء والأدباء وكبار رجال دولته. 

ه- وفي قاهرة صلاح الدين: قد كان الأدب والثقافة شأن أي شأنء ذلك 
لأن صلاح الدين كان لا يجالس سوى الأدباء والفقهاء والعلماء. 
وان من كبار الأدباء في عصر صلاح الدین . القاضي الفاضل 
وعماد الدين الکاتب الاصفهاني. 


5- القاهرة في عهد المماليك: القرن الخامس عشر أخصب فترة في 
الأدب المصري. 

قامت حركة ثقافية وعلمية في مصر؛ وأشتهر عصر المماليك بكتب 
الارب" النویری"» وکتاب 1 ۲ YI‏ 3 " للقلقشندی"» و"مسالك الأبصار" لابن 
فضل الله العمري ونشطت Aus‏ التاریخ: کتاب "العبر ودیوان المبتداً والخبر 
في أيام العرب والعجم والبربر" لإبن خلدون وکتاب" المختصر في اخبار 
البشر" لأبو الفدا(١).‏ 

وكتاب "النجوم الزاهرة"؛ في ذكر ملوك مصر والقاهرة" AY‏ تعزي 
SA‏ » وک تاب "حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة لجلال الدين 
الأسيوطي وشيخ المؤرخين تفي الدين أحمد المقريزي مولفاته Bel gall”‏ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار" و"السلوك لمعرفة دول الملوك"» وابن all‏ 
بدائع الزهور فى وقائع CAS‏ 

ومن كتب التراجم كتاب 'وفيات الأعيان وأنباء الزمان" لمؤلفه ابن 
خلكان وكتاب "الاصابة في تميز الصحابة" لابن حجر العسقلاني. 





(۱) شحاته عيسى إيراهيم؛ القاهرة » مرجع سابق» ص ۳۸ - NOV‏ 
(uu)‏ 


وقد راج الأدب القصصيء في هذا العهد» ومن آشهر القصص کتاب 
"اف ليلة “ally‏ الذي تصور قصصه عصر المماليك؛ بطريقة جذابة وأن 
ان_تحلت شخصية هارون الرشيد وشخصیات العصر العباسي الأول لأبطال 
تلك القصص LS‏ ذکرت بغداد عوضا عن القاهرة ومن القصص المشهورة 
ایض قصستا عنتره أو الظاهر بیبرس» تعتبران من القصص الشعبية التي 
أعجب بها الشعب INES‏ 
4 — القاهرة في عصر العثمانيين: 
من الظلام لا يتخلله شعاع من نور» وکان الاتراك العثمانیون یجهلون العربية 

وندر En‏ العلماء والمفکرین» وقل ظهور الشعر el‏ والادباء 
المحيدين. ولا بسوجد الا قلة قليلة ومن المژرخین: ابن اياس مولف كتاب 
'بدائع الزهور في وقائع الدهور" وشمس الدين ابن آبي السرور البكري مولف 
كتاب "الكواكب السائرة في أخبار مصر والقاهرة". والجبرتي مؤلف HGS‏ 
"عجائب الآثار في التراجم والأخبار" أما الشعراء والأدباء فليس من بينهم من 
يستحق الذكر. 





)۱( شحاته عيسى ابر اهیم؛ القاهرة» مرجع سابق. 
(uy)‏ 





۲-مرحلة التغریب: تراجع الإبداع المعماري من الساحة المصرية 


وإذا كانت مصر قد تعرضت فى العصور السابقة إلى غزوات 
وفتوحات محلية داخل حدود الدولة الاسلامية» إلا أنها بعد ذلك تعرضت إلى 
فتوحات من خارج الدولة الإسلامية بدأت بالحملة الفرنسية عام 718١م‏ بقيادة 
نابليون الذي أخذ من مصر ذخيرة علمها وعمرانها لإثراء الحركة العلمية 
والفكرية في فرنسا كفترة من فترات الاستعمار» وبعد خروج الحملة الفرنسية 
عادت مصر كما كانت ولاية من الولايات العثمانية. ودخلت مصر في دائرة 
التنافس لقوى ثلاثة هي بقايا المماليك من جانب والأتراك من جانب والانجليز 
من جانب آخر إلى أن انتهز محمد علي التركي الألباني الاصل هذا التنافس 
ليستجيب إلى الشعب ضد القوى الثلاثة كسبيل للحصول على عرش مصرء 
وقد كان له ما أراد وساعده في ذلك العلماء والزعامات الشعبية التي بدأت 
تخرج من مرقدها لأول مرة لتؤثر على الأحداث الداخلية للبلاد» ومع ذلك فقد 
لجأ محمد علي إلى المهندسين والعمال الأجانب الذين استدعاهم من استانبول 
لبناء صروحه المعمارية من قصور ومساجد وأسبلةء وهنا انتقل المعماري مع 
هؤلاء المهندسين والعمال وظهرت الأنماط التركية والألبانية في العمارة 
المحلية واختفت المشربيات وحلت محلها النوافذ البيضاوية واستعملت 
الجمالونات فى التغطية كما استعملت القباب التي تعبر عن العمارة البيزنطية؛ 
وهكذا بدأ تأثير العمارة الأوروبية يدخل مصر Mala‏ معه مقومات الحضارة 
الأوروبية التي ظهرت في القصور في age‏ محمد علي والخديو عباس 
واسماعيلء بل وظهرت في الفنون والأداب» وحاول الخديو اسماعيل جعل 
مصر قطعة من أوروبا بالرغم من اختلاف الجذور الحضارية والبيئية وبدأت 
العمارة الأوروبية خاصة الفرنسية تغزو شوارع الامتدادات الجديدة غرب 
قاهرة العصور الوسطى أو في مدينة الاسكندرية ثم مدن القنال. ومع العمارة 
الأوروبية دخلت الأزياء والأثاث مع العادات و التقالید الأوروبیت وتفتحت 
الأبواب للغزوة الحضارية الأوروبية عسکریا واقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا 
ولاتزال مستمرة حتى الوقت الحاضر وإن كانت بصيغ مختلفف فتللاشت 
معها الشخصية المصرية والإسلاميةء كل ذلك في العاصمة وبعص المدن 
الأخرى بعيدا عن Jal‏ المدن الصغيرة أو القرى الذين احتفظوا بمقوماتهم 
الحضارية الاسلامية وعاشوا في بيئة عمرانية أقرب إلى البيئة الفرعونيةء 
حتى بدأت قيم المدينة تزحف إلى المدن الصغيرة والقرى تحاول أن تغير من 
معالمها المعمارية وتلغى شخصيتها الريفية.. إلى أن فقدت العمارة المصرية 
كل مقوماتها النابعة من القيم الحضارية الإسلامية ومعبرة عن البيئة الطبيعية 


1054) 





AS نس‎ en 


والمناخية المحلية. وعند وصول المنحدر الحضاري إلى آدنی مستو ی Ad‏ 
بدأت الاصوات تدعوا إلى ضرورة تأصيل القيم الحضارية في بناء العمارة 
المصرية المعاصرة.. ولكن إلى أي حد أثرت هذه الدعوة على الوضع الحالي 
للعمارة ey all‏ 


۲ - تغریب العمارة المصرية 


بدأ تغريب العمارة المصرية في عصر محمد علي وحتی انتهاء الحكم 
¿SL‏ عندما بدأ المعماري المصري يظهر في الصورة بجانب المعماري 
¿e yall‏ سواء أكان Le file‏ بالفکر الأوروبي أو بالفکر المحلي» إلا أن هذه 
البداية قد توقفت بدخول فكر سياسي جديد يسعى إلى توفير متطلبات الفثات 
الفقيرة من المجتمع فتحول الفكر المعماري إلى إنشاء المساكن الشعبية 
السريعة التصميم والتنفيذ في صفوف نمطية متراصة ملأت الصورة العمرانية 
للقاهرة والاسكندرية وغيرها من مدن المحافظات. كما تحول Sill‏ أيضا إلى 
إنشاء مناطق سكنية جديدة لذوى الدخول المتوسطة قسمت أرضها إلى قطع 
لبناء العمارات وترك أمر بنائها لأصحابها مستعينين بصغار المعماريين أو 
المقاولسین فامتلأت الساحة العمرانية للمدن الكبيرة بأنماط مكررة لا يربطها 
فكر معماري ولا تتناسب مع متطلبات البيئة المحلية فقد تحكم في تشكيلها عدد 
من قواعد ونظم البناء المقتبسة من الخارجء الأمر الذي أحال هذه المناطق 
السكنية إلى غابات من العمارات. كما ظهرت نفس الصورة في عدد من 
المنطاق السكنية التى خصصت أراضيها لاصحاب المهن المختلفة مثل مدينة 
المهندسين ومدينة التجاريين ومدينة الصحفيين ومساكن الضباطء وهي في 
واقع الأمر مناطق تسكنها كل الفئات التي تحتاج إلى مساكن. وانتقل هذا 
الاسلوب من التعمير ليغير من الملامح المميزة لبعض الأحياء السكنية خاصة 
في القاهرة مثل ضاحية مصر الجديدة والمعادي» وكما صدر العديد من 
قوانين الاسكان التي أثرت على المستوى المعماري العام وزادت من تكدس 
السكان في المباني القديمة والجديدة على حد سواء الأمر الذي أهدر مقوماتها 
المعمارية»ء ثم بدأت مشكلة الاسكان تظهر فيما يقام حول المدن الكبرى من 
مدن عشوائية. 





(۱) عبد الباقى إبراهيم» المنظور التاريخي للعمارة فى المشرق العربی» مرجع سابق. 
)178( 





الفصل الثانی = 





۲ - التدهور العمراني 


استمر هذا التدهور العمر اني لیشمل العدید من المباني القائمة ذات 
Lay‏ المعمارية الخاصة:ء oad‏ تحولت بعض المبانی الخاصة والقصور 
الملكية وقصور الأمراء الى مباني إداريةء فتحول قصر محمد علي بشبرا ) 
۸ الی كلية الزراعة» وقصر الزعفران بالعباسية الى إدارة الجامعة عين 
شمسء وملحقات قصر عابدین الى إدارات لمحافظة القاهرة» وقصر عائشة 
فهمي بالزمالك إلى إدارات لوزارة الثقافة» وقصر الأمير محمد علي بالمنيل 
إلى فندق» وقصر إدفينا بالصعيد إلى مصحة لسل العظام» وأزيل قصر هدى 
شعراوي بوسط القاهرة» كما أزيل قصر شريف باشا بحي جاردن سيتي ليقوم 
مكانهما مباني استثمارية. وهكذا ضاع العائد الاستثماري للعمارة الأثرية كما 
ضاع عائدها الحضاري. وعلى جانب آخر امتد العمران الإداري والعشوائي 
على الحدائق العامة والخاصة. فتقلصت حديقة الأزبكية التاريخية كما هدمت 
حديقة قصر لطف الله في الزمالك وحدائق قصر المانسترلي بالروضة 
بالقاهرة وامتد هذا الاتجاه إلى العديد من الحدائق التاريخية فى غيرها من 
المدن المصرية ولم يقف التشويه العمراني عند هذا الحد بل بدأت العديد من 
المبانسي السكنية تتحول إلى مباني إدارية Y‏ تتناسب مع وظائفهاء فكثيرا ما 
تحولت العديد من المباني الأثرية إلى مراکز سياسية أو آماکن لایواء من 
انمارت مساكنهم وهکذا بدأ التدهور العمراني یزحف إلى المباني الاثرية 
خاصة في القاهرة في الوقت الذي تدعو فيه المؤسسات العلمية في العالم إلى 
ضرورة الحفاظ عليها كتراث حضاري عالمي. 


في هذا الخضم من التدهور العمراني استمر المعماري المصري 
يتعامل مع العمارة بأسلوبه الشخصي وتحت متطلبات أصحابها ومنطقهم 
الحضاري الذي بعد كثيرا عن الأصالة والذي يميل إلى الفكر الأوروبي في 
الشكل والمضمون على حد سواءء ولم يعد المعماري المصري بعد ذلك قادرا 
على مواجهة هذه الغزوة الحضارية التي اجتاحت المجتمع ومن تم اجتاحت 
عمارة هذا المجتمع» كما بدأ المعماري المصري يفقد ذاته الحضارية الأمر 
الذي انعكس بالتبعية على أعماله المعمارية التي فقدت شخصيتها المحلية؛ 
ساعد على ذلك العديد من قوانين ولوائح البناء التي لا تدع للمعماري فرصة 
للإبداع أو الانطلاق» وهكذا وصلت الحالة العمرانية في مصر إلى أدنى 
مستوياتهاء الأمر الذي دعى الكثير من المفكرين والأدباء والمعماريين إلى 
الدعوة لتأصيل القيم الحضارية في العمارة المعاصرة والبحث عن الأصالة 
والمعاصرة أو التراث والحضارة»ء وبدأ هذا الفكر يؤثر عى شباب المعماريين 


(۷) 








السذین يبحثون عن المستفبل في الفکر السياسي والاجتماعي والثقافي ومن ثم 
في الفکر المعماري» وبدأت بوادر ما يمكن أن یطلق عليه بالصحوة المعمارية 
التي لا تزال في بدایتها الأولى تتحسس طريقها نحو الهدف والبحث عن 
التراث في خضسم من القوانین ولوائح البناء وتشعب التنظيمات المهنية 
والعلمية وفي صراع مع القيم الحضارية السائدة والتي يطغى فیها الاستتمار 
المادي في البناء على الاستثمار الحضاريء الأمر الذي ساعد صناعة البناء 
Ay al‏ على غزو السوق المحلية بكل ما هو جديد لديها في alle‏ البناء 
مخلوطا بالقيم الأجنبية التي أجهدت المجتمع كما أجهدت المعماري المصري 
1 


وكما استعان الأتراك بالمعماري "سنان" الارمني الاصل استعانوا 
أيضا بالعدید من المعماریین الیونانیین» كما استعان محمدعلي بعد ذلك 
بالمعماریین من آلبانیا وایطالیا وفرنساء وجاء غیرهم في age‏ اسماعیل باشان 
وحتی العهدالقریب عندما استعانت وزارة الأوقاف المصرية بالمعماریین 
الایطالیین في تصمیم منشأتهم الدينية» من أمثال "فيروتشي" وتافاريللي" 
وآخرهم ماريوروسي! الذي اعتنق الاسلام والذي صمم في الاربعینیات 
إبراهيم القائد في الاسكندرية ومسجد عمر مکرم بالقاهرة. 

تعرضت مصر من ۱۸۷۰ إلى ۱۹۳۰ م إلى حركة معمارية ذات 
طبيعة Anal‏ اختلطت فيها الأنماط العربية بالأنماط الأوروبية خاصة 
المستوردة من غيطاليا والنمساء وجاء ذلك خلال التحول العمرانى الذي ظهر 
في مناطق القاهرة مثل منطقة قصر النيل والاسماعيلية (منطقة وسط المدينة 
الآن) والحلمية الجديدة أو الظاهر أو على شواطئ النيل وذلك بتأثير الفكر 
التخطيطي 'لهاوزمان" في باریس» وظهر التعبير المعماري العربي في 
صورة زخارف سطحية سواء ظهرت في تصميم البلكونات أو المشرپیات أو 
أركان المباني أو في مداخلها. وامتد هذا التأثير حتى وصل ضاحية مصر 
الجديدة. وظهر هذا الاتجاه في بعض المباني مثل مبنى جمعية المهندسين ( 
۰ ومبنی بنك مصر (۱۹۲۷) والتي صممها المعماري الفرنسي 
«(ly SY‏ وقصر الجزيرة شکل (OV=Y)‏ الذي بنی لاستعمال الامبر اطورة أو 
جيني أثناء افتتاح قناة السویس (من تصمیم الفرنسیون" آفراتز ودي کوریل" ( 
۳ وهي من وحدات جديدة صنعت في آلمانیا وكذلك المتحف الإسلامي 
۰/۱٩۰۳(‏ وغیرها من العمارات السكنية التي زینت بالاشکال العربية ویظهر 
أنه كان هناك دعوة للبحث عن طرز مجددة في العمارة العربية مثل ما ظهر 


(yyy) 








الفصل الثانى س 


في مبنى الجمعية الملكية الزراعية في أرض الجزيرة (VATA)‏ أو مبنی 
الكتبخانة في القلعة أو مبنى مركز بوليس خلف مسجد السلطان حسن بالقلعة 
أو مبنى إدارة الأزهر ومسجد البرلمان. وبعد ذلك دعت تقارير وزارة 
الأشغال العامة إلى ذلك في هذه الفترة من التاريخ» وقد اشارت إلى تصميم 
المباني العامة في الصعيد على الطراز الفرعوني المستحدث وهو ما ظهر في 
محطات السكك الحديدية والمباني العامة في الوجه البحري بالطراز العربي؛ 
وقد لاقى هذا الاتجاه بعض الاعتراض على إنه مجرد زخرفة عربية خارجية 





(ev-Y) شکل‎ 


( In the Arab land) ضاحية مصر الجديدة‎ 


al‏ حاول بعض المعماریین الأوروبیین بين عامي (۱۸۸۰-۱۸۷۰م) 
استخدام الطراز العربي في المباني المصرية للطبقة البرجوازية وتحول الأمر 
بين عامي (۱۹۰۰-۱۸۹۰م) إلى استعمال الطراز العربي في شکل زخارف 
جصية على واجهات المباني» كما ظهر في مباني حي الظاهر ومصر الجديدة 
في ذلك الوقت تبعا لأذواق أصحابها. كما ظهر تأثير عمارة الباروك المختلط 
بالطابع التركي في قصر السكاكيني (۱۸۹۷). ثم تأکدت الدعوة إلى الاتجاه 
إلى العمارة العربية بين عامي (۱۹۲۰-۱۹۱۰) كما ظهر في قصر عمر 
سلطان باشا في باب اللوق وقصر هدى شعراوي (۱۹۰۷) في شارع قصر 
النيل وقد هدم ليحل محله مشروعا استثمارياء وكان خليطا من الطرز 


(YY) 





الفصل الثانى سس 
الأتدلسية والتركية والمملوكية. وهكذا زاد الطلب على الطراز المعماري 
العربي أكثر من الطراز الفرعوني» وظهر في هذه الفترة بعض المعماريين 
المصریین فقد بنى متولي أفندي عددا من المبانى الخاصة بوزارة الأشغال 
العامة عام (۱۹۰۵) وغیرهما عام (۰۱۹۰۸ ومن قبله كان المعماري الفرنسي 
(بودري) مدير آ للأشغال العامة (MAY)‏ والمعماري الايطالسي 
(كيروبانتانيللي) الذي بنى قصر النيل لسعيد باشا (۱۸۸۳) وكذلك المعماري 
الإيطالي الآخر (الفونسومانيسكالا) الذي صمم دار الأثار العربية ودار الكتب 
)14-4( وكذلك الايطالسي (کارلوفیر ۹ الذي صمم مسجد الرفاعي ( 
۱۹۱۱-۲). فقد كان (مانیسکالا) کبیرا للمعماریین في الحکومة وکان 
قريبا من (محمود بك فهمي) مفتش التنظیم في الصعید الذي عمل بعد ذلك 
كبيرا للمهندسين بوزارة الاوقاف» وأشرف على العديد من المباني الحكومية 
التي تعتبر موسوعة للمعماريين المصريين في ذلك الوقت. ثم جاء مصطفى 
باشا فهمي (مؤسس جمعية المهندسين) وقد عين مديرا Lale‏ لمصلحة المباني 
(۰)۱۹۳۷ ومديرا Lale‏ للتنظيم عام (۱۹۶۳) ثم كبيرا للمعماريين في القصور 
الملكية. ثم مدير لبلدية الاسكندرية. وفي هذه الفترة زادت الدعوة إلى إظهار 
طابع معماري مصري له جذوره Ags yall‏ فقد دعى "هيتز باشا" عام ۱۹۱۱ 
إلى ضرورة عمل نماذج معمارية ملتزمة بالطراز ليعرضها المعماريون على 
أصحاب العقارات التي يقومون بتصميمها وذلك بهدف إظهار الطابع 
المعماري المصري الجديد. 


لقد بدأ دخول المهندسين الفرنسيين والإنجليز مصر بصفة موسعة في 
عصر محمد علسي واسماعیل باشا فكان (لينان دي بلفون) الفرنسي كبير 
مهندسي محمد علي والذي قام بتصميم القناطر ومشروعات الري sa‏ 
كما كان 'بولفور" الفرنسي مهندسا للبلديات و"برينودي دویتاسل" لتنسيق 
الحدائسق»› وفي عهد اسماعيل صمم المعماریون الانجلیز مبنی محطة مصر 
للسكة الحديد على الطراز العربي وقام الفرنسيون مثل "باریل" بتنسيق بساتين 
الأورمان والأزبكية كما صمم الفرنسیون مبنی دار الاوبرا» في Jus‏ القاهرة 

صمم المهندس المعماري A‏ "جسبار" فندق هلیوپولیس بالاس or.)‏ 
غرفة) شكل )+ for‏ وكذلك مباني مذ منطقة الوسط بهذه الضاحية والتي تحمل 
بعض ملامح العمارة العربيةء كما قام المعماري الفرنسي "الکسندر مارسیل" 
بتصمیم كنيسة الكاتدرائية شکل Y)‏ 0%( وهي بيزنطية الطابع وقام نفس 
المعماري بتصميم قصر البارون امبان على الطر از الهندي شکل (۰-۲ 1( 


(vr) 











شكل )24-1( 
فندق هلیوبولیس یالاس (مجلة مصر المحروسة) 








الفصل الثانى س 








(MY) شكل‎ 


فندق البارون (Lehnert and landrock)‏ 
۲- المرکز الحدیث لمدينة القاهرة 


تشكل مراکز المدن المخططة على اختلاف انواعها مجموعة من 
البنيات العمرانية التي يصوغ هدف نشأتها مفاهیم سياسية» عسكرية دينيةء 
تجارية وخدمية» مما يكسب تشكيل المدينة خصائص عمرانية تتوافق مع هذه 
salia‏ وتكون الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحاكمة 
لتطور المدیسنة» عرضة لعوامل الخلط أو الاحتكاك الثقافي» إذا ما تم هذا 
الاحتكاك مع ثقافات تحمل أنساقا أكثر تطوراء فان التحول الذي يطرأ بنية 
المدينة يمكن أن يرصد في أحد جوانبه في صورة نتاج عمراني متمايز واعي 
أو عشوائى يعبر عن هذا الاحتكاك التقافي. 

وإذا كانت التقاليد والعادات ترتبط بما ترسب لدى المجتمع من آثار 
الحمضارات المتعاقبة وهي بدورها تنعكس على المراحل المتعاقبة لنمو 
لمدیسنة» وقد يكون ارتباط مرحلي بالأخرى ارتباطا طبيعيا وعضويا إذا ما 
نشأت المدينة في استمرارية حضارية نابعة من أن يكون طبیعیا من المراحل 
التي مرت فیها. وقد يكون الارتباط بين مرحلة وأخری في نمو المدينة 
ارتباطا شكليا إذا ما نشأت المدينة في بيئات حضارية متعاقبة عليه من 
الخارج كما هو الحال في کثیر من مدن الدول النامية Cus‏ یوجد انفصال 





)1( عبد الحلیم ابراهیم» تحسین بنية المجتمعات العمرانية المتهالكة» بحث غير منشور. 
(vo)‏ 








من خلاله استفراء تاريخ dla‏ مر لعلها المختلفة ففي القطاع an‏ 
لمدينة القاهرة من شرقها إلى غربها على سبیل المثال یمکن للمرء أن یستقرء 
تاريخ المدينة العريقة منذ الفتح الاسلامي إلى الفتح العثماني ومن الاحتلال 
الفرنسي إلى الاحتلال البريطاني. لیس فقط في الکیان العمراني لاحیاء المدينة 
المختلفة أو في مبانيها ومرافقها العامة ولكن أيضاً في Bla‏ الفرد وتقالیده وفي 
مأكله وملبسه بل وفي علاقاته الإنسانية وتكويناته الاجتماعية. وهنا يصبح 
التحدي أكثر قساوة بالنسبة للمخطط أو المعماري الذي يحاول ربط المدينة 
بتراثها الحضاري. 

حيث لم يؤثر الاختلاط والاحستکاك الثقافي المتعاقب بين هذه 
الحضارات» على طابع عمران وعمارة المدينة فقط. وانما تحظی ذلك إلى 
طبسيعة الحياة الثقافية والتركيبات الاجتماعية والاقتصادية التي نتلازم مع 
المفاهيم المستحدثة وتعبر عنها وتعمل على صيانتها. 

ويعتبر المركز الحديث لمدينة القاهرة 'قاهرة الخديوي |سماعیل" 
تعبيرا تخطيطيا عن أنساق ومفاهيم لم تمثل امتداد وارتباطا طبيعيا للمفاهيم 
والأنساق الثقافية والعمرانية التي شكلت المدينة التاريخية وصاحبت تطورها 
عبر العصورءوإنما تمثل نتاجا للإحتكاك الثقافي المباشر بين الثقافية التقليدية 
بأنساقها المتباينة ca sl pally‏ وبين الثقافة الأوروبية وكنتيجة لظهور أنساق 
ومعارف آلية أو صناعية حديثة تؤثر على تخطيط وتصميم المدينة» وعلى 
طبيعة الأداء داخلها — من حيث آليات الحركة والمرافق والخدمات - وعلاوة 
على عوامل التبعية السياسة والحضرية التي سيطرت على مفاهيم حكام هذه 
الفقرةء فان مخطط القاهرة الحديثة وتركيبها العمراني الباريسي الطابع جاء 
تفسيرا واحدا عن تلك المفاهیم» الأمر الذي يمكن رصده خلال تشكيل التتبع 
الحدیث» حركة المرور نظم الخدمات و المر افق المستحدثة» الطابع المعماري 
‘ee‏ ال Aus‏ الاجتماعية للسکان» وطبيعة الأتساق الاجتماعية 
JACA‏ 


)1( عبد الباقی ابراهیم ۰ تأصیل القیم الحضارية فى بناء المدينة الاسلامية» مركز 
الدراسات التخطيطة والمعماریة» ص 4+ 
(vu‏ 





سس سس الفصل الثانى == 
۲- مرحلة الحداثة وما بعد الحداثة : البحث عن الذات المصریة: 


وبدأ المعماري المصري یظهر في الصورة وکان أولهم محمود حسین 
باشا فهمي المعماري وجاء بعده ابنه مصطفى باشا فهمي معماري المللك الذي 
حاول أن يضع ملامح لطراز معماري جديد سماه عمارة عصر النهضة 
الإسلامي» وتظهر أعماله في مبنى السراى الكبرى في أرض المعارض 
بالجزيرة والذي شيد عام SES RÓS‏ فى بدي دار الحكمة بشارع القصر 
العيني شکل (۱۱-۲) وبعض القصور الملكية» حيث استعمل البحور الكبيرة 
في التغطية واستوحی بعض الخطوط من ملامح العمارة العربيةء وتبعه بعد 
ذلك الاستاذ المعماري على لبیب جبر الذي أتم دراسته المعمارية في مدرسة 
ليفربول عام ۱۹۲۲ وظهرت آعماله مرتبطه بالفکر الاوروبي» سواء في 
المبانسي العامة مثل مبنی نقابة المحامین أو أعماله المعمارية لشركة المحلة 
الکبسری وکفر الدوار وغیرها من المباني السكنية العديدة. وظهر في نفس 
الفقفرة معماریون أجانب مثل "شارك عیروط" اللبناني الاصل الذي AS‏ 
بالمدرسة الهولندية في استعمال الطوب الظاهر بألوانه الأصفر والاحمر 
و"أنطوان نحاس" اللبناني الاصل أيضا الذي صمم العدید من العمارات في 
شوارع قصر النيل وشریف باشا بالقاهرة»وعكس فكر المدرسة الفرنسية في 
باريس» كما ظهر غیرهم في نفس الفترة معماریون انجلیز وفرنسیون 
وأمريكان صمموا العدید من المباني الهامة في مصرء فمباني جامعة القاهرة 
صممها الانجلي زي آنیومان" عام ۱٩۹۳۲‏ كما صمم "جاك هارد" وابارك" 
و 'مساکس أدرعي" مبنى المحكمة العلیا في قلب القاهرة بعد فوزهم بمسابقة 
لوضع هذا التصمیم « واستمر "ماكس أدرعى" في وضع التصميمات لكبار 
الأغنياء فصمم عمارة الیونیون" و عمارة "لایموبیلیا" في وسط القاهرة وفي 
نفس الفترة ظهر المعماري المصري محمود رياض وصمم العديد من المباني 
العامة والعمارات كان أبرزها مبنى الجامعة العربية على كورنيش النيل» 
وظهر المعماري أبو بكر خيرت الذي ألف مجموعة من الموسيقى الكلاسيكية 
المتمصرة» وأخيه "على خيرت" الذي تتلمذ على يد "ماریو روسي" في العمارة 
الإسلامية وأشرف على بناء العديد من مساجد وزارة الأوقاف. 


(yy) 





)۲۱-۲( شکل‎ 
(The glory of Cairo) دار الحكمة‎ 


ومن نفس الجیل ظهر المعماري حسن فتحي الذي کرمته بعض 
المؤسسات المعمارية العالمية وذلك نتيجة لدعونه المتواصلة لضرورة البناء 
بالمسواد المحلبة البيئية ومشارکة الانسان في بناء مسکنه الخاص بالنسبة 
للففراء مدهم» ولذا كانت آعماله في مصر لا تتعدى قرية القرنة في جنوب 
الصعيد وباریس في الواحات وبعض المساکن الخاصة في ضواحي yal‏ لمات 
الجيزةء فان كتاباته ترکت أثرا کبیرا في خارج مصر كما استدعی لبناء 
مباني A‏ في نیو مکسیکو في الولایات المتحدة بنفس أسلوب البناء 
بالطین. ویعده ظهر بعض تابعبه في نفس الاتجاه الذي استحوذ على اهتمام 
بعض الاغنیاء العرب. وفي نفس الجيل ظهر المعماري الدكتور سيد کریم 
الذي آنهسی تعلسيمه في المدرسة العليا بزیوریخ بسويسرا ونقل إلى مصر 
وبعض الدول العربيةأنماطاً عديدة من العمارة الأوروبية التي تأثر بها على يد 
أستاذه 'سافربرج' السويسري » وقد بدأ يثور على المدرسة القديمة بهذا الفكر 
الجديد وأصدر في الأربعينات ولمدة حوالي خمس سنوات مجلة العمارة الربع 
سنوية» فكانت حدثاً في مجال التأليف والنشر في هذه فثرة. 


(1YA) 





الفصل الثانی = 

تعرضت العمارة في مصر إلى مختلف المؤثرات cda Lal‏ سواء 
أكانت مؤثرات مباشرة عن طريق أعمال المعماريين الأجانب خاصة منذ 
بداية عهد محمد علي حتى الآن أو مؤثرات غير مباشرة عن طريق الفكر 
المعماري المنشور في الكتب والمجلات الأجنبية أو الفكر المعماري الوارد 
من خلال البعثات الدراسيةء وقد أدى هذا التضارب الفكري إلى تضارب في 
الإنتاج المعماري نفسه؛ الأمر الذي افقد المعماري المصري هويته كما أفقد 
انتاجه المعماري شخصيته. هذا بالإضافة إلى تدنى التنظيم المهني الذي يمكنه 
ال بوچه مره العصزية وجهتیا الصحيحة: eg nal‏ لمضاري لا ر 
بهسذه التنظيمات أكثشر من دفع الاشتراكات السنوية التي تضمن تسجيله 
الرسمي» وذلك بخلاف التنظیمات المعمارية العالمية التي ترعی المعماري 
بعد تخرجه مهنيا وعلميآء وهكذا فقدت العمارة المصرية شخصيتها ليس فقط 
في المدن الكبيرة ولكن أيضا في المدن الصغيرة والقری؛ ولم يعد للوعي 
المعماري العام لدى المجتمع أي أثر في توجيه العمارة ¿y pal‏ بل أدى هذا 
الوعسي العام إلى تدهور العمارة وذلك بسبب الغزوة الحضارية التي تصيب 
مصر في الوقت الحاضر اقتصادیا L Si,‏ وثقافیا «Le lia) y‏ الأمر الذي 
ظهرت آثاره ليس فقط في العمارة بصفة عامة ولكن أيضا في الأزياء 
والعادات والتقاليد ومتطلبات الحياة الاستهلاكية. 


لقد كان المعماري الأجنبي الذي يوليه الوالي في العصور الإسلامية 
المتتالية مسئولية انشاء المساجد أو القصور ينصهر في البيئة المحلية ويتفاعل 
مع ما تنتجه التمالة BEAT‏ من اعمال فوت فكانت العمارة المُضرية على من 
العصور وان كانت أجنبية الفكر إلا أنها كانت مصرية التنفيذ محلية | 
في معظم الأحيان حتى جاء عصر محمد علي فكانت العمارة أجنبية الفكر 
وأجنبية التنفيذ والملامح. وزادت هذه الظاهرة بعد عصر اسماعیل باشا حتى 
الوقت الحالي حيث تفتحت الأبواب أمام المعماري الأجنبي كما تفتحت أيضاً 
أمام منتجات صناعة البناء الأجنبية» وهنا تظهر العمارة المصرية أجنبية 
التصميم والتنفيذ والملامح. وإذا كان التأثير الأجنبي يظهر أساسا في المباني 
الرسمية إلا أن معظم البناء الشعبي يقوم به أصحابه بمساعدة البنائين 
والحرفيين والمنتمين إلى مهنة المعماريين دون شرط أو نظام ففقدت العمارة 
الرسمية شخصيتها المحلية كما فقدت العمارة الشعبية انتمائها المحلي. 


وإذا كان هناك عدد من المعماريين المصريين الذين ظهروا منذ 
الأربعينات وعملوا في المجال التعليمي والمهني إلا أن تأثيرهم العام على 
العمارة المصرية بقى ضعيفا بسبب تنوع انتماءاتهم المعمارية مع عدم قدرتهم 





(va) 








الفصل الثانی — 


على التأليف والنشر وأصبحت آفکارهم ملكا لهم دون غيرهم» فقد ظهرت 
المجموعة الأولى من المعماریین المصریین مثل محمد il y‏ وعلی لبیب 
جبرء وعبد المنعم هیکل» وشریف نعمان» وحسن شافعي» ومحمود الحکیم؛ 
ومحمود ریاض ممن درسوا في انجلترا. وحسن شافعي؛ ومصطفی شافعي 
ومحمد آبسو ستیت ومحمد محيي الدين وخالد سعد الدين ممن درسوا في 
فرنساء وسید كريم ممن درسوا في زیوریخ وشفیق الصدر ممن درسوا في 
أمريكاء وغیرهم ممن مارس العمل المعماري في الهيئات المصرية Lia‏ 
إبراهيم نجیب؛ ومیشیل روفائیل وغیرهم. ومع ذلك فان تأثیرهم المعماري 
ظل محدوداً بأماکن انتاجهم المعماري أو العلمي كما أن تأثیرهم المعماري 
ظل محدودا بالنماذج المعمارية التي قدموها والتي لا تمثل اتجاهات أو 
نظريات معمارية واضحة المعالم وإن كان بعضهم ركن إلى التجديد التشكيلي 
اکشر منه إلى النظرية المعمارية المحلية» وهكذا انتهى تأثيرهم المعماري 
يمكن أن يستقر في وجدان شباب المعماريين بعد ذلك» وهكذا ينتهى المعماري 
في مصر عملا وفکرا بانتهاء مدة عمله. 


لم يسفر أحد من المعماريين المصريين عن فكر مكتوب إلا المهندس 
ae‏ والجهوة 
الذاتية والمواد المحلية فيما سماه بعمارة الفقراءء ولا يزال تأثيره مستمرا في 
الأوساط المعمارية العالمية» والتأثير الفكري لحسن فتحي جاء من الخارج عن 
طريق المجلات والكتب الأجنبية أكثر منه من الداخل» حيث لم يتعرف عليه 
المجتمع المعماري إلا من خلال بعض الندوات أو المحاضرات أو من خلال 
ما نشرته عنه الصحف المحلية أثر ما كتب عنه في الخارج وما حصل عليه 
من جوائز تقديرية كان آخرها الميدالية الذهبية من الاتحاد الدولي للمعماريين 
في يناير ۱۹۸۰م. وإذا كان الفكر المعماري لحسن فتحي قد قوبل باهتمام 
كبير من العديد من الجهات المعمارية في الخارج إلا أنه لم يقابل بنفس هذا 
الاهستمام أو بأقل منه في الداخل» فالجامعات المصرية لم تنشر له أو عنه 
AUS‏ دور النشر المحلية نظرآ لمحدودية انجازاته المعمارية التي انحصرت 
في بناء قرية القرنة عام 5 أو في بناء قرية أخرى في الواحات المصرية 
بنفس الأسلوب أو في بناء عدد قليل من المساكن الخاصة في منطقة أهرامات 
الجيزةء أيضاً بنفس الأسلوب وان تغيرت Sale‏ البناء» وامتدت أعماله بعد ذلك 
إلى الخارج حيث بنى ثلاث مساكن خاصة بمدينة جدة بالسعودية وغيرهم في 


(45) 








الکویت لأفراد لدیهم القدرة المالية والفناعة بهذا الاتجاه الفكري» y‏ أسلوب 
حسن فتحي في البناء ليس ابتكارا جديدا بقدر ما هو إحياء لأساليب البناء 
القديمة والتغطية بالأقبية والقباب مرتكزة على حوائط سميكة من الطوب اللبن 
أو الحجر وهي أساليب استعملت في مصر استعملت في غيرها من دول 
شمال أفريقيا منذ آلاف السنین» وهكذا انحصرت دعوة حسن فتحي في هذا 
الاتهاه وإن كان قد طرح بعض الافکار التخطيطية في تخطیط القاهرة هي 
في الواقع أفكار مستوردة عن دوكسيادس المعماري والمخطط اليوناني الذي 
idly alee‏ اتر ی ف De‏ من کرو 
فتحي مدة عامين في مشروعات للاسكان العام ف في العراق» ولكن أعماله في 
ea‏ 
فكر حسن فتحي بنفس انتشار فکر الرواد من المعماریین العالمیین في آوروبا 
وأمریکا والذين امندت ee‏ ی البناء العالي والمنخفض 
والسكني والتجاري والاداري والصناعي و التعليمي(. 
وإذا كان المعماري المصري قد دخل مرحلة البحث عن الذات مترددا 
3 بين التراث المعماري الذي ظهر في مصر على مدی العصور وبين الضغط 
الاقتصادي الغربي المصحوب بالضغط التكنولوجي والذي يحمل معه الکثیر 
من القيم الاجتماعية الأنماط الاستهلاكية» إلا أن المعماريين الاجانب بدأوا 
يبحثون عن التراث في عمارة الصحراء المصرية وكذلك في عمارة العصور 
الإسلامية المتتالية سواء أكان ذلك عن طريق البعثات الطلابية أو البحوث 
العلمية التي تفد إلى مصر من انجلترا وفرنسا y‏ ألمانیا وهولندا وأمريكا. 
ولم تكن ظاهرة البحث عن الذات قاصرة على العمارة المصرية 
المعاصرة بل شملت هذه الظاهرة كل نواحي الفنون والاداب المصرية 
المعاصرة» de y‏ الساحة الفكرية يثار موضوع التراث والحضارة كما تناقش 
مسألة الأصالة والمعاصرة» وهنا يدخل الفكر المعماري هو الآخر إلى ساحة 
الفكر المصري المعاصر. تقول الدكتورة نعمات فؤاد في كتابها "التراث 
والحضارة " (القاهرة ۱۹۸۶م) "أن نعرف تراثنا قضية - أن ندرسه. . قضية 
- أن نمحصه وننقيه مما علق به من شوائب.. قضية - أن نعتز به 
ونستلهمه.. وأن ننتفع منه ونستمد منه.. ونمتد به في غير سلفية أو تبعية أو 
انعزالية قضية.. "وهكذا تظهر جوانب القضية الفكرية المعاصرة في مصر 





)1( عبد الباقی ¿pal y)‏ اصل القيم الحضارية فى بناء المدينة الإسلاميةء مرجع سایق 
ص EI‏ 


)۱۸۱( 





وهي القضية التي کتب فیها توفیق الحكيم الأديب كما كتب فیها الدکتور زكي 
نجيب محمود الفیلسسوف» وترد الدكتورة نعمات فؤاد على تقديم المشاكل 
الافتصادية والتعليمية بان قضية التراث تسبق الاقتصاد والتعليم لأن الثراث 
هو الجذر لكل شئ وبدونه لا يستقيم شئ أو تطرد مسيرته" وعن الجانب 
الاقتصسادي في العمسارة تقول "اليس Lila‏ من الاقتصاد والاجتماع والفن 
كرنفال العمارة عندنا بطرزه الغربية علينا؟. عمارة الزجاج والألمنيوم في بلد 
الشمس المشرقة" كما تقول "إن التراث ليس قضية فكرية فحسب بل هو 
قضسية سياسية.. أما الابستعمار الجديد وله مآرب خفية وبعيدة ودروب 
ملفوفة.. مسنها النيل من التراث وهز القيم والتشكيك في النفس وقدراتها".. 
ومسع هذه الصحوة الفكرية ظهرت صحوة معمارية قام بها صفوة من Bald‏ 
العلم والعمارة في مصرء اجتمعوا في دیسمبر ۶ ليتدارسوا ما أصاب 
العسارة المصرية من تخلف بعد أن فقد المعماري هويته وشخصيته أمام 
الزحف الحضاري الغربي على كل مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فسي مصر. اجستمعوا ليضعوا ميثاقا للمعماريين يقومون به ما اختل من 
الممارسة المهنية أو ما ضعف من الأصول العلمية والتراثية» وبقدر صمود 
هذه الصفوة ونباتها و استمرارها في الدعوة إلى الارنقاء بالعمل المعماري 
المصري مهنيا وعلميا بقدر ما يمكنها الوصول إلى أهدافها بالرغم من كل 
المعوقات البيروقراطيةء ولكن تواكب الدعوة إلى تأصيل القيم الحضارية في 
الآداب والفنون مع الدعوة إلى تأصيل القيم الحضارية في العمارة والتخطيط 
العمراني يؤكد سلامة الحركة الفكرية الجامعة ويزيد من قوة جماعتها 
الفكرية. من هنا يمكن التبصر بمستقبلية العمارة المصرية شكل (1۲-۲). 
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شكل (۱۲-۲) 


(The glory of Cairo) دار الافتاء المصرية‎ 
(AY) 





سئوات ما بعد الحداثة 
۲- مشكلة الطابع المه‌ماري والعمر اني 

احتلت مشكلة الطابع المعماري و العمر اني» و اقتصاده أو تدهوره أو 
فنائه أو الحاجة إلسى دعمه وإحيائه والمحافظة عليه ودعم ملامحهء مكانا 
رئیسبا في قائمة أهداف ومحددا عمليات التشكيل المعماري والعمراني» 
والطابسع العمرانسي هو كل مركب شديد التعقيد يعكس بصدق ملامح البيئة 
والمجستممء ونقنيائهم الاجتماعية والأساسية» ویعکس بالتالي مشاكل المجتمع 
وأزمة بنیته واضطراب موسسانه» وهو تعبیر متأخر (تفصله فترة dal y‏ عن 
الاحسداث والستفاعلات الاجتماعسیة) ويأتي في آعقاب الاحداث والتفاعلات 
والسرژی الاجتماعية ویسجل بعض ملامحها وتوازناتها. O‏ شکل (Ur)‏ 
شکل (VEY)‏ 





شکل (۳-۲+) 
مكتبة مبارك ومبنی الاوبر! الجديدة (The glory of Cairo)‏ 





(۱) سید التوني؛ عن الثقافة والعمارة» مطارحات. مجلة قسم الهنسة المعمارية» مرجع 
سایق » ص EV‏ 
(var)‏ 





اس سس ee‏ 


)۱4-۲( شکل‎ 
(The glory of Cairo) المحكمة الدستورية‎ „in 


ملامح و ایجابیات dla ya‏ ما بعد الحداثة Post-Modernism‏ := 
في العمارة والعمران :- 


بالرغم من الاختلاف على تعریف ملامحها ومفاهیمها والتي اتضحت 
مسنذ منتصف الستینات هو الاهتمام المتنامي والارتباط الواعي بالمجال 
التصميمي و التخطيطي Contexts, settings & locales‏ بالاضافة إلى 
المللمح والأبعاد الاجتماعية و الثقافية للمجتمعات والمستعملين» الامر الذي 
يعني بالتبعسية القبول بضوابطهم وقوانينهم الحاكمة بالإضافة إلى الانساق 
السلوكية والمعيشة المحلية كرواسم للتشكيلات المعمارية والعمرانیة» وانعكس 
هذا الاهتمام في أدبيات ومطارحات العقدين الاخيرين وفي تيلور مفاهيم : 
المشاركة الجماهيرية.. و الطایع العمر اني.. و المحافظة.. والصيانة.. والتجديد 
والارنقساء وفي الاهتمام المتزايد بإيجابيات عمارة الفقراء والعمران التلقائي 
والعمارة المحلية» وفي بروز التراث المعماري والعمراني كضرورة اجتماعية 
وكأحد أساسيات الثقافة القومية والمدخل لتأكيد هوية المجتمعات. كما تأكد هذا 


(At) 





الفصل الثانى 
الاتجساه في تراجع الأهمية النسبية للمعايير الكمية التي نقیس نجاح التصمیم 


والتشكيل والتخطيط بمعايير الكفاءة الاقتصادية والوظيفية المجردة من القيم 
والرموز وتركيبات السلوك والاحتياجات الإنسانية والروحية وغيرها. () 
۲ - أسباب تراجع الرسمي وبروز الشعبي 

ومن ثم عن أسباب بروز النزعة الشعبية في مجال العمارة في بلاد 
آوروبا الخربية والولايات المتحدة. أما عن عوامل تراجع الرسمي»› وبرول 
الشعبي في المجتمع المصري في الثلث الأخير من القرن العشرین» ومدی 
تأثير هذه العوامل في بلورة نزعة شعبية في مجال العمارة فيمكن ن القول أنه 
برغم أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. الخ التي شهدها 
المجتمع المصري في الثلث الأخير من القرن العشرين کانت قد ساعدت على 
خلق مناخ فكري وثقافي في مصر ملائم لاستقبال واندماج بعض التيارات 
الفكرية النقدية الوافدة من الغرب (متل تيار الحداثة وما بعد الحداثة)» وظهور 
بسض الاعمال البحثية والعلمية التي تدلل على ظهور أتباع لهذا التيار في 
مجالات الفن والأدب والاقتصاد والاتصال لهذا التیار مما يدعو إلى الاعتقاد 
بعدم وجي علاقة قوية بين هذه العوامل وبين ظهور النزعة الشعبية في هذا 
المجال. 


)۱( سید التوني» عن الثقافة العمارة» مطارحات»› مجلة قسم الهندسة المعمارية؛ مرجع 
سایق ص ۶ 4. 
(y)‏ محمود الكردي» تقارير بحث "التراث والتغير الاجتماعي". ص AY‏ 
)140( 








الفصل الثانى سب 


الخلاصه 

الفصل الثاني یتکون من: 

(Monism - مرحلة ماقبل الحملة الفرنسية (الاطار الاحادی‎ (i) 

وفى هذا الباب تمت دراسة النموذج المصري للعلاقة التبادلية بين الأدب 
والعمارة بداية من العصر الفرعونى وصولا الى فترة ما قبل الحملة الفرنسية 
من خلال رصد الظروف التي شكلت أفرزت النتاج البنائى والأدبي كمحتوى 
ثقافي يحفظ الهوية المصرية وذلك من خلال الفترات التالية : 

-١‏ الفترة الفرعونية: ويتم فى هذا الجزء دراسة المعابد المصرية 
القديمة كنسق بنائى ارتبط بالمفهوم المصرى العقائدی فى ذلك 
الفترة(كتاب الموتى وفكرة البعث بعد الموت) . 

أ- العمارة الفرعونية والأدب : نقف يغمرنا الذهول والأعجاب أمام 

ضخامة تلك الاثار التي خلفتها لنا أجدادنا البعيدون في مصر القديمة. 

ولكن ما تحمله تلك SEY!‏ على جدارنها من نقوشء وما أمكن العثور 

عليها في باطنها من لفائف البردي والألواح الحجرية والخشبية تعطينا ما 

هو أهم كثيرا ذلك الإنسان المصري ill‏ > من هوء كيف كان يعيش» 
وكيف كان یفکر» كيف كان يرى الحياة. وكيف كان يتأمل ما بعد الحياةء 
كيف كان يحب ويقاتل ويناضل ويتعامل مع الآخرين.. وما هي منظومة 
القيم والأفكار التي كان ينطلق منها. إنها باختصار تعيد الينا مصر القديمة 

حية» تنبض» تعمل» وتقاتل» وتغني» وتبدع أدبا وفنا [Sig‏ 

ب- دور المعمارى ي المصري في بناء العمارة المصرية: : يتضح دور 

المعماري المصري واضحا في بناء الحضارة الفرعونية» فلم يكن 

المعماري المصري القديم felis‏ أو فناناً ولكنه كان فیلسوفاً alle y‏ طبيعة 
وفلك ورياضيات AS y‏ من ذلك كان لديه إلماما بأسرار الكون من حوله 

حتى ارتقی إلى صفوف الالهة مثل "امحوتب!" و سموث! " ویظهر ذلك في 
ارتباط المباني الفر عونية بالنظام الكوني مثل حركة الشمس في معبد أبو 
سنبل واتجاهات القطب المغناطيسي في بناء a Y!‏ امات.. هذا با لاضافة 
إلى المامه الواسع بأصول الیناء وأساليبه وأکثر من ذلك تنظیم عملیات 
البناء سواء في وضع التصميمات أو وضع البرامج التنفيذية أو مراقبة 
عمليات التشييد والبناءء هذا بالإضافة إلى الحس الفني الذي ينبعت من 
المظاهر الطبيعية التي يعيش فيها المعماري من حيوان ونبات ونخیل؛ لم 
تظهر فقط في دقة الصنعة ولكن أيضا في التشكيلات المعمارية وإبداع 
التصوير وارتباط المبنى بالبيئة. و هکذا خرجت العمارة الفرعونية 


At) 





مصرية الفکر y‏ المادة» تعکس متطلبات الماك وقدر 3 المصمم ونظام 
الإنشاء وإدارة عمليات التشييد صع دقة الحرفة التي تأصلت في العالم 
المصري. 

أن العقائد الدينية والأديان السماوية بما وضعت من تشاريع 


وتعاليم ودساتير للبشر» كان بها الدور الأول في بناء المجتمعات البشرية 
cling‏ الحضار ة نفسها. 


لقد عبرت العمارة وطرزها عن تلك العلاقة بين العقيدة والمجتمع 
أصدق تعبیر فطبعت صورتها على وجهي العملة يعبر أحد وجهیها عن 
عمارة الخلود التي تبني لتأوی المجتمع البشري بعاداته وتقاليده ومعيشته 
الدائمة التغیر والسريعة الفناء لقد سبقت عمارة الخلود التی أطلق عليها 
بیوت الإله" وهو الاسم الذي أطلق على المعابد الفرعونية والکناشس 
والكاتدرائيات المسيحية والمساجد الإسلامية. سبقت عمارة الحياة أو بيوت 
سكان البشر. 

كانت مباني الخلود تبني لتقاوم الزمن بخفايا وأسرار تخطيطها 
وصلابة مواد بنائها ووسائل انشائها فسجلت صفحات جدرانها تاريخ 
العمارة التي كتبت بدورها تاريخ الحضارة. 


المسکن في جميع الحضارات وطرزها المعمارية تنطبق عليه 
بدوره سنة الحياة فهو يبني أو يولد وينمو ويكبر ويتطور ويصان 
ويمرض ويعالج ويموت ليحل محله مسكن آخر يعكس الصورة المتجددة 
والمتغيرة للأجيال المتعاقبة من مجتمع سكانه الذي عليه أن يأوى مختلف 
نماذج مطالبهم واحتياجاتهم ومدى ارتباط أفراد العائلة ببعضهم البعض 

و انتمائهم للمجتمع الكبير» ومدی اندماج المجتمع الكبير نفسه بالتطورات 

الاقليمية و العالمية المادية و الروحية والثقافية. 

۲- الفترة الاغريقية والسرومانیة: وتم فى هذا الجزء دراسة مفهوم 
المدينة الفاضلة کنتاج ادبی للحضارة الاغريقية وکیف اثر على 
النسق البنائی فى تلك الفترة. 

۳- الفترة القبطیة: ويتم فى هذا الجزء دراسة الكنائس القديمة وكيف 
ارتسبطت Wal a gat‏ الاولی با لادب المسیحی المقدس وفكرة 
الخلاص . 
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الفصل الثانى س 

-٤‏ الفترة الاسلامیة: ويتم فى هذا الجزء دراسة المساجد القديمة 
واستلهام المصمم القديم لبعض المفرادت من خلال استيعابه وفهمه 
للنص القرانى المقدس ,كذلك سيتم دراسة بعض البيوت الاسلامية 
القديمة وكيف حاول المصمم القديم ان ينقل التصور القرانى للجنة 
فى تصميمه للفناء الداخلى واهتمامه بوجود عنصر مائى كبعد رمزى 
لوصف القران للجنة. وفترة ما بعد الحملة الفرنسية الى بدايات القرن 
العشرين (الإطار الثناشی (Dualisn‏ ( مرحلة فقدان الهوية 
المصرية)وهى ما يمكن ان نطلق عليها ثقافة الشرخ وهى تمثل بداية 
الانفصال عن الواقع المصری والارتباط بالثقافة الغربية ۰ 


(ب) مرحلة الحداثة ومابعد الحداثة (الاطار التعددی - (Pluralism‏ 


و هى تمثل من بداية القرن العشرین الى الان وهی البحث عن الذات 
المصرية. 


)۱۸۸( 





Ge‏ الأول: الخلفية النظرية والتاريخية 


للإنسان والمکان في العمارة والأدب 


الفصسل الأول: الخلفية النظرية - الإنسان 
والمكان في العمارة والأدب 
الفصل الثاني: الخلفية التاريخية - الإنسان 
والمكان في العمارة والأدب 


الباب الثاني: إعادة رصد وإستقراء العلاقة بين 
العمارة والأدب المصري المعاصر 





















الفصل الرابع: إعادة قراءة الرواية من 
منظور معماري وعمراني 


الخاتمة (النتائج والتوصيات) 
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۳- المداخل نظرية لإعادة استقراء العلاقة التبادلية بين العمارة والأدب 
تقديم : 


يتناول هذا الباب عرض محاور العلاقة التبادلية بين العمارة والأدب 
من خلال عرض بعض الاتجاهات النظرية المختلفة. 


وتتم الدراسة من خلال تغطية الجوانب التالية: 
۳- مدخل نظرى للعمارة والرواية 
۳ - العمارة والذاكرة: دعوة إلى التفكر 
۳۲- زمن الرواية 
۳- قضايا المكان الروائى 
۳ - الرواية والحنين إلى المكان 
۳ - تأثير الآيات القرآنية على العمارة: 
۳ - التصوير الفنى 
*/"- البحث عن النظرية المعمارية فى الأعمال الأدبية: 
۳ - البحث عن النظرية المعمارية فى فكر ابن خلدون. 
۳ - قراءة فى كتاب: "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" 
۳ - المويلحى - نقد المجتمع فى حديث عيسى بن هشام 
۳ - العمارة العربية فى فكر توفيق الحكيم. 


۳ العمارة فى كتابات الغيطانى "دلائل العمران فى أسفار 
البنيان" 
oe‏ 


۳ - العمارة فى کتابات نجیب محفوظ. 
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مقدمة: 

العمارة» كما ذكرنا فيكتور هوغو فى رائعته 'نوتردام دوباری" 
«(Notre-Dame de Paris)‏ صندوق التاريخ ومرآته وكتاب الإنسانية 
الأعظم والأسطع تعبیر] والاکثر ديمومةء وقد كانت العمارة فى الماضی, قبل 
أن تنافسها الطباعة فى القرن الخامس عشر والكمبيوتر والإنترنت اليوم» 
مستودع مشاعر الإنسانية الجماعية الأول» تحمل فى نماذجها وأشكالها 
ومواقعها وواجهاتها وفراغاتها وزخارفها إشارات وإشارات إلى حوادث 
ووقائع تاريخية مضت وإلى عواطف وآلام وآراء وأذواق وأفكار وإرادات 
وعقد عظمة أو نقص وصراعات ولت ولا يمكننا استكناهها بالآنية نفسها من 
مصادر أخرى. 


5 


ومدينة القاهرة. ولا غرابة» كنز معمارى وتاريخى شديد الروعة تمتد 
آثاره على مدى الألف عام من حياة هذه الحاضرة الإسلامية العظمى» وتؤمى 
شمالا وجنوباً عبر النیل إلى آثار آقدم وأعرق, آثار الجيزة وسفارة دهشور 
ومنف وآن (هلیوبولیس). وأنا واحد من الکثیرین المفتونین بعمارات القاهرة 
ناملا ودرساء بل ویخیل إلى أحيانا أن التواریخ المثبوته فى تضاعیفها لا 
تتضب وأن العواطف والافکار والاحاسیس المحفورة على واجهاتها وفی 
خلت ها وخلسف بوایانها لا تحر ولیست وحتی فى Goll‏ هذل فقد 
خلبت هذه المدينة العريقة بحواریها ومآذنها ومساجدها وقصورها ومدارسها 
وخانقاهاتها وزوایاهسا وأسبلتها لب الکثیرین من آبنائها والوافدین إليها 
والمارين بها على مر العصور. وکتب الکثیر منهم عنها وحاولوا فك آلغاز 
عماراتها وقراءة تاریخها فى تلك العمارة. بل وتجاوز بعضهم التاریخ وراح 
بنسج من عمارات القاهرة وفراغاتها ومحیطها العمرانی بأدوات روائية أو 
شعرية قصصا جديدة:؛ أضافت للعمارة معانی جديدة» لا مادية وخيالية 
وغامضة وغنية بسحر الإيماء وقوة الرمز . 


فالقاهر ة a‏ كما نعرف» LS y‏ أثبت محسن gage‏ مؤخرآً بما En Y‏ 
مجالا للشكء هی مسرح قصص ألف ليلة وليلة وخلفیتها» فیها ساح خیال 
ناقلسی تلك القصص من جعبة الترائات الهندية والفارسية والعربية ومجمعیها 
عن لسان راویتها المدهشة شهر زاد ومحرریها فى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر بشکلها المکتوب. ومن عماراتها وعمرانها استقلوا تلك 
الأوصاف العجائبية المدهشة لقصور "لف AL)‏ ولیلة" وحاراتها ومدنها. ومن 
عادات سکانها وطرق معیشستهم وآمالهم وهمومهم نحتوا تلك التفاصیل 


)۱۹۰( 
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الإنسانية الدقيقة والبالغة الصراحة التى مازالت تثير فينا تعاطفاً مع أبطال 
القصص الخياليين وفهما لمأزقهم وولعاً بمغامراتهم. . وقاهرة call‏ ليلة ولیلة" 
هى فى الحقيقة قاهر الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والناصر محمدء 
أعظم سلاطين المماليك. الذين حاولوا حاضرتهم إلى "أم البلاد المتناهية فى 
كثرة العمارة» المتباهية فى الحسن والنضارة» مجمع الوارد و الصادر» ومحط 
الضعيف والقادر» تموج موج البحر بسكانهاء وتكاد تضيق معهم على سعة 
مکانها" على حد قول ابن بطوطه الذى زارها عام ۰۱۳۲۹ مضافاً إليها بعض 
التحوير الذى تستلزمه طبيعة القصص السردية أجواؤها الخيالية. 


ess‏ القاهفرة اليوم بعماراتها وعمرانها وتستقطب الكتاب 
والروائيين الذين یجعلون فى معالمها (ومخافیها) اطارا لأحداث قصصهم 
la puso y‏ لحركات أبطالهم. بل إن Sl‏ روائيى مصرء نجيب محفوظ› استمد 
منها أرضية أحداث غالبية روایاته ونکهاتها المميزة التى تؤرخ بطريقة غير 
مباشرة للتحولات الثقافية والاجتماعية والسياسية التی مرت بها المدينة وناسها 
منذ بدایات القرن العشرین وحتی وقتنا الحاضر . 

"مارتن لوثر' ' وصف عمارة المدن بأنها هى المرآة التی تنعکس lle‏ 
صور d‏ 3 المجتمع. . و فیکتور هیجو" وصف العمارة بأنها سجل لعقائد المچتمع.. 
و"برنارد شو" وصفها بأنها الحياة التى عاشت شت فى alle‏ الأمس والتی نعيش 
اليوم والتى تسعى حية فى المستقبل هذه الأقوال من مشاهير الفلاسفة والكتاب 
cu‏ أن Ana‏ أى ¿Hipo‏ هى صورة مجسدة للمجتمع الذى يعيش فيهاء 
وهذا هو التاریخ الصحیح, تاريخ المدن تاريخ المجتمع» تاريخ الناس. () 

إن السرواية هى فن المدينة» والمدينة تمر بتطورات «la‏ وعلی 
الرواية أن ترصد تلك التطورات» تتابعها وتسجلها EE‏ 
ثمة العاصمة والمدينة الساحلية» والمدينة الإقليمية والفرية التى تقع 
الريف› والقرية التى تلامس آطر اف al‏ وحداك 0 
واحدة عن الأخرى» بصورة وبأخرى. 

ail‏ كانت المديئة لندن مبعث استلهام إليوت قصيدته الشعرية "الأرض 
الخراب" وكانت المدينة باريس هی البيوت والشوارع والأزقة والحانات التى 
تنقل فيها أبطال بلزاك وزولا وفلوبير وستندال وهوجو وغيرهم؛ وكانت مدن 
الأندلس نبض قصائد لوركاء وأحيانا فان الموضع فى المدينة: البنايةء 


(۱) توفيق عبد cal gall‏ العمارة الإسلامية فكر وحضارة» مرجع سابق» ص ۰.۲۹۶ 
)41( 
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والفهو:د» والچسر؛ والشار ع والميدان» و الکاندر ائیة.. هو yal‏ العديد من 
الأعمال الأدبيةء ما بين قصائد وروایات وقصص قصیر:- أذكرك بچسر نهر 
درنیا (إيفو اندریتش: جسر على نهر درنیا) وجسر بروکلین (وولت وایتمان: 
تصدية على جسر بروکلین) وکاتدرائية نوتردام (فیکتور هوجو: أحدب 
نوتردام). 

والمكان فى غالبية أعمال خوان کارلوس آوبنتی (روائی آرجنتینی 
ولد فى ۱۹۰۹) هو مدينة سانتا مارياء مدينة ابتدعها خیال الفنان» وجسد 
خصوصیتها المتميزة من خلال عشرات الشخصیات والأحداث والأساطير 
والحکایات الشعبيةء والموروثات العامة» والقول لبرسی لبوك- فهو "لا 
يستطيع أن یفکر فى شخصیاته بمعزل عن البيوت التی یقطنونها» فتخیل 
مخلوق بشرى بألسنة لبلز اك» Lei‏ یعنی des‏ المقاطعة. المدینة» أو رکن 
المدينة أو البناية التى عند منعطف oo‏ أو بعض الحجرات لارو ثم 
أخيرا الرجل أو المرأة التى تعيش فيهاء بل إن التركيز على المكان "فى 
pa‏ اتيجيات النصمية الهامة التى تلجأ إليها الكتابات الجديدة فى ئة 
الأخيرة(). 
۲- مدخل نظرى للعمارة والرواية 
۲ - العمارة والذاكرة: دعوة إلى التفکر(): 

العمارة والذاكرة مفهومان قد يبدوان للوهلة الأولى معدومى الصلحة 
ببعضمما el‏ بل وواقعین علی طرفی نقیض فى العالم الحسی 
والإدراكسى. العمارة منتج إنسانى ومادی» موجودة وقائمة بذاتها ومرئية لكل 

ذى عينين» ذات وظائف حياتية وطبيعية ومعنوية y‏ أبعاد جمالية Be‏ 

ودلالات اجتماعية وتاريخية واقتصادية وسياسية ورمزية. والذاکرة» تلك 
الخاصية الإنسانية الواضحة/ الغامضة, مكنونة فى الذهن؛ تومض بصور 
ومواقف وکلمات ومشاعر مخزونة يدل على وجودها شعورنا بتأثیرها 
وتفاعلنا معهاء ولكنها عدا عن ذلك كائنة فى مکان ما فى تلافیف دماغنا لم 
تتمكن أجيال من باحثى العلوم الإدراكية والعصبية فى تحديده بدقة. هذا على 
الصعيد الفردىء. Lid‏ على الصعيد الجماعى فالحالة أكثر تعقیدا: فهناك 
بالإأضافة إلى الذاكرة كخاصية فردية وحميمية تعريفاء الذاكرة الجمعية التى 








)1( محمد جبریل» مصر المکان» دراسات فى القصة والرواية» الهيئة العامة لقصور 
Aal‏ فبرايرء «lia ¿19% A‏ 
)۲( ناصر الرباط ثقافة البناء وبناء الثفافة» مرجع سابق» ص ۳۲. 
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يتشارك بها أعضاء أى مجموعة بشرية والتى تعتبر مكوناً من مكونات 
هويتهم ودلالة من دلالات خصوصيانهم. ومع ذلك فالعمارة والذاكرة Lunar‏ 
الفسردى والجماعی» مترابطان فى تاريخ التجربة الإنسانية ترابطاً تبادلى 
التأثير: العمارة تؤطر الذاکرة» تجذرها وتعطيها ¿AS‏ وهی أيضاً تعكس la‏ 
اختزنته الذاكرة المبدعة من صور ومفاهيم وتجارب» وما أسقطته عليها 
الذاكفرة الجمعية من مواقف ومشاعر ومعتقدات. والذاكرة تستعمل صور 
العمسارة الواقعية والخيالية. التاريخية و غیر المتکونة فى آن lies cual y‏ 
لتعبييرها عن نفسها. وهی أيضا تجد تأطيرا وتأصيلا لوجودها فى العمارة 
کفعل إدراكى فردی وجماعی وکموجود مادی وحسی. أو هذا ما يفترض أن 
العمارة كانته عندما كانت تتربع على عرش التعبير والوجدان الانسانی 
الجماعى كما مثلتها أوابد الأقدمين التى اعتبرت عجائب قبل أن تزيحها 
الكتابة عن هذا العرش» خصوصا بعد اختراع الطباعة فى القرن الخامس 
عشر مما جعل نشر الفكر والمشاعر عن طريق AUS‏ سهلاً ومتوافرا 
واقتصادياً. هذا هو على الأقل الرأى الذى افتتح به الروائی الفرنسی 
الرومانتیکی الخالد فیکتور هوغو (Victor Hugo‏ مناقشته للعلاقة بين 
العمارة والکتابة فى الفصل النظری الذی خصصه للموضوع بعنوان "هذا 
سيقتل ذاك" tuera cela)‏ 06) فى منتصف y‏ ائعته الروائية القروسطية 
"نوتردام y‏ بارى" (Notre Dame de Paris)‏ ما قصده sé qa‏ هو أن 
انتشار الكلمة المکتوبة عن طریق الطباعة سیقتل دور العمارة کحاملة للمعنی 
وکموئل للذاکرة الجمعية بما آنها تؤدى الوظائف نفسها بطريقة أبسط وأوضح 
وأسر ع وبكلفة أقل. 

ومع أن هوغو كان بلا مراء سابقاً لعصره فى تحلیله للعلاقة بين 
العمارة والذاكرة الجمعية فان تحلیله یبقی ابتدائیاً Lale y‏ فى ملاحظته Lasa y‏ 
فى استنتاجاته. فالبحث فى مجال العلاقة بين العمارة والذاكرة قد خطا مؤخراً 
خطوات فعالة ودقيقة منهجيا ونظريا أضافت الکثیر من الوضوح وعمق 
السروية لفهم العلاقة بين العمارة والذاكرة الجمعية. بل اننا الیوم نشهد صعود 
فرع جديد من yall‏ اسات المعمارية یعنی بشکل مبار بمواضیع الذاکرة الجمعية 
فى العمارة وبالعمارة كذاكرة جمعية. ویعتمد فى تنظيره على التقدم الهائل 
السذی حقفته دراسات ale‏ التحلیل النفسی (Psychoanalysis)‏ والعلوم 
الإدراكية (Cognitive Sciences)‏ بالإضافة للفلسفة والاجتماع 
والأنتروبولجيا والدراسات النقدية والثقافية المقارنة ودراسات الذاكرة الجمعية 
نفسها التى أسسها عالم الاجتماع الفرنسى "موريس هالبواشز" (Maurice‏ 


ar) 





الفصل الثالث س 
Halbwachs)‏ الذى كان واحداً من أنجب تلاميذ alle‏ الاجتماع الفرنسی 
الأشهر إميل دركهايم (Emile Durkheim)‏ ویقف على رأس الباحئین 
الذين أشروا دراسات العمارة والذاكرة بنظرياتهم المعمقة الباحث الفرنسی 
8 نور" (Pierre Nora)‏ الذى اقترح مترادفين للتعبير عن العلاقة بين 
الذاکرة والعمارة: مفهوم المكان ك 'محيط للذاكرة" (milieu de‏ 
memoire)‏ أى كموجود فعلى فراغى ومعاش ومستعمل» ومفهوم المكان كل 
Ji ya!‏ للذاكرة" (lieu de memoire)‏ أى كصورة أو انطباع أو إحساس Lec‏ 
كان أو ما يمكن أن یکون» أو ما يهفو الرائى إلى أن یکون ولكن مع خيال 
الإطار المعمارى الذى تنحفر فيه الذاكرة. وقد طور نورا مدلولات هذين 
المفهومين من خلال كتاباته العديدة والمفعمة ميولا شوفينية فرنسية عن 
العلاقة بين المبانى العامة والصروح فى فرنسا وما تختزنه من الذاكرة 
الجمعية وبين فكرة 'فرنسا" نفسها كما طرحتها النظريات القومية خصوصاً 
فى القرن التاسع عشر. ولكن العلاقة بين المفهومين بقيت غامضة ومرتبكة 
منهجياً حتى بعد وفاة مقترحهما نورا: هل هما Sled‏ مفهومان منفصلان» وان 
كانا متسرادفین» يحددان حالتين مختلفتين نظریا ووجودياء al‏ أنهما وجهان 
تعبيريان لمفهوم واحد تتغير طبيعته بتغير طبيعة العمارة فى العلاقة من 
كونها هی نفسها حاملة للذاكرة أو من كونها قد أصبحت مکوناً من مكونات 
الذاكرة من دون وجود مادى حقيقى لهاء أى عندما تكون العمارة قد أصبحت 
جزءا من الذاكرة. وبما أنى أجد الرأى الثانى أدق منهجيا ومنطقياء فإنى 
سأستخدم المفهومين "النورايين" فيما يلى كمفهومين متلازمين يعبران عن 
علاقة متغيرة تبعاً لتغير واحد من عناصرها فى ما أود أن طرحه هنا من 
دعوة للتفكر فى معنى العلاقة بين المكان (والعمارة كمحدد للمكان) والذاكرة 
بمداها الفردى والجمعى باعتبارهما عنصرين وجوديين فعالين فى تشكيل 
هوية كل إنسان على حدة وهوية المجموعات والشعوب والإنسانية جمعاء فى 
نهاية الأمر(. 

فالعمارة» بالإضافة لوظائفها المعروفة والمباشرة من حيث كونها 
غلاف الحياة الإنسانية الخاصة والاجتماعية» هی ذلك الفرع من النشاط 
الحرفى والفكرى والمادی الذى طورته الإنسانية لحفظ ذاكرتهاء الخاصة 
والجمعية بطريقة يترك فيها الكثير للخيال الشخصي وللرغبة الشخصية فى 
صياغة علاقة فردية ومتميزة مع موضوع الذاكرة التى تضم أكثر من فرد 








)1( ناصر «bl yl‏ ثقافة البناء وبناء الثقافة» مرجع سابق. 
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واحدء أى الذاکرة الجمعية. ولعل هذا هو سر استمرار العلاقة الوثيقة بين 
العمارة والذاکرة بعد خمسة قرون من اختراع الطباعة - وبعد ربع قرن من 
اختراع الکمبیوتر - على الرغم من نبوءة هوغو البتارة بأن الطباعة ستقتل 
الخاصية الحامثة للمعنی فى العمارة. 

فهذا الفضاء غير المحدد والموجود فى کل عمارة Sled‏ وتخيلاء 
والمهيأ لتمثل أو اكتشاف المعنى من قبل الفرد المتلقى والمستعمل للعمارة 
يخلق نوعا من الحميمية فى العلاقة بين هذا الفرد المتلقى وبين الشئ نفسه 
الذى هو مصدر الرسالت أى العمارة نفسها. هذا الهامش من الغموض 
والعشوائيةء وبالتالى من الحرية فى الصياغة هو ما يسمح لكل متلق على حدة 
بأن يصنع معناه الخاص على الرغم من أنه يشارك الآخرين بمعنى جمعى 
تحدده أطر انتماء أوسع من الفرد ذاته تمتد من العائلة إلى القرية أو المدينة 
فالوطن والأمة وبالنهاية إلى الإنسانية جمعاء. ولأشرح ما أقصده من خلال 
نماذج محددة نعرفها كلناء تقيم فى مخيلتنا وذاكرتنا وتتمتع بإعجابنا وترمز 
لمعان محددة وواضحة يعرفها كلا منا وان كناء cal ils‏ نضيف إليها أبعادا 
الجمعية التى تربطنا بالأطر الاجتماعية التى اخترنا أن ننتمى إليها أو التى 
Lie‏ على آنفسنا منتمین الیها من دون خيار. ۱ 

نموذجی الأول هو البيت» أى بیت. ومن بعد ذلك البیت الخاص بأی 
منا. البیت هو مأوی العائلة ومرکز حیاتها ومجمع نشاطاتها وموئل ذکری 
الراحلين عنها ومرتع الصبا لمن شب فيه وانفصل عنه ليؤسس لنفسه ju y‏ 43 
facina Lis‏ یختزن ذكريات حياته الخاصة المنفصلة عن العائلة الأولی 
والمرتبطة بعائلته هو أو هی. والبیوت تتشابه معمارياء خصوصا فى المدينة 
ال واحدة وفى الفترة الزمنية الواحدة» فالحاجات الوظيفية والشروط البيئية 
والاجتماعية متشابهة. ولکن البیوت تختلف أيضاء ولست أعنى هنا الاختلافات 
المعماري 2 و ال كلية الظاهرية التی تعکس اختلافات طبقية و عقائدية ودينية 
وإقليميةء وانما أقصد الاختلافات التی تجعل من بيت ما بیتی آنا. فهنا ملعب 
الذاکرة» وهنا تصبح البیوت محيطا للذاکرة وموئلا لها فى الوقت نفسه. هنا 
تنعدم أحیانا الفروق بين ما هو موجود فى Cull‏ ومستوعب لذاكرة أحملها 
عنه وما هو متخیل» أو بالاحری متذکر» مما لم يعد موجودا أو لم يكن قط 
مزجوداً ولکن اكره ما زالت ثثير فی. أى الفرد المتلقى» الارتعاشات 
والاحساسات نفسهاء التی أثارها الشئ نفسه عندما كان موجودا أو عندما 
تخیلت أنه كان موجود. هنا تبرز الخاصية الفضفاضة للعمارة کموئل للذاکرة 


)۱۹۰( 


الحميمة» الخاصة جدا فى أن واحد. 


وفی کل مرة تستثار فى مشاعر قوية وخاصة, لا یشارکنی فیها 
غيرى مع أن مصدرها هو البيت نفسه الذى يراه الکثیرون غیری,» والذى 
عش ويعيش فيه أفراد أسرتى قبل أن أنفصل عنهم لأكون بيتى فى الطرف 
الآخر من الكوكبء والذى يراه كل منهم وفقا لذاكرته هو أو هى. هذا هو 
الهامش المعنوى و المتحرر الذى تمنحنا إياه العمارة والذی تکلمت عنه: إنها 
تحمل فى الوقت نفسه الذاكرة الجمعية التى تجعل من البيت بيتا فى الأساس» 
الشكل والفراغ؛ التزيين والاشارات المعمارية» اللون والمواد (ولنتذكر أن كل 
الأطفال فى بيئة محددة يرسمون البيوت بشكل متشابه)» ثم تمنحه خصوصية 
عائلية يتشارك فيها الفرد من أفراد عائلته أو مجتمعه الصغيرء وبالنهاية تخبئ 
لهذا الفرد زواياه الخاصة وفراغاته الخاصة التى يحملها بذكرياته الخاصة مما 
يجعل من البيت JSS‏ بيته هو بالمعنى الكيانى الأنطولوجى للكلمةء بالإضافة 
إلى كونه بيته بالمعنى الاجتماعى LSM‏ أى حيث يقيم وينتمى لوحدة أوسع 
منه» العائلة» يعرف بها وفى غالب الأحيان يحمل اسمها. 


فإذا انتقلنا من الخاص إلى العام» ومن الحميمى إلى الاجتماعی» ومن 
الفردى أو العائلی إلى المدينى» فالوطنی أو القومى ثم الأممى» يمكننا أن نميز 
تسدرجات من أنواع العمارة بحسب اختزانها للذاكرة الجمعية وبحسب حملها 
للمعنى الفردى العام. لا يعنى هذا بالضرورة أن أبهة العمارة هى ما تزيد من 
قدرتها على حمل المعنى؛ وإن كان هذا هو الوضع السائد فى أغلب الأحيان. 
فكل مبنى عظيم باذخ مكلف يقترح فائضاً من المعنى لا تملأه كله وظائفه 
الفعلية مما يستدعى بالتالى تحميلة بوظائف رمزية ومعنوية وعقلية لكى 
تحتوى على فائض المعنى المبثوث فى فائض الفراغ وفائض التكلفة والجهد 
والسبذخ والمواد المستعملة. هذه هی العناصر التى استعملها كل عظيم وكبير 
ومتكبر فى التاريخ لكى يحفظ ذكراه أو ذكرى قومه؛ ثم أتى هوغو لكى يرسم 
عبرها علاقة العمارة بالذاكرة الجمعية ولكى يستنتج أنها خسرت أمام زحف 
الكلمة المطبوعة كوسيلة التواصل المعنوى ومرآة للتفاخر Nail‏ 

ولكن النماذج القليلة المغايرة» بسيطة العمارة ومتواضعتهاء هى التى 
تؤكد لنا أن معنى العمارة لا علاقة له مباشرة بأبهتها وحجمها ودقتها ودرجة 
البذخ فيها. فالعمارة المؤثرة برأيىء العمارة المحملة بالمعنى ¿Gas‏ هی 
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العمارة التى لا تفرض على المتلقی معناها بتشکیلاتها المکتملة والمتألفة 
والمتكبرة والفائضة. بل تستدعیه إليها وتلفت نظره لکونها إطارا لمجموعة 
من المعانی الممکنه والمحتملة وغير المفروضة تشکیلیا أو وظیفیاً. العمارة 
السناجحة رمزياً ومعنویاً هی التی تقترح ولا تفرضء التی تسایر ولا تجبر» 
والتی تومی إلى معناها من دون أن تملیه إملاء. نها فى نهاية الأمر العمارة 
dle Lill‏ التی تغوص فى أعماق النفس الانسانية وتستخلص منها أبسط الأشكال 
الاولسية والطبيعية والمتوازنة بصريا وهندسياء وتبنی منها US ya le gara‏ 
iia‏ بالفراغات المتروکة خصوصا من دون وظيفة ولا معنی محدد لکی 
یتمکن کل متلقی من اقتباسها لنفسه لیمنحها مدلولاته الخاصة ومعانیه الخاصة 
التی تجعلها فى نهاية الأمر عمارته هوء Sige‏ ذکریاته هو» مع ما هی عليه 
أصلاً من عمارة ذات وظائف جمعية» ومعان جمعية clerk‏ وذکریات جمعية 
تؤدى رسالتها من خلال تواصلها مع ذلك الهامش الفردی الخاص الذى بناه 
کل متلق لنفنه فیها. ولعل المثلين الأروع فى تراثنا العربی الاسلامی؛ 
والأبسط معماریا الذين یترکان مجالا للخیال الفردی وللرغبة الشخصية 
بالتواصل معهماء هما البیتان الاولیان» بيت الله الحرام بمكة Ae Sal)‏ وبیت 
الرسول بالمدينة المنورة. الأول نموذج قائم بذاته متعال عن التقليد الا Legh‏ 
ندرء LS‏ حصل مؤخرآ فى نموذج وحید فى بنغلادش وان لم ینجح مقلدوه 
فى تحقيق التوازن الدقیق بين الشکل الحامل للمعنی وبين المعنی نفسه. 
والثانی هو النموذج الاولی والابسط والأمثل لما آصبحته JS‏ مساجد المسلمین 
فيما بعد: بیوت صلاة واجتماع وتواصل محملة بذكريات الموسس ولحظات 
التأسيس فى عمارتها وفی فراغاتها ووظائفها وتفاصيلهاء على الرغم من 
اخستلافها الانسق بالضرورة بسبب اختلاف مناطقها الحضارية و البيئية 
وموئراتها الثقافية والتاريخية والتکنولوجية. 
مثال :١‏ 

الكعبة المشرفة» شكل (۱-۳) ذلك المبنى السحيق القدم الذى كان أول 
بيت وضع لعبادة call!‏ تشكيل رائع فى مدلولاته وارتباطاته الإيمانية والحسية 
والادراکية» وبالتالى بحمله لمعان بدئية قبل - دينية وذكريات انسانية أولية 
فى البداية القرآن الكريم والرسول العربی» عن تاريخ الكعبة قبل الإسلام 
وعن التضحية الإبراهيمية فيهاء وكما تجمعت هذه الذكريات على مر 
العصور وتناقلها المسلمون فى مروياتهم وكتبهم وقصصهم الشعبى. ولكن 
الكعبة أيضاء ذلك المكعب البسیط أمثل فراغ لحمل المعنى المجرد وأكثرها 


(ay) 





طواعسية لفعل الذاکرة الفردية عليهء على الرغم من نباته ببساطته التشكيلية 
والهندسية كرمز أصلى لابسلام. فالكعبة بحقيقة الأمر هی الاختزال الأکمل 
لمفهوم البیت كما يشعر به غالبية البشر بشکل عفوی: المکعب. اکثر الاشکال 
الهندسية الكاملة انسانية و أرضية» على عکس الداثرة. اکثرها سموا وتصعدا 
وكمالا. المکعب فى الذاكرة الانسانية العامة هو الشکل البدثی للبیت» المأوی 
والملجأ وملتقی الاحباب ومحط الذکریات. وهىء أى الكعبةء تحمل بالتالی فى 
بس‌اطتها وفی تکعیبها شبه الکامل هذه الذکریات الاليفة المغروسة فى عمق 
ذاكرة الائسانية الجمعية كلها منذ بدأ لناس بالخروج من الغابة والكهف للعيش 
سوية فى بيوت مبنية ولینتظموا فى آسر ترابطها قرابة pall‏ والمصاهرة. ومن 
هنا قوة الکعبة الرمزية فوق - الدينية» فهی بالفتها وبساطتها ووضوحها 
واحتوائها المحتمل على کل المعنی المتعلقة بنشاة وترعرع واکتمال نمو الفرد 
کنرد في أسرة» تستدعى المتلقی ونهدهده فى بحر ذکریاته الخاصة هو عن 
بيسته» عن collin‏ عن ملجئه» عن Sipe‏ ذكرياته الخاصة والخصوصيةء 
وبالتالی تربط نفسها به کفراغ فردی حميميء مع آنها أيضا وفی الوعی العام 
للمنلقفىء الفسراغ المشترك بين آفراد الامة الاسلامية كلها والصلة الارضية 
التصعدية بالسماء. 





شكل (۱-۳) 
الكعبة المشرفة 


ومن هنا يأتى نجاح الكعبة كرمز للإسلام» فهى فى الآن نفسه بيت 
العيادة للرب الأوحد الصمد والمتعالى الكلى القدرة والوجودء أى بؤرة الوجود 


(1۹۸) 





الفصل الثالث س 
الإنسانى من منطلق الفهم الإسلامى لهذا الوجود» وهی أيضا did‏ وأبلغ 
ذكرى شكليه للبيت الخاص بكل منا وأكثرها عالمية وشمولية على المستوى 
الإدراكى. وبالتالی فالكعبة فى الآن نفسه موطن الذاكرة الجمعية بمعناها 
الأشمل أى ذاكرة الأمة الاسلامية التى تطمح Y‏ تكون al‏ وبسبب 
استخدامها للشكل البدئى للببت» مخبأ الذاكرة الفردية بكل تداعياتها 
السيكولوجية من إرهاصات الطفولة إلى فورانات المراهقة ومعاناة الشباب 
وتجليات الكهولة. ولعل هذا هو سبب فشل مقلديها فى النقاط مدلولاتها 
المعنوية وصبها من جديد فى مبنى مشابه: أى أن اجتماع الذكرى الإنسانية 
المتصعدة عن ارب الأوحد والتجربة الأعمق فى التاريخ» مع الذكرى 
الانس‌انية المتفردة عن البيت الخاص المغروسة فى كل ¿Say Y lio‏ لهما 
إطلاقا أن يتكررا فى أكثر من نموذج واحد حصراء وبالتالى لا يمكن للكعبة 
أن تقلد ويحتفظ التقليد بالقوة الإيحائية نفسها للاصل. 

مثال ۲: 

Lil‏ بيت الرسول الكريم فى المدينة المنورة» الذى كان أيضاً مسجده 
فهو بحكم انتفاء الصلة الإلهية عنه وبحكم استخدامه الجماعى كملتقى 
للمسلمين الأوائل وموضع لصلاتهم الجامعة والتقائهم بزعيمهم الروحى 
والمدنسی» قد تطور سريعا بعد وفاة الرسول لكى ي يصبح النموذج الأمثل 
للمساجد معماریا ووظيفياً حتی اليوم. wen‏ على عكس بيت ال 
الحرام نموذج قد صمم أساسآ وهيئ للاسنتساخ والنقل والتقليد. و هذا Ane‏ هو 
مافعله المسلمون عندما انداحوا شرق وغربا فى حركة الفتح الاولی. فكل 
مس‌اجد المسلمین الاولی فى سورية والعراق ومصر وفارس والیمن والخلیج 
و أفريقية والأندلس تنبع فى عمارتها عن مسجد الرسول ISS‏ وموضوعا. ولم 
يكن اتباع هذه المساجد الأولى للنموذج المدینی نابعاً حصرا من القيمة المثلية 
والتذكارية لمسجد الرسول. الموسس الذی غاب فى المدينة. بل إن عمارة 
مسجد الرسول نفسها فى الاساس عمارة مهيأة وظیفیا لتلبية حاجات الجماعة 
المسلمین الأولى الدينية والاجتماعية والساسية تهيئا شبه تام. وبالتالی فقد كان 
سبب تقليد عمارة مسجد الرسول فى المناطق المفتوحة على الغالب تذكاريا 
Linky,‏ وعمليا فى الآن نفسه. ولو أنى أظن أن الاعتبارات DG‏ كانت قد 
اختلطت فى أذهان المسلمين الأوائل بحيث إنها كلها دلت على المنبع وأججت 
ذكراه فى قلوب ونفوس المسملين الأوائل الذين ما فتئوا يرنون إلى مسجد 
الر سو ل كالمأوى الأصلى للأمة المسلمة والإطار الناظم لتعامل أفرادها مع 

بعضهم البعض كأعضاء فاعلين فى الامة. وعلى هذا حملت المساجد المقامة 
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تبعاً لمساجد الرسول ملامحة المعمارية وذکری موسسه Sl y‏ المسلمین. 
وأصبح بيت الرسول الذى كان أيضاً مسجداً لعموم المسلمین» Sula‏ للذاکر 5 
الجمعية بشكله وبتنظيم فراغاته وبعناصره المعمارية كالمنبر والمحراب» 
والمئذنة فيما بعدء وهی كلها عناصر تطورت عن نماذج بدائية أضيفت 
لمسجد الرسول فى حياته أو مباشرة بعد وفاته لأسباب مختلفةء ثم انتمت 
لمحيط الذاكرة الجمعية الإسلامية مما منحها أبعادا معنوية ورمزية لم توجد 
فيها اصلا. وحتى عندما ظهرت نماذج مختلفة معماريا عن مسجد الرسول(. 

كالمساجد الفارسية ذات الأواوين أو المساجد العثمانية ذات القباب 
المركزية أو المساجد الإندونيسية ذات السقوف المائلة (والتى تختفى بسرعة 
فى محاولة جاهلة لتوحيدها مع النماذج السائدة من دون أى احترام لتطورها 
الثقافى والتاریخی)» فهى قد حافظت فى استعمالها للفراغ على الفكرة الأولى 
خلف بناء المسجد الأولى- أى بيت الأمة المفتوح لكل أفرادها - وإن أدخلت 
عليها تراتبية طبقية فى توزيع المصلين داخلها. وحافظت هذه المساجد أيضاً 
على ذكرى مسجد الرسول فى توزيع المصلين داخلها. وحافظت هذه المساجد 
أيضا على ذكرى مسجد الرسول فى المدينة عن طريق تفخيمها للعناصر 
A „anal‏ ال PO cdo‏ المنبر والمحراب والمئذنة» التى كانت قد اكتسبت عبر 
الزمن مدلولات رمسزية نبوية ودينية قوية وفاعلة. أى أن المساجد كلهاء 
بمختلف طرزها وأسالیبها المعمارية المتغيرة والمختلف اعتمدت ومازالت 
تعتمد على الوظيفة الأولى للمسجد کحاو للذاكرة الاسلامية الأولی» فى تمییز 
نفسها عن طريق العناصر المعمارية المساعدة للذاكرة بسبب من المعانی 
المسرتبطة بهاء المنبر والمصراب» وعن طریق محافظتها على وظیفتها 
الفراغية الاساسية کملتقی الممنین وموضع تعبیرهم عن عبادتهم للخالق 
الواحد و انتسابهم للمسس والمثل؛ الرسول الکریم محمد. 

صحیح أن البيتين الاولین فى التاریخ الاسلامی المسجد الحرام 
والمسجد النبوىء قد تمیزا بعمق وجسامة الاحداث المسسة التی حصلت 
فيهما وحولهما مما أتقلهما بالمعانی الايمانية القوية والذکریات المتجذرة فى . 
الوعی الإسلامىء ولکنهما؛ قد حققا أيضا من خلال عمارتهما الذكية ذلك 
التوازن الدقیق والصعب بين کونهما محيطا وموئلا للذاكرة فى آن واحد» أى 
بين وجودهما المعماری والفعلی ووجودهما المعنوی والایمانی والرمزی. 
وهما La‏ قد احتوياء بسبب من بساطة وعمق عمارتهماء على أفاق للمعنی 








)١(‏ ناصر الرياط» ثقافة البناء وبناء الثقافة» مرجع سابق. 
۳ 
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تسمح لكل فرد یتعامل معهما Gl‏ ینسج علاقته الخاصة Lago‏ من خلال ترکیب 
ذكرياته» عن بيته ومأواه هو بالدرجة الأولی» على فراغاتهما وصورهما 
المهياة Shoal‏ لاستقبال هذا النوع من الذکریات. وهما بالتالی قد سمحا لكل 
فرد بخلق صلته الحميمة بهما من دون أن یفقدا ولو ذرة من قوة إيحائهما 
المعنوية والعقائدية الجمعية إن البیتین الأولين للإسلام على بساطتهما 
معبران معماريا لأنهما يسمحان بكرم وتواضع وانفتاح لكل إنسان بأن يجعل 
منهما "ملعب" ينتقل فيه ببصره وبصيرته بين الذاكرة الجمعية التى تعطيه 
الإحساس بالانتماء LOU‏ وبين الذاكرة الفردية التى تجعل علاقته بالعمارة 
نفسها علاقة خاصة ودافتة. وهما لذلك مازالا يتحديان نبوءة هوغو ASÍ‏ 
بكثير من غيرهما من المبانى الحديثة التى فقدت ارتباطها بالذاكرة بسبب 
اندفاع مصمميها إلى ملء كل فراغ فيها بوظيفة ومعنى محددين ومسبقى 
التعريف مما جعلها عاجزة عن التكيف مع المتلقى الفرد الذى يبحث فيها عن 
معناه الخاص النابع من فهمه الخاص لها واستعماله لفراغاتها. أما البيتان 
الأوليان الإسلاميان فهما مازالا يتواصلان معنويا وإيمانيا ولكن أيضا فراغیا 
وس کلیاً مع المسلمين الذين يؤمونهما أو أولئك الذين يتصورونهما عندما 
يحلمون بزيارتهم أو عندما يبنون مسجدا جديدا أو يرسمونها على حوائط 
الحجاج العائدين من زيارة بيت الله الحرام أو مسجد نبيه. وفى كل واحدة من 
هذه التجارب الحسيةء يسمح هذان البيتان للفرد الحاج أو الزائر أو الحالم أو 
المؤسسة والجماعية لكى يتخذ صبغة فردية وحميمية تقربه منهما. وهذا هو 
أنبل ما يمكن لأى عمارة إنسانيه حقة أن تحققه. 
۳۲- زمن MUSA‏ 

ولذلك كانت الرواية فن الطبقة التی تولدت من التغییر» وفی فضاء 
المكان الذی كانت ساحة لهذا التغير. بعبارة أخرىء كان الرواية فن المدينة 
العربية الحديثة التى تدخل alle‏ التصنیع. والتى تبدأ علاقاتها البشرية 
وعناصرها المكانية فى التعقدء والتى تغدو ساحة يتولد فيها التغير الذى 
تتحرك آلياته Jato‏ شبكة متصالبة من cl gal‏ الانتاج و علاقاته وقواه. انها 
الفن الذى تتقابل فه الطبقات فى فضاء المكان المدينى تقابل الأحیاء» وفى 
تعين الزمان الحديث تعين المفارقة» وفى مواجهة التغير الذى ينتجه الزمان 





a (۱)‏ عصفور› زمن الروايةء الهيئة المصرية العامة للکتاب الطبعة الثانية» القاهرة» 
۰ص 6-۲ . 
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والمکان ويعيد انتاج الزمان والمکان فى الوقت نفسه» وهی بعد ذلك کله. فن 
المدينة العربية الحديثة الاول. سواء من الرواية التی نعد بها المدينة الحديثة 
المجال الحیوی الطبقة الوسطی الفاعلة فى المدينة المتشكلة فى علاقاتها» أو 
من الزاوية الثى نعد بها الطبقة الوسطی الطبقة المنتجة لهذا الفن و المستهلكة 
له. أن ارتباط الرواية العربية الحديثة بالمدينة هو ارتباطها بالفضاء الذی 
تولدت منه» وتشكلت به» وظلت تحمل بصمات تحولاته وصراعاته فى 
رحلتها الطويلة حتی من قبل أن يكتب محمد المویلحی عن تحولات أحمد باشا 
المنيكلى إزاء تحولات مدینته (لقاهرة) فى نهاية العقد التاسع عشر ومطلع 
العقد الأول من هذا القرن» وحتی بعد أن کتب ایراهیم أصلان عن تحولات 
یوسف النجار إزاء تحولات حیه القدیم (إمبابة) فى القاهرة القديمة - الجديدة 
فى مطلع القرن التاسع من هذا القرن. هذا الارتباط تحمله عناوین الرواية 
العربية: أسماء للمدن والازقة والحواری والدروب والشواع والميادين 
والأحياءء وأسماء المقاضی و البنسیونیات والحانات و المتاجر y‏ المصانع؛ 
وأسماء لدور العبادة ومعاهد العلم والسجون والمعتقلات» وأسماء للمصنوعات 
والأدوات والمعاملات.. إلخ» فتدل الرواية بعناوينها على خصوصية فضائها 
من ناحية» وعلى تحول هذا الفضاء وتغيراته من ناحية ثانية. وغير بعيد عن 
ذلك تحولات (القاهرة) المدينة النهرية الكبيرة ما بين الأجيال التى تقابل بين 
الأزمنة المتعاقبة لكل من أحياء "بين القصرين" و قصر الشوق" "Ay‏ 
حيث تقتنص ثلاقية نجيب محفوظ اللحظات الدالة على تغيرات الفضاء 
المكانى - الزمانى للمدينة» وتحولات سكانها فى المستويات الاجتماعية 
السياسية والفكرية والشعورية والابداعية» وما يرتبط بهذه التحولات من انتقال 
المركز من القاهرة القديمة إلى "القاهرة الجديدة" الماضية فى طريقها بعيداً 
عن القاهرة المعزية. والرحلة ما بين ثلاثية نجيب محفوظ إلى خماسية 
عبدالرحمن منيف "مدن الملح" هی الرحلة ما بين تحولات المدينة النهرية 
الكبيرة التى بدأ تاريخها - فى الرواية - بالتمرد على الاستعمار القديم 
(الانجلیز) فى ثورة ۱۹۱۹ إلى ولادة المدينة النفطية الجديدة فى الصحراء 
إيماء إلى انتقال يلوح فى مركز الثقل من مدينة النهر إلى مدينة النفطء حيث 
التحولات المتشابكة التى تبدأ من "وادى العیون" وتصل ما بين "حران" 
و'موران" فى حركة جديدة» هی حركة البشر الذى يتسرب إليهم الإيقاع 
إلى أين ولماذا؟" إلى أن ينتهى الجزء الأخير من الخماسية بعبارة. "وبدأت 
موران تتعصب وتتلفت وتترقب.. من جديد "كما لو كانت موران التى ولدها 
التغير ترقب ari‏ قادماً بوعود اخرى. 
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وحتى عندما تتباعد الرواية عن المدينة» وتجعل القرية فضاءها 
الجغرافىء فان المدينة تظل متسربة فى Ay all‏ تقتحمها كما تقتحم "النداهة" 
قرى يوسف إدريسء وتجاورها كما يجاور المصنع 'دومة ود حامد" فى قرى 
الطيب صالح؛ فمواسم الهجرة إلى الشمال لا تقتصر على أن تصل المدينة 
العربية بالمدن الأوروبية أو الأمريكية» فى علاقات الرواية العربية» بل تصل 
القرية بالمدينة العربية ابتداء؟ فى نسيج الرواية التى يرتحل أبطالها من القرية 
إلى المدينة» أو يحملون المدينة إلى القرية فتتحول القرية بدورها كما تحولت 
القفرىء ابتداء من قرية عبد الرحمن الشرقاوى فى روايته "الأرض" وانتهاء 
بقرية فكرى الخولى فى روايته "الرحلة": أن الرواية العربية » فى واقع 
الأمرء لا تتناول القرية إلا بوصفها المعبر إلى المدينةء أو امتداداهاء أو مجلى 
الأصداء التى ترد بها "أصوات المدينة" أو المفعول الذى يتعدى إليه فاعل 
المدينة. 


هذا التهوس بالتغیر فى علاقته بالهوية» فى النهاية» هو الذی dis‏ 
السزمان والمکان عنصرین من أهم عناصر الروايةء لا من حيث هما الفضاء 
الذى تتحرك فيه الاحداث و الشخصیات» ویتعقبه الوصف أو یتابعه السرد 
فحسب» بل من حيث هما المحمول والحامل» أو "الموضوع الذی يتحول إلى 
عنصر بنائی» والذات التی تجتلی نفسها فیها هو مرآه لهاء فالزمان والمکان 
هما "مفعول" الرواية الذی یتعدی إليه فعلها" لیرصد تحولاته» وهما "لفاعل" 
الذى يمارس فعله فى الرواية فى الوقت نفسه. وذلك هو السبب الذى یجعلنا 
نتوقف - مثلا - إزاء "زقاق المدق" أو "ميرامار" أو "الكرنك" كما تتوقف عند 
"مدن الملح" أو "البلدة الأخرى" لنرقب بنية المكان من حيث هی موضوع 
للقصء ونرقبها وهی تتحول إلى فاعل فى بناء القص» فنلاحظ الكيفية التى 
يبنسى بها القص بهندسة المكان نفسه» خصوصا Cun‏ تتضام عناصره فى 
علاقات موازية لعلاقات المكان أو نلاحظ الكيفية التى يتعلق بها الفضاء 
الروائى كالسجنء أو التى بستدیر معها كالدولاب أو التى يتذبذب بها 
کالبندول» أو التى يتقابل بها كما تقابل الغرف المتقابلة فى بناء الرواية التى 
يغدو بناء للمكان؛ فإذا هی هو أو فإذا هو إياها. 

ولكن المكان لا يقوم فى فراغ أو تجريد خالصء إنه مكان تتحدد 
تحومه بحركة الزمان» «uy‏ مكان متغير دوماء متحول » حركة البشر فيه 
حركة يسقطها الزمان على المكان ويتعامد بها المكان على الزمان فى الوقت 
نفسه» ومن ثم يغدو لازمة للمكان والعكس صحيح بالقدر نفسهء وبقدر ما 
تجمع ملحمة البحث عن هوية ما بين قطبى المكان والزمان فى الرواية 


("۰) 
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العربية» فانها تژکد زمانها الخاص call‏ تسهم به فى حركة الزمان الخارجی؛ 
من حيث هى أداة تلفت العين التی تقرأ إلى لحظات الدالة من تحولات 
المكان» ويستفز الوعى الخاص بالمتلقى کی يسحب إلى التغير الذى تتجسد به 
وتجسسده» فينتقل هذا الوعى من سلب الاستقبال الى إيجاب الإسهام» ويعو 
القارئ فاعلا من تحولات الزمن الذى يعيشه. OY‏ 
۳- قضايا المكان الروائى 
المكان فى نظرية الرواية: 

فى كتاب 'نقد الرواية فى الأدب العربى الحديث فى مصر" إشارة إلى 
أن الاحتفاء الخاص بالمكان كان من نتائج حملة بونابرت على مصرء 
فيتحدث عن "إقبال مصر على علم الأجبتولوجى "المصريات" والاهتمام 
بالميثولوجيا المصرية؛ وكما كان الالتفات إلى التاريخ الفرعونى وليد الحملة 
لفرنسية, فكذلك كان اكتشاف عبقرية المكان ثمرة تلك الحملةء ولان المؤلف 
كرس هذا الكتاب لتاريخ النقد الروائى المصرىء فقد تضمن الأمثلة عما كان 
عليه تناول المكان فى الدراسات النقدية التى تناولت الروايات المصرية 
الصادرة فى العقود الأولى من هذا القرن» وآراء بعض الروائيين فى أمكنتهم 
الروائية أي 

وفى أحد أعداد مجلة "فصول" تفرد سامية أسعد مقالا خاصا للقصة 
القصيرة قضية المكان. والمكان الذى يتناوله المقال واحد فى القصة القصيرة 
والروايةء بل تحصر الكاتبة ارتباطه بالرواية» فهو يلتصق بالرواية وتنبثق 
قضاياه المختلفة من در استها در اسنها ونقدها: ۷ ترتبط قضية المكان» شأنها فى 
ذلك شأن قضية الزمان ارتباطاً عضويا وثيقا بالأدب الروائى. فالأحداثء 
حتى لو كانت داخلية حميمة» تحتاج إلى إطار تدور فيه وحيز زمنى يشغله". 

من الصعب التحدث عن الرواية وقضاياها دون التوقف بهذا القدر أو 
als‏ عند نجيب محفوظ وتقنيته الخاصة بالمكان» برغم أن آخر الأمور التى 
يثيرها البحث النقدی فى أعماله هی قضية المکان. فالثلائية على سبیل المثال» 
تجری معظم أحداثها فى حيز مکانی محدود "منزل السید عبد الجواد وبعض 
المنازل الأخرى" 

الدكتورة سیزا قاسم تشغل فى کتابها "بناء الروایة" على الثلاثية؛ 








(۱) جابر عصفورء زمن الرواية» مرجع سابق gas‏ ۰۸-4۷ 
)1-2( 








الفصل الثالث س 
وتفرد فصلا كاملا یتناول المکان الروائی ela gar‏ والمکان الروائی عند نجیب 
محفوظ خصوصا. منجزه بذلك جانباً من المرجعیه الأكاديمية الاکثر اکتمالا 
بهذا الاتجاه» مؤكدة الفصل بين عنصرى الزمان والمكان الذين جرت العادة 
على دمجهما فى منظومة واحدة» أثناء تناولهما فى الفلسفة والنقد الجمالى 
'يختلف تجسيد المكان فى الرواية عن تجسيد الزمان» حيث أن المكان يمثل 
الخلفية التى تقع فيها أحداث الرواية» آما الزمن فیتمتل فى هذه الأحداث نفسها 
ويطورها" 
ويتحدث جورج طرابيشى عن إنجازات نجيب محفوظ الخاصة 
بالمک‌ان مستخدماً عبارة "الميثولوجيا المكانية" وهكذا أرسى برسم معماره 
الروائی ميثولوجيا مكانية خاصةء تتحدد معالمها الانسانية ب "الوقف والتکیة" 
و"القرافة" و للکتاب" و"الزاوية" و"السبيل" و"الحانة" و"الخان" و"الخلاء"... إلخ. 
ولكن بالإضافة إلى ميثولوجيا المكان coda‏ انفرد نجيب محفوظ - 
وتلك تجليته الكبرى كروائى - بتشييد ميتولوجيا من الأشخاص والأدوار 
الروائية". 


وقريبآ من "الميثولوجيا المكان" يستخدم محمد بدوى عبارة "أسطرة 
المكان" فى مقال يتناول رواية "مالك الحزين "لإبراهيم أصلان؛ ويتضمن 
المقال مقبوسا لفيصل دراح يتناول فيه الرواية التى يمكن أن تسمى 'رواية 
المكان " : 'رواية المكان فى مالك الحزين لیس مجرد وجود صرف خال من 
الدلالة والتأثیر» فالرواية كما يقول فيصل دراح "رواية عن المکان أو رواية 
عن بشر لا يتحددون الا فى مكانهم فيصبح المكان هو البداية والنهاية. O)‏ 

وجود جماليات روائية عليا مستمدة من جماليات المكان كما وضع فى 
كتاب باشلار "شعرية المكان" أو جماليات المكان. وكما كنجمة أغسطس 
'الصنع الله إبراهيم المكرسة فى قسط كبير منها للتحدث عن جماليات الحجر 
ودور الإنسان الابداعسی فى صياغته الجمالية بتحويله من صخور صماء 
وحشيه إلى واحد من أشهر المواطن المجسدة لفكرة الجمال» ومصادر 
استلهامه واستقائه عبر ثلاث مراحل من التاريخ» الأولى: أيام الفراعنه الذين 
حولوا الحجر إلى JE‏ وعمارات ومعابد» والثانية أيام عصر النهضة 
الأوروبيةء وما فعلة مايكل أنجلو بالاحجار الرخامية وتحويلها إلى تماثيل 





)١(‏ صلاح صالح؛ قضايا المكان الروائى فى الأدب المعاصرء دار شرقيات للنشر 
والتوزیم» الطبعة الأولىء القاهرة » ۰۱۹۹۷ ص ۲۱ - ۰۳۲ 
(Y)‏ صلاح صالح» قضايا المكان الروائى فى الأدب المعاصرء مرجع سایق» ص YE‏ 
(۲۰۰) ۱ 


رائعة:؛ والثالثة أيام إنشاء السد العالی» وما فعله الخبراء السوفیات 
والمصريون بتحويل الحجارة الصغيرة إلى سد جبار ¿Sy‏ اعتباره من الأمثلة 
الهامة فى القرن العشرين على اندغام قيمتى النافع والجميل فى كتله جبارة 
واحدة. 








المكان هو الذى يصنع الحبكة ويطور الحدث' 
۳ - الرواية والحنين إلى المكان 

كان القص القديم ممثلا فى السير الشعبية وحكايات ألف ليلة ويعتبر 
المكان مجرد خلفية» تنأى أبعاده عن العمق والكثافة ويصوره على نحو شديد 
البساطة لا يتعدى وصف ما يحويه من أشياء. ولم تتجاوز حكايات الرحالة 
وصف ما فى المكان من مظاهر أو كائنات عجيبة. فلم يكن الوصف الموسع 
التفصيلى للمكان» لأى مكان مألوفاً فى القص القديم سواء فى العالم العربى أو 
الغربى والرواية هى الجنس الأدبى الأول الذى اختفى بالتصوير الممتد الدقيق 
للمكان لأنها بخلاف الأجناس التقليدية التى كانت تصور العالم من منظور 
التجربة الجمعية وقيمهاء واعتمدت على الخبرة الفردية فى مكان وزمان 
محددین» واهتمث بالتفريد. 

الوصف الروائی للمکان هو المعادل الجمالی لفعل السيطرة السياسية 
والاجتماعية والقانونية وهو نوع من الامتلاك. 
الرواية المصرية والمکان: 

رواية "زینب" المبکرة ترتکز ابتداء من العنوان على مناظر وأخلاق 
ريفية الهمها حنین مولفها إلى أرض مصر. 

"عذراء دنشوای" نقدم آوصافا تسجيلية للقرية التی دارت فیها الاحداث 
التاريخية والتی اغتصب الانجلیز آرضها واستباحوا سکانها. 

صور "محمود تیمور فى "رجب افندی" أحیاء قاهرية من الحسین إلى 
الحمزاوی إلى السيدة زینب. 


وقد صور عیسی عبید فى "ثريا" - رغم أن شخصیاتها ليست مصرية 
- مناظر من الاسكندرية» لقد أصبح للمكان شخصية روائية متميزة. شكل Y)‏ 
-1(. 


۳1 








الفصل UN‏ س 





(tr) شكل‎ 


تمثال سعد زغول - الاسكندرية (Lehnert and landrocke)‏ 


هذه الشخصية المتميزة للمکان تعتمد على تصوير موحد له تسود 
وجهة نظر مفردة. فأجزاء القرية أو الحى أو المدینه پدر WS‏ المتلقی فى 

أما القص التقليدى فى حكايات سندباد وألف ليلة وليلة أو فى السيرة 
الهلالية فكان يضور المكان و تجاوز E‏ متجانس» 

لقد وضعت e Mann re er‏ 
نظام من المعنی. وفى سعيها إلى مشاكله الحقيقية المصريةء حاولت أن تضع 
الانسان بالكامل داخل بيئته الفيزيقية كاشفة عن أهمية البيئة فى الصورة 
الشاملة ¿Lal‏ وکانت الأوصاف الموسعة التفصيلية تقدم المشهد المكانى كما 
یقال بوصفه قوة فاعلة. 

وحتی فى الروايات التاريخية يخية الأولى لنجیب محفوظ نجد أوصافا 
تفصيلية للمدن المصرية القديمة واحیائها الشعبیة» و أحیائها ذات القصور 
الفرعونية وقد سبق تلك الروايات فى الوصف الموسع الدقيق للمكان روايتا 
توفيق الحكيم "عودة الروح" و"يوميات نائب فى الاریاف" 


۳۰۱ 


السقامات" تغرق فى وصف الاأماکن العابرة کدکان بقال أو مطعم 
شعبی كما تغرق فى وصف مدخل الحارة وتجمع البیوت على جانبیها. أن 
الففرات الوصفية للمكان وأشيائه فى روايات محفوظ الواقعية (وفى "الحرام" 
و'قاع المدينة" عند يوسف إدريس وفى "الأرض" عند عبد الرحمن الشرقاوى 
و'مالك الحزين" عند إبراهيم أصلان» و'نزول إلى البحر" عند جميل عطية 
إبراهيم واصخب البحيرة عند البساطى ۰ و'شرق النخيل" عند بهاء طاهر 
على سبيل المتال(. 


المشهد الحسى لتجاربنا الأنسانية: 


المكان كما تصوره الرواية كجنس أدبى لیس التصور الهندسى E‏ 
أو رباعسى الأبعادء فهذا التصور شدید التجريد لا تدركه الحواس. بل هو 
المشهد الحسى لتجاربنا الإنسانية» فالمكان فى الرواية عالم خلقه الإنسان 
للإنسان على صورة الطبيعة. ولابد أن تكون له ابعاده التاريخية و الاجتماعيت 
فالمكان والزمان لا ينفصلان. 


المكان: واقع معيش تتفاعل معه الشخصیات. لذلك فإدراكه لابد أن 
remy‏ قيما: فهناك الأماكن المقدسة وأماكن الألفة والحماية (البيت) وأماكن 
الهوية (الوطن) وأماکن العمل المنتج» وأماکن الانطلاق الحر (الفضاء) أو 
الانغلاق (السجن) والأماكن الط‌اردة (المجدبة الخانقة) وأماکن الخربة 

إن ثلاشية نجيب محفوظ: تربط بين أماكن البيت العائلى والعوامة 
وبين الساحات العامة للمظاهرات» والسرادقات السياسية ومقهی الاجتماعات 
dy) gill‏ ومسجد لقاء الوطنیین 3 فالمکان فی القاهر ة» والمکان الوطنی La gue‏ 
مفتوح آمام Lil‏ علية الفردية و الجمعية و الحلم بواقع جديد يولد. 

وقرية 'الشرقاوى" فى "الأرض" یحتضن المکان فیها علاقات 
الجماعية والمشاركة. 





)۱( اي اهیم فتحی ؛ الرواية والحنين إلى ¿yal‏ مجلة «Dig!‏ العدد ¿YY‏ دار الهلال» 
نوفمبر ۰۱۹۹۹ ص AV - AA‏ 


(tA) 


: الفصل الثالث = 








القرية فى المكان الروائى: 
وعلاقتها الحتمية بالمدينة وتبدأ بالقرية المتخيلة بوصفها مكان الفطرة 
الطبيعية التى لم تلوثها الحضارة عند محمد عبد الحليم عبد الله. 


القرية فى "ضد المجهول" لأبو المعاطى أبو النجا: ساكنه salía‏ 
معزولة عن alle‏ التفكير» كما هى الحال عند "خيرى شلبی" وعمال تراحيله 


to 


فى "الأوباش". 


يقدم 'خيرى شسلبی" تجسيدا لروح المكان وإيجابية المشاركة فى 
'فاطمة تعلبه" بطلة "الوند". ۱ 

السرواية الرائعة its‏ مصر الان": "یوسف القعید": خريطة 
بالأماكن التی حدثت فیها الرواية» فهناك منزل العامل الزراعی (القتيل) فى 
القرية o ght‏ مواقم عليه ca gill‏ ثم المرکز بمحطة السكة الحدید التى يتم Lead‏ 
استقبال الرئيس نیکسون بنجاح تام وبعد ذلك القاهرة da y‏ الاستعاتمات 
بشارع سلیمان باشاء والاسكندرية ومنزل رئيس مجلس القرية. شکل (PT)‏ 


و 








الفصل الثالث = 





شكل (۳-۳) 


(Lehnert and landrock) الساقية‎ 


المدينة فى المکان الروانی: 
یعتبر محفوظ الغیطانی مهندساً معماریا لتاریخ القاهرة» يعيد ely‏ 


تخطیط المدينة Lily‏ لتجربته ورژیته. وکما اعتبر یحی حقى القرية فى "اصح 
"a pil‏ رمزآ لمصر فان محفوظا استخدم المدينة للکلام عن المجتمع المصری 
بأكمله. "القاهرة الجديدة": مکان یجسد صراع المعاییر الأخلاقية. "زقاق 
المدق" مکان یجسد تمزق النسیج الاجتماعی والأخلاقى والثلاثية تجسد آماکنها 
حركة التاريخ من ثورة 8 إلى المد الثورى فى الأربعينات7). 

إن أماكن قاهرة الزينى بركات" محاكاة ساخرة لتجربة المدينة - 
الدولة البوليسية فى الستينات. 

كما أن وقائع "حارة الزعفرانی" تشبه زقاق المدق. لقد خرج السكان 
الموسرون من حارة الغيطانىء ففقدت استقلالها ولم تعد كما كانت الحال عند 
محفوظ الكون المصغر للمدينة الكبيرة بل وأصبحت Lila‏ يسكنه الفقراء 
لمركز تحتله المدينة» وتتحكم خارجها Lad‏ يدور فيها. 


القامرة تأليف متخيل يواصل الكاتبان cde! fis! dale}‏ كل حسب 


)‘( إبراهيم فتحى» الرواية والحنين إلى المکان» مرجع سایق ۰ ص Y‏ 
(۲۱۰) 





وجهة نظره والمدينة هنا lin Sa‏ له علاقاته المعمارية: الوكالة والسوق 
والقهوة والسبيل (علامات جمعية عند محفوظ) وأضاف الغيطانى إليها سجن 
المقشرة» والقلعة ومبنى الأنباء والأجهزة البوليسية» وكلها علامات إيديولوجية 
من خلالها تكتب المدينة وتقرأ. 
الصحراء فى المكان الروائى: 


كان هناك ایماء‌ات إلى الصحراء فى 'زينب" لهيكل و"إبراهيم الکاتب" 
للمازنی» ولکن "فساد الأمكنة" لصبرى موسى هى أول رواية تعطی للمكان 
الصحراوی البطولة المطلقة. 

ان علاقة الروایات المصرية بالمكان» نتنوع آشکاله تضرب جذورها 
فى تطور الشكل الروائی نفسه من حيث تصوير الشخصية الإنسانية ومسار 
أفعالها. 


)۲۱۱( 


nenn‏ تسس سس الفضل الثالة بت 





¥/¥= تأثير الآيات القرآنبة على العمارة!"): 


فالبحث عن الشکل» ولیس المضمون. هو أساس الفکر الغربى؛ وهو 
نفس المنهج الذى تأثر به كثير من المعماریین العرب والمسلمین» وذلك 
لبعدهم عن المنهج الإسلامى المرتبط بالعقيدة Any pill‏ أما من يرجع منهم 
إلى القرآن مثل المهندس الأردنى "رائف نجم" الذى يستشهد بآيات القرآن 
sad Sil‏ كمبادئ لعمارة المسلمین» فيعتبر أن عدم الإسراف مبدأ أساسى فى 
لفکر المعماری الاسلامی فقد قال الله تعالی فى سورة الاسراء: "إن المبذرین 
کانسوا إخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه كفورا" (الآية: ۲۷). فالإسراف 
الذى ظهر فى العمارة الأثرية فى العصور الاسلامية یتنافی مع هذا المبدأ. 
ويذكر أيضا قول الله تعالى فى سورة الشعراء "أتبنون بكل ربع آيه تعبثون * 
وتتخذون مص‌انع لعلكم تخلاون*" (الایتان: ۱۲۸ - (VTA‏ ويذكر كذلك 
قصة "الناصر" حاکم الأندلس الذی آراد استعمال الذهب فى بناء قبة قصر 
الزهراء وعندما استمع إلى القاضی "لمنذر بن عبد الرحمن" يرتل آیات من 
سورة الزخرف: ولولا أن یکون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبیوتهم سقفاً من فضه ومعارج علیها یظهرون * ولبيوتهم آبواباً وسرراً 
عليها يتكئون * وزخرفاً وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنیا والاخرة عند 
ربك للمتقین *" (الآيات: ۳ - (Yo‏ فأمر "الناصر" أتباعه أن يغيروا بناء 
القبة من الذهب إلى الطين. ويذكر أيضا قول الله تعالى فى سورة البقرة: 
'وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله 
ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحیم" (آية: (VET‏ ومن سورة الفرقان 
قوله تعالى: 'والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك "Lah gf‏ 
(الآية: (VV‏ ومن سورة النور قوله تعالى: "يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً 
غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون' 
(الآية: ۷) وفى ذلك حرص على خصوصية المسكن. ومن سورة الأنعام 
قوله تعالى: 'وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات ليبلوكم فى ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحیم" (الآية: 
La y )65‏ من سورة التوبة "أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله 
ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فأنهار به فى نار 





(۱) عبد الباقی إبراهيم؛ المنظور الاسلامی للنظرية الاسلامية؛ مركز الدر اسات التخطيطية 
والمعمارية: ۰۱۹۸۲ ص VE‏ 


)۲۱۲( 


جهنم ably‏ لا يهدى القوم الظالمین" (الایة: ۱۰۹) هکذا يبدأ المعماری المسلم 
حواره مع الفکر الغربی یتلمس طریقه خلال تعالیم الدين فى آيات القرآن 
الکریم. 

۲ - التصویر الفنی 


التصویر هو الأدة المفضلة فى أسلوب القرآن. فهو يعبر بالصورة 
المحسة المتخيلة عن المعنضی الذهنضی والحالة النفسية» ge y‏ الحادث 
المحسوس. والمشهد المنظور» وعن النموذج الانساني والطبيعة البشرية. ثم 
يرتفى بالصورة التى یرسمها فیمنحا الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة, 
فاذا المعنی الذهنی هيئة أو AS yo‏ واذا الحالة النفسية لوحة أو مشهدء وإذا 
السنموذج الانساني شخص حىء وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية. فأما 
الحوادث و المشاهد. والقصص والمناظر » فیردها شاخصة حاضرة. فیها 
الحیاة» وفيها الحركةء فإذا أضاف الیها الحوار فقد استوت لها کل عناصر 
التخییل. فما يكاد يبدأ العرض حتی يحيل المستمعین نظارة» وحتی ینقلهم نقلا 
إلى مسرح الحوادث الأول» الذی وقعت فيه أو ستقع» حيث تتوالى المناظر» 
وتتجدد الحرکات» وینسی المستمع أن هذا کلام یتلی» ومتل يضربء ویتخیل 
أنه منظر یعرض. وحادث يقع. فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو 
وهذه سمات الانفعال بشتی الوجدانات» المنبعثة من الموقف المتساو 43 مع 
الحوادت. وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة» فتنم عن الأحاسيس المضمرة. إنها 
الحياة هناء وليست حكاية الحياة. 7 

فإذاما ذكرنا أن الأداة التى تصور المعنى الذهنی والحالة النفسية 
وتشخص السنموذج الإنساني أو الحادث المروىء Lal‏ هی ألفاظ جامدة Y‏ 
ألوان تصورء ولا شخوص تعبر» أدركنا بعض أسرار الإعجاز فى هذا اللون 
من تعبير القرآن. 

والأمثلة على هذا الذى نقول هی الفرآن cals‏ حيثما تعرضى لغرض 
من الأغراض التى ذكرناهاء حيثما شاء أن يعبر عن معنى مجردء أو حالة 
نفسية» أو صفة ¿dy gine‏ أو نموذج إنساني» أو Axil y ¿la‏ أو قصة ماضية 
أو مشهد من مشاهد القيامةء أو حالة من حالات النعيم والعذاب» أو حيثما أراد 
أن يضرب مثلا فى جدل أو محاجةء بل حيثما أراد هذا الجدل إطلاقاء واعتمد 
فيه على الواقع المحسوسء والمتخيل المنظور. 

وهذا هو الذى عنيناه حينما قلنا: "إن التصوير هو الأداة المفضلة فى 
أسلوب القرآن". فليس هو حيلة أسلوب القرآن". فليس هو حيلة أسلوب» ولا 


(1) 











الفصل EN‏ سب 
فلتة añ‏ حيثما La) . gail‏ هو مذهب مقرر» وخطة موحدة وخصيصة «ALLA‏ 
وطريقة معينةء يفستن فى استخدامها بطرائق شتى» وفی أوضاع مختلفةء 
ولکنها ترجع فى النهاية إلى هذه القاعدة الكبيرة: قاعدة التصویر . 

ویجب أن نتوسع فى معنی التصویر» حتی ندرك آفاق التصویر الفنی 
فى القران. فهو تصویری باللون» وتصویر بالحرکتن وتصوير بالتخییل» كما 
أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون فى التمثیل. 

وکتیرا ما يشترك الوصف. والحوار» وجرس الکلمات؛ aris‏ 
العسبارات» وموسيقى السياق» فى إبراز صورة من الصورء تتملاها العين 
والأذن» والحس والخيالء والفكر والوجدان. 

وهو تصوير حى منتزع من cola Y) alle‏ لا ألوان مجردة وخطوط 
جامدة. تصويرى تقاس الأبعاد فيه والمسافات» بالمشاعر والوجدانات. 
فالمعانى ترسم وهی تتفاعل فى نفوس آدمية حية» أو فى مشاهد من الطبيعة 
تخلع عليها الحياة. 
والآن نأخذ فى ضرب الأمثال: 


ونبدأ بالمعانى الذهنية التى تخرج فى صورة حسیة(): 

-١‏ يريد أن يبين أن الذين كفروا لن ينالوا القبول عند edil‏ ولن يدخلوا 
الجنة إطلاقاء وأن القبول أو الدخول أمر مستحيل. هذه هى الطريقة 
الذهنية للتعبیر عن هذه المعانى المجردة. ولكن أسلوب التصوير 
يعرضها فى الصورة الاتية (إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنهاء 
لا تفتح لهم أبواب السماءء ولا يدخلون الجنةء حتى يلج الجمل فى 
pr‏ الخياط). ويدعك ترسم بخیالك صور 5 لتفتح أيواب ie Lan!‏ 
وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ فى سم الخیاط» ويختار من أسماء 
الحبل الغلیظ اسم "الجمل" خاصة فى هذا المقام» ويدع للحس أن یتأثر 
عن طريق الخيال بالصورتين ما شاء له التأثرء ليستقر فى النهاية 
معنى القبول ومعنی الاستحالة» فى أعماقى النفس»وقد وردا إليها من 
طريق العين والحس - تخييلا - وعبرا إليها من منافذ شتى» فى هينة 
Y PRE‏ من منفذ الذهن oda y‏ فى سرعة الذهن التجريدية. 





(۱) سيد قطب» التصوير الفنى فى القرآن»ء ص SA‏ 
(۲۱۶) 





الفصل الثالث سب 


Bu‏ أن بیسین أن الله سیضیع إلى غير عودة فلا یملکون لها رداء 
فجطناه ی موده الهباء المنتور» فتعطي 


do‏ المعنى نفسه: (مثل 
الذين كفروا بربهم. أعمالهم كرماد اشتدت به الریج فى یوم «halo‏ 
لا يقدرون على شئ مما كسبوا). فتزيد الصورة حركة وحیاة 
بحركة الريح فى يوم عاصف. تذرو الرماد وتذهب به بدداء إلى حيث 
لا يتجمع أبدا. 


4 ويريد أن يبين للناس أن الصدقة التى تبذل ریاء» والتى يتبعها المن 
والاذی» لا تثمر شيئا ولا تبقى. فينقل إليهم هذا المعنى المجردء فى 
صورة حسية متخيلة على النحو التالي: با ها stad gt cull‏ 
صدقاتکم بالمن والاذی. کالذی ینفق ماله رئاء الناس» ولا يؤمن بالله 
والیوم الاخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب. فأصابه وابلی فترکه 
صسلدا) ویدعهم یتملون هنيئة الحجر الصلب المستوى»› غطته طبقة 
خفيفة من التراب. فظنت فيه الخصوبة فإذا وابلی من المطر یصیبه. 
وبدلا مسن ان يهيئة للخصب والنماء - كما هی شيمة الأرض حين 
تجودها السماء - إذا به - كما هو المنظور - يتركه صلداء وتذهب 
تلك الطبقة الخفيفة التى كانت تستره» وتخيل فيه الخير والخصوبة. ثم 
يمضى فى التصوير لإبراز المعنى المقابل لمعنى col Y‏ ومعنى 
الذهاب بالصدقة التى يتبعها المن والاذی. 

القصة فى القرآن 

عرضسه وإدارة حوادته AAA‏ 
إلى آداء غرض فنی طلیق - إنما هی وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى 
أغراضه الدينية. والقرآن کتاب دعوة دينية قبلی کل e‏ والقصة إحدى 
وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتثبيتها. 

۱ شأنها فى ذلك شأن الصور التى يرسمها للقيامة وللنعيم والعذاب» 
وشان الأدلة التی یسوقها على البعث وعلی قدرة اللهء وشأن الشرائع التى 
يفصلها والامتال التی یضربها.. إلى آخر ما جاء فى القرآن من موضوعات. 





(me) 





الفصل الثالث = 


وقد خضعت القصة القرآنية فى موضوعها؛ وفی طريقة عرضهاء 
وإدارة حوادتهاء لمقتضی val ey!‏ الدينية» وظهرت آثار هذا الخضو & فى 
سمات معينة سنعرض لها بعد قليل. ولكن هذا الخضوع الكامل للغرض 
الايني» ووفاءها بهذا الغرض تمام الوفاء» لم يمنع بروز الخصائص الفنية فى 
عرضها. ولا سيما خصيصة القرآن الكبرى فى التعبير. وهى التصوير. 

وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآنى يؤلف بين الغرض الدينى 
والغرض الفنىء Lad‏ يعرضه من الصور والمشاهد. بل لاحظنا أنه يجعل 
الجمال الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجدانی» فيخاطب حاسة الوجدان الدینیق 
بلغة الجمال الفنية» والفن والدين صنوان فى أعماق النفس وقرارة الحس. 
وإدراك الجمال الفنى دليل استعداد لتلقى التأثير الدينى» حين يرتفع الفن إلى 
هذا المستوى الرفیع» وحين تصفوا النفس لتلقى رسالة الجمال. ٠‏ 

وقد أوردنا فى فصل "التصویر الفنى" نموذجين من القصة. عملت 
فيهما الريشة المعجزة عملهاء وهى تعرضهما عرضا أخاذا عملت فيهما 
الريشة المعجزة عملهاء وهی تعرضهما عرضا أخاذا وقد وعدنا هناك 
بتفصيل البحث فى القصة. 

عملت فيهما الريشة المعجزة عملهاءوهى تعرضهما عرضا أخاذا.وقد 
وعدنا هناك بتفصيل البحث فى القصة. فلنأخذ الآن فى هذا التفصیل(). 
أغراض القصة 

سيقت القصة فى القرآن لتحقيق أغراض دينية بحتة كما أسلفناء وقد 
تناولت من هذه الأغراض عددا وفيرا من الصعب استقصاوّه AY‏ يكاد 
يتسرب إلى جميع الأغراض القرآنية» فإثبات الوحى والرسالة» وإثبات 
وحدانية call‏ وتوحد الأديان فى أساسهاء والإنذار والتبشیر» ونظاهر القدرة 
الإلهيةء وعاقبة الخيرى والشر.. والعجلة والتریث» والصبر والجز ع. والشكر 
والبطرء وكثير غيرها من الأغراض الدينية» والمرامى الخلقية» قد تناولته 
الفصة. وكانت أداة له وسبيلا إليه. 





فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرآنية» فإنما نثبت أهم هذه 
الأغراض وأوضحهاء ونترك استقصاءها ونتبعها. 
كان من أغراض القصة إثبات الوحى والرسالة. فمحمد - صلى الله 


(۱) سيد قطب. التصوير الفنى فى القرآن» مرجع سابق ؛ ص VEE‏ 
(۲۱۰) 





الفصل الثالث س 
عليه وسلم - لم يكن كاتبا ولا قارئاء ولا عرف عنه أنه يجلس إلى أحبار 
الیهود والنصاری» ثم جاعت هذه القصص فى القرآن - وبعضها جاء فى دقة 
وإسهاب - كقصص إبراهيم ویوسف وموسی وعیسی. فورودها فى القرآن 
اتخذ دليلا على وحی یوحی.. والقرآن ينص على هذا الغرض نصا فى 
مقدمات بعض القصص أو فى ذیولها. 


جاء فى أول سورة 'يوسف": 


(إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن 
القصص Las‏ أوحينا إليك هذا القرآن. وان كنت من قبله لمن الغافلين). 


التصویر فى القصة 


وأخيرا نخصص هذا العنوان للخصيصة الرابعةء أبرز الخصائص 
الففية فى القصة وأشدها اتصالا بموضوع هذا الكتاب "التصویر الفنى فى 
القرآن" فلقد سبق أن قلنا: إن التعبير القرآني يتناول القصة بريشة التصوير 
المبدعة التى يتناول بها جميع المشاهد والمناظر التى يعرضهاء فتستحيل 
القصة حادثا يقع ومشدها یجری ‏ لا قصة تروى ولا حادثا قد مضى. 


فالآن نقول: إن هذا التصوير فى مشاهد القصة ألوان: لون يبدو فى 
قوة العرض والإحياء. ولون يبدو فى تخييل العواطف والانفعالات. ولون 
يبدو فى رسم الشخصيات. وليست هذه الالوان منفصلت ولكن أحدها يبرز فى 
بعض المواقف ويظهر على اللونين الاخرین» فيسمى باسمه. أما الحق فان 
هذه اللمسات الفنية كلها تبدو فى مشاهد القصص جمیعا.. و La‏ یوضح المثال» 
ما ¿Dial aia a)‏ 


استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجنة. ومشهد ابراهیم وإسماعيل 
أمام الكعبة. ومشهد نوح وابنه فى الطوفان. . وکلها أمثلة لقوة العرض 
والإحياءء حتى ليظن القارئ أن المشهد حاضر يحس ويرى. على نحو ما 
بينا. أما الآن فنضيف مثلا جديدا. 

ها نحن أولاء نشهد Jal"‏ الكهف" يتشاورون فى أمرهم بعدما اهتدوا 
إلى الله بين قوم مشركين. 

(نحسن نقص عليك نبأهم بالحق: إنهم فتية آمنوا بربهم؛ وزدناهم 
هدىء وربطنا على قلوبهم. إذ قامواء فقالوا: ربنا رب السماوات ¿ya Y y‏ 
لن ندعو من دونه إلهاء لقد قلبنا إذن شططا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 


(my) 


الفصل الثالث سب 
آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بین! فمن أظلم ممن افتری على الله کذبا؟ 
واذ اعتزلتموهم وما يعبدون - إلا الله - فأؤْوًا إلى الکهف. ينشر لکم ربكم 
من رحمته» ویهیی لكم من أمركم مرفقا) 

بهذا ينتهى المشهد» ويسدل الستارء أو تنقطع الحلقة على أحدث 
مرة آخری» وجدناهم قد نفذوا ما استقر عليه رأيهم» Led‏ هم أولاء فى الكهف. 
ها هم أولاء نراهم رأى العين. فما يدع التعبيرى هنا شكا فى أننا نراهم يقينا: 

(وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين؛ وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه).. 

أنقول: إحياء المشهد؟ إن المسرح الحديث بكل ما فيه من طرق 
الإضاءة ليكاد يعجز عن تصوير هذه الحركة da gil‏ حركة الشمس وهى 
ei‏ تزاور' عن الكيف sde‏ مطلعها فاد ai‏ (واللفظة ذاتها تصور مدلولها) 
وتج‌اوزهم عند مغیبها فلا 3 تقع علیهم. ولقد تستطبع السینما بجهد أن تصور 
ea‏ ا May‏ 
ثم اننظرهم "وهم فى فجوة منه" إن الالفاظ لتقوم بالمعجزة مرة 
آخری» فتنقل هیئتهم وحرکتهم کأنما تشخص ونتحرك على التوالی: 

(وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وتقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. 
كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراء ولملئت 
منهم رعبا) 

وهکذا تضطلع الألفاظ بالتصویر وبالحركة فى کل هذه السهولة. 

وفجأة تدب فیهم الحياة» فلننظر ولنسمع: 

(وکذلك بعتناهم لیتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا لبتنا 
يوما أو بعض es‏ قالوا" ربكم أعلم Ley‏ لبئتم. فابعثوا أحدكم بورفکم هذه 
إلى المديسنة. فلينظر أيها أزكى طعاماء فليأتكم برزق Ade‏ ولیتلطف. ولا 
يشعرن بكم أحداء إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم, 
ولن تفلحوا إذن أبدا). 


وهذا هو المشهد الثالث - أو بقية المشهد الثانى - فهم قد استيقظواء 








)۲۱۸( 





فکان آول ما يسألون عنه: کم لبنتم؟ فیکون الجواب لبثنا يوما أو بعض 
يسوم. .و انا لنعلم أنهم لبثوا أطول من ذلك جداء فقد عرفنا ملخص قصنهم قبل 
تفصیلها. آما هم فجائعون معجلون عن التحقق؛ ثم إنهم مؤمنون؛ فليكن مظهر 
agile‏ أن يقولوا: "ربكم أعلم بما لبثتم". ٠‏ وهم متخوفون أن ینفضح آمر هم فهم 
يوصون رسولهم أن يتلطف ولا يشعرن بهم أحداء لئلا يعرض القوم 18 
فيرجموهم أو 2 يعيدوهم فى ملتهم. أما نحن فنعرف أن لا أحد هناك يرجمهم أو 
يردهم عن دينهم. ولكن لنتبع هذا الرسول فى المشهد الثالث: 

أين هو هذا المشهد؟ هنا فجوة متروكة للخيال. فنحن لا نجد إلا أن 
أمرهم كشف وعثر الناس عليهم. وإن كان الناس يؤمئذ مؤمنين لا كافرين: 

(وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق» وأن الساعة لا ريب 
فيها).. 

وهنا يبرز الغرض الدينى من القصةءولكن النصيب الفنی كذلك قد 
استوفی» فللخيال أن يتصور ماذا حدث عندما ذهب رسولهم وعندما كشف 
o yal‏ أيضا. 


lilas‏ كذلك فجوة آخری. فهم قد ماتوا فیما یظهر بلی ماتوا فعلا. 
والقوم خارج الکهف يتنازعون ویتشاورون فى شانهم» على ای دين کانوا؟ 


(إذ يتنازعون بينهم أمرهمء فقالوا: ينوا alc UE‏ 
بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم: لنتخذن عليهم مسجدا).. 


(na) 





۲- البحث عن النظرية المعمارية فى الاعمال الأدبية 
۲ - البحث عن النظرية المعمارية فى فكر ابن خلدون 
إذا کان المعماريون الذين شیدو | الصروح المعمارية التاريخية فى 
العديد من البلاد الإسلامية لم يتمكنوا من تسجيل فكرهم المعماری لسبب أو 
لآخرء فان "ابسن خلدون" هو أقرب العلماء العرب الذين يمكن الاسترشاد 
التاريخية. فقد كتب فى العمران كما كتب عن المساجد والبيوت العظيمة فى 
العالم» كما كتب عن الهندسة وتفاصيل صناعة البناء. ومع ذلك لم AS‏ عن 
العمارة فى ga‏ بها التشكيلية أو الجمالية» ولكنه تعرض لها فى الإطار 
العمرانى المتكامل بمقوماته السياسية والاجتماعية. من هنا يمكن استشفاف ما 
يمكن أن يرتبط بالنظرية المعمارية فى هذه الحقبة التاريخية التى عاشها "ابن 
خلدون" بمسا له من سعة الإطلاع ودقة الملاحظة. وانتقل Lead‏ بين المغرب 
ومصر وعرف أخبار الدول والمدائن» يقول العلامة "عبد الرحمن بن خلدون" 
التونسى فى مقدمته فى الفصل الثامن: 
فى أن المبانى والمصانع فى الملة الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها وإلى ما 
كان قبلها من الدول" والسبب فى ذلك ما ذكرنا متله من قبل فى البربر بعينه» Y‏ 
العرب أيضا أعرق فى البدو وأبعد عن الصنائع. وأيضآ فكانوا أجانب من 
الممالسك التى استولوا عليها قبل الإسلام. ولما تملكوها لم ينفسخ الأمد حتى 
تستوفى رسوم الحضارة؛ مع أنهم استغنوا بما وجدوا من مبانى غيرهم. Lay‏ 
فكان الدين أول الأمر مانعاً من المغالاة فى البنيان والاسراف فيه فى غير 
القتصد. كما age‏ لهم عمر بن الخطاب حيث استأذنوه فى ely‏ الكوفة بالحجارةه 
وقد وقع الحريق فى القصب الذى كانوا بنوا به من قبل. فقال: el glad‏ ولا يزيدن 
أحد على ثلاثة أبيات. ولا تطاولوا فى البنيان» وإلزموا والسنة تلزمكم الدولة. 
وعهد إلى الوفد وتقدم إلى الناس أن لا يرفعوا Glas‏ فوق القدر. قالوا وما القدر؟ 
قال مالا يقربكم من السرف ولا يخرجكم عن القصد. فلما بعد العهد بالدين 
التحرج فى أثمال هذه المقاصد» وغلبت طبيعة الملك والترف» واستخدام العرب 
أمة الفرس وأخذوا عنهم الصنائع والمبانی» ودعتهم إليها Ji gal‏ الدعة والترف؛ 
فحينئذ شيدوا المبانسى والمصانع؛ وكان age‏ ذلك قريبا بانقراض Al gall‏ ولم 
ينفسخ الأمد لكثرة البناء واختطاط المدن والأمصار إلا قلیلا؛ وليس كذلك غيرهم 
من الأمم. فالفرس طالت مدتهم آلافا من السنين» وكذلك القبط والنبط والروم» 
وكذلك العرب الأولى من عاد وثمود والعمالقة والتبابعة» طالب آمادهم ورخست 
الصنائع فيهم؛ فكانت مبانيهم وهياكلهم أكثر Tose‏ وأبقى على الأيام أثرا. 
واستبصر فى هذا تجده كما قلت لك. والله وارث الأرض ومن عليها). 


هكذا كان الفكر الإسلامى هو الموجه لعمليات البناء وكان الالتزام 
۳ 








الفصل الثالث = 
بالقدر الذى وضعه 'عمر بن الخطاب" رضی الله عنه هو: "مالا يقرب إلى 
السرف ولا یخرج عن القصد" هذا هو معنی الوسطية فى النظرية المعمارية 
كما یحددها الاسلام. 'وفى مبادی الخراب فى الأمصار" قال "ابن خلدون": 
del‏ الامصار إذا اختطت أولا تکون قليلة المساکن» وقليلة آلاف البناء» من 
الحجر والجیر وغیرهما مما یعالی على الحیطان عند التأنق: کالزلج و الرخام 
والسربج والزجاج والفسیفساء والصدف. فیکون بناژها يومئذ یدویا وآلاتها فاسدة. 
فاذا عظم عمران المدينة وکثر ساکنها كثرة الآلات بکثرة الأعمال حینئذ» وکثر 
الصناع إلى أن تبلغ غايتها من ذلك كما سبق بشأنها. فإذا تراجع عمرانها وخف 
ساكنها قلت الصنائع. لأجل ذلك فقدت الإجادة فى البناء والإحكام والمغالاة عليه 
بالتنميق. شم تقل الأعمال لعدم الساكن فيقل جلب الآلات من الحجر والرخام 
وغيرهماء فتفقد ويصير بناؤهم وتشبيدهم لأجل خلاء أكثر المصانع والقصور 
والمنازل لقلة العمران» وقصوره عما كان أولا. ثم لا تزال تنقل من قصر إلى 
قصسر ومن دار إلى دار إلى أن يفقد الكثير منها جملة. فيعودون إلى البداوة فى 
البناء واتخاذ الطوب عوضا عن الحجارة؛ والقصور عن التنميق بالكلية» فيعود 
بناء المدينة مسئل بناء القرى والمدرء ويظهر عليها سيما البداوة» ثم تمر فى 
التناقص إلى غايتها من الخراب إن قدر لها به. سنة الله فى 4815 
وهكذا تتضح أهمية الموازنة بين البناء فى المراحل المختلفة من 
التعمير واحتياجات المجتمع فى هذه المراحل. وكذلك الموازنة بين مادة البناء 
وعمرها الافتراضى. الأمر الذى يرتبط بالنواحى الاقتصادية والاجتماعية 
لمواجهة عمليات البناء في المجتمعات الإسلامية. 
ويضيف "ابن خلدون" فى صناعة البناء": (هذه الصناعة أول صنائع 
العمران الحضرى وأقدمهاء وهى معرفة العمل فى اتخاذ البيوت والمنازل للسكن 
والمأوى للابد فى المدن. وذلك أن الإنسان لما جلب عليه من الفكر من عواقب 
آحسواله» لابد له أن يفكر Lad‏ يدفع عنه الأذى من الحر والبرد» كاتخاذ البيوت 
المكتنفة وبالسقف والحيطان من سائر جهاتها. والبشر مختلفون فى هذه الجلبة 
الفكرية التى هى معنى الإنسانية) 
وهكذا يظهر من قول "ابن خلدون" الدعوة إلى إعمال الفكرة فيما 
ينفع الإنسان. هذه قيمة إسلامية أو هى قيمة انسانية كما يقول "ابن خلدون". 
وإذا كان "ابن خلدون" قد تطرق فى مقدمته إلى العديد من جوانب بناء 
الحضارة إلى مناهج العلوم والفنون والطب والحساب والحرف والصنائع 
بأنواعهاء إلا أنه لم يتطرق إلى العمارة من المطلق الوصفى أو التحليلى 
للمبنسى المفرد» ولکنه تطرق للعمارة بمفهومها الأشمل.. من جوانبها 
الاقتصادية والاجتماعية والحرفية والعقائدية» وذلك فى نطاق علم العمران. 


nm) 


الفصل الثالث س 
وهذه هی هى النظرة الاجتماعية لعمارة المسلمین أو للعمران فى الاسلام. ٠‏ وبمعنی 
آخر كانت نظرته إلى عمارة المسلمین أو للعمران فى الاسلام. وبمعنى آخر 
Cots‏ نظرته إلى العمارة من خلال المضمون الحضاری أو الاسلامی 
الشامل» فالشکل لم يكن له فى کتاباته شأن الا بشکل عابر. فالشکل هو ولید 
الیضمون» وما بعد ذلك من إضافات فنية أو شكلية یعتبر مکملا للقیم 
التشكيلية النابعة من المضمون. هکذا كان الفکر الاسلامی یبحث فى أمور 
العمران بمضمون أشمل للعمارة» وهو المضمون الاجتماعی Gall‏ یحرص 
عليه الاسلام لخیر أمة أخرجت للناس» والناس فیها سواسية کأسنان المشط(. 
۳- قراءة فى كتاب "المواعظ والاعتبار بذکر الخطط Uy‏ ۲۳ 


تقی Quill‏ أحمد بن على بن عبد القادر المقریزی (۱44۲-۱۳۰) 
صوت متفرد ومتمیز فى التاريخ القروسطی لمصر وبلاد الشام» بل وفی 
التاريخ الاسلامی برمته. فهو قد امتلك حسا تاريخيا ونقدیاً وحقيقياء مغايراً 
RE‏ التدوينى الذی طبع معظم انتاج معاصريه. ويظهر ذلك 
سير pal iy‏ وخطط ورسائل مقتضبه فى مباحث شتی؛ حتی أنه یشکل 
العصب الناظم لاشهرهاء ألا وهو تاريخه لمدینته القاهرة "کتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والأثار" الذی يمكن اعتباره بحث US‏ مؤسساً فى 
الستاریخ العمرانی على مستوی العالم وواحدة من أعمق all‏ اسات التاريخية 
العسرانية فى التراث العربى المک توب حتی الیوم وأكثرها موسوعية 


وموضو عية. 


ولا تفتصر أهمية هذا الکتاب الهائل الحجم - جزءان من القطع 
الكبيرء کل منهما أكثر من خمسمائه صفحة - على حفظه للمعلومات 
المعمارية والاخبارية والتاريخية فى عمران القاهرة التی لولاه لکنا فقدناها 
بفقداننا لمصادره التی استقى منهاء أو على ترتیبه لتلك المعلومات ووصلها 
وسلء الشواغر Lead‏ والزيادة علیها بل تتجاوز هائین الصفتین لتشمل معالم 
أساسسية فى توجهه ونبرته وشمولیته الموضوعية والتحليلية وخلفية کاتبه 
الاجتماعسية والشخصية. فهذا الكتاب» الذی یمثل نقله معرفية ونقدية ونوعية 
ملحوظة فى 465 "الخطط" ذلك النوع المتخصص من الكتابة المدينية 
والعمرانية. والبلدانية» یحوی بين دفتیه صورة شبه ALAS‏ لما كانت عليه مدينة 








(۱) عبد الباقى إيراهيم» المنظور الاسلامی للنظرية المعمازية مرجع سابق» ص MA‏ 
(Y)‏ ناصر الرباطء نقافة البناء وبناء الثقافت مرجع سابق. 


(TY) 





الفصل الثالث س 


القاهرة فى بداية القرن الخامس عشر » وللأدوار التى لعبها الساسة والاعیان 
فى الحياة المدنية والعمرانية والاقتصادية والسياسية والرسمية والاحتفالية فى 
الإسلام كما تصوره المسلمون من خلال مصادرهم الدينيه والشبه - تاريخية 
وتأريخا مدققاً لتطور الفسطاط وبعدها القاهرة منذ نشأتها عقب الفتح الإسلامى 
Thy jay‏ بعظمتها الخلافية إبان العهد الفاطمى وتفوقها العسكرى الجهادى فى 
العهدين الايوبى والمملوكى المبكر إلى ظهور بوادر الانحطاط والتدهور فيها 
مع تحول السلطة إلى العنصر الجركسى فى العصر المملوكى مع بداية القرن 
الخامس عشرء أى عندما كان المقريزى يجمع مواد كتابه ويصنفها. بالإضافة 
إلى ذلك» يضم هذا الكتاب مباحث متقدمة فى التاريخ الطبيعى وعلم الآثار 
والتخطيط العمرانى وتاريخ العمارة والتاريخ السياسي والثقافى لمصر كوحدة 
جغرافية وإدارية وکانتماء. | 

وهذا الکتاب أيضاً يصب فى خانة الدراسات النقدية الاصلاحية ذات 
السنفس الحی والمتألم والفردانی التی قل ما نجد مثلها فى التراث القروسطی 
برمته. وان كان يبدو لى متشائما أكثر من اللازم. ولهذا أسباب. فهذا العالم 
والمؤرخ الملتزم والحساس كان» كما یخبرنا تلمیذه المؤرخ ابن تغری بردی: 
"مبعوداً Y Al gall us‏ يدنيه السلطان مع حسن محاضرته وحلو منادمته . 9 Las‏ 
أن السلاطین بعد الظاهر برقوق 'أبعدوه من غير إحسان" على حد رأى ابن 
تغرى بردى أيضا فقد أخذ هو "فى ضبط مساوئهم"» على أنه كان 'ثقة فى 
نفسه. ديناًء خيراً. وقد قيل لبعض الشعراء إلى gia‏ تمدح وتهجو » فقال» ما 
دام المحسن يحسن والمسئ يسئى". وهذا هو فى الحقيقة لسان حال المقريزى 
الذى تمكن» بحكم إبعاده عن الدولة. من الجهر فى كتاباته بما لم يقله غيره 
علانية حفاظاً على المنصب cda y‏ ومن نتبع أخطاء ومثالب وفساد الحكام 
فى زمانه. وحاول من ضمن معطيات علمه وعفيدته تحليل مظاهر الفساد 
وتبياين نتائجها فى تدهور الاقتصاد المملوكى وزيف العملة وتفسخ المجتمع 
وفى الخراب الذى حاق بعمران مصر والقاهرة بشكل خاص. وهو قد اتخذ 
منهجاً جدیدا للولوج إلى مبتغاه النقدی» أى المدخل العمرانى» وتطرق إلى نقد 
الدولة والمجتمع والاقتصاد و السياسة و الثقافة وبعض العادات من خلال تتبع 
آثارها العمرانية المعمارية. أى أنه جعل العمارة بأبعادها ومبانيها العادية 
والعمران بخططه وآثاره مؤشرات على dao‏ المجتمع والدولة ودلائل 
تاريخية يمكن للدارس الفطن أن يقرأ فيهما تاريخ مصر والقاهرةء وبالقياس 
غيرها من المدن. وهذا أيضا سبق منهجى آخر فى الثقافة العربية. ٠ ١‏ 


(YT) 


الفصل الثالث = 


والمقریزی بذلك فاق حتی أستاذه العظیم ولی الدين عبد الرحمن ابن 
خلدون الذی تتلمذ على يديه لأكثر من عشر سنوات. فابن خلدون وان كان 
آطول من المقریزی باعاً فى التفکیر والتحلیل النظریین - بل وأطول باعا من 
العديد من تابعیه حتی یومنا هذا - فهو قد حصر تحلیله فى الماضی المغاربی 
ولم یسسمح لنفسه بتطبیق نظریته النقدية الجريئة على الحاضر المغربی أو 
المملوكى اللذين عایشهما کلیهما. ولا يمكننا الجزم بسبب واضح لهذا الاحجام 
عن النقد ما عدا سياسة ابن خلدون ورغبته الواضحة فى الابقاء على كل 
قنوات الاتصال مع السلطة مفتوحة» حتى مع تيمورلنك الغازى الرهيب نفسه 
الذى سايره ابن خلدون لأشهر عديدة فى ضواحى دمشق بل وقبل أن يكتب له 
تذكرة بتاريخ وجغرافية المغرب مع إدراكه أن هدف تيمورلنك من ذلك هو 
الثهيؤ لغزو المغرب. 

وهكذا قضى المقریزی النصف الثانی من حياته (من ۱:۰۸ إلى 
۲ فى عزلة نسبية بعيدآً عن مواقم السلطة ومسیریها من أمراء 
وسلاطین وكتاب ووزراء. وکتب وصنف مجموعة من کتب SUSY‏ عن 
السلالات التی حکمت مصر الاسلامية وعن أهم رجالاتها وتاریخ خططها. 
وقد شغله هذا الکتاب الأخير "کتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار e‏ 
اکثر من أى من مولفاته الأخرى ومات دون أن يكمله كما آراد واشتهی. ومع 
ذلك فالمبيضة التی وصلتنا ونشرت فى بولاق عام ۱۸۰۳ آقرب ما یکون إلى 
الاكتمال بحیث إننا یمکننا أن نعتمدها معیارا لفکر المقریزی النقدی وأسلوبه 
فى قراءة التاریخ العمرانی لمدینته وبلده من خلال نظرية معلمه ابن خلدون 
الشهيرة فى تتابع آطوار العمران والخراب بسبب حتمية صعود وهبوط الدول 
فى لتاریخ. فهو قد اعتمد على الاطار التحلیلی للنظرية الخلدونية فى ترتیب 
وتنسيق ونقدم الکم الهائل من المعلومات التی جمعها عن تاريخ مصر 
والقاهرة. وهو قد تمکن من تطویع النظرية الخلدونية لكى يقدم حلقة متتابعة 
من الارتقاء والانحدار فى نمو القاهرة العمرانی ولکی يناقش من خلالها قدر 
المدينة فى ظل السلالات المتعاقبة على حکمها فى الحقب الاسلامية ابتداءا 
بالطولونیین فالاخشیدیین فالفاطمیین فالأيوبيين فالمماليك البحرية ثم البرجية. 
وقد استعمل المقريزى وضع المدينة المعماری والاقتصادی و السکانی 
والعمرانی کانعکاس لوضعة السلطة فى هذه الحقب المتوالية بشکل يذكر برأى 
ابن خلدون فى تاريخ السلالات» لکی یصل فى النهاية على مايبدو لى لإدانة 
كاملة لتدهور الأوضاع تدهورا لا أمل بقيام بعده من عهده هو وعلى يد 
المماليك البرجية. 








(ri) 





الفصل الثالث س 

لا يخفى على قاری اليوم ملاحظة تعلق المقريزى ببلده» Y‏ من خلال 
تخصيصه US‏ الخطط للبحث فى تاريخها العمرانی فحسبء Laly‏ أيضاً من 
خلال النبرة التى يعتمدها للكلام عن مصر أو عن القاهرة أو عن أماكن 
ذکریاته المفضله فى المدينة La pai y‏ حارته حارة برجوان» خلال الكتاب 

كله. ویظهر حبه لمصر أوضح ما یظهر فى المقدمة التى نتفح بالمشاعر 
الجياشة تجاهها کونها مسقط رأسه وملعب آتر ابه ومجمع ناسه ومغتی 
عشيرته Gh gay‏ خاصته وعامته وجؤجؤه الذى ربی جناحه فى وکره. وهو 
بهذه المشاعر یظهر أكثر ما یظهر وطنیاً غيورا ظهور فكرة الوطنية نفسها 
وان كان فى سرده المسجع قد اختزل کل ما حولت الوطنية الحديثة بعده 
بأربعة قرون إذكاءه فى نفس المواطن من مفاهیم تهدف لتثبيت انتمائه لبلده 
وقومه وتجذیره 

وفی المقدمة أيضاء یفصح المقریزی عن الهدف الاساسی الذی olas‏ 
إلى وضع هذه الکتاب الموسوعی: الخوف على ذکری الخطط والمصانع 
والأوابد الهامة فى القاهرة والفسطاط من الزوال بسبب التدهور. فهنالك 
الصراعات والفتن الداخلية فى بداية العهد الجركسى من الدولة المملوكية التى 
شهدت انقلاباً فى نظام الحكم تطلب وقتاً وجهداً لتثبيته والقبول به من مختلف 
قطاعات الجيش المملوکی. وهناك الآثار الرهيبة لطاعون "الموت الأسود" 
الخاطف والهائل الذى ضرب حوض البحر الأبيض المتوسط بين عامى 
24۹-۸ ۱۳ وغير معادلات السكان والاقتصاد فى كافة دوله وإن لم 
تستطع الدولة المملوکية - على خلاف الدول الاوروبية - النهوض من 
" کبوتها بعده. وهناك الغزو التیمورلنکی المدمر للاقتصاد السوری الردیف 
لاقتصاد مصر. وفوق ذلك کله» هناك السبب الأول للتدهور — برأى 
المتریزی - ألا وهو فساد Des‏ الشر عی لقویم 
وتكالبهم على جمع الثروات بكل الطرق بغض النظر عن الخراب الناتج من 
أساليبهم الشرهة وقصيرة النظر فى الاتراء على حساب دوام الاستفرار 
الزراعى والتجارى ورضا الرعية. 

هذه الأفكار تجد طريقها للظهور فى الكتاب أكثر من مرة. ويبدو لى 
أننا يمكننا اعتبارها المبادئ الناظمة للكتاب بحق. فهى التى تدفع المقريزى 
فى سباق محموم مع الزمن لأن يسجل بوله زائد كل تفصيلة عمرانية 





)1( تقى الدين المقريزىء bel gall‏ والاعتبار بذکر الخطط Ns‏ الجزء الثانی» بولاق» 
AGE‏ 
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ومعمارية وتاريخية مهمة من وجهة نظره ومن ضمن مفاهیمه عن کل مبنی 
فى القاهرة وبدرجة أقل فى الفسطاط والمدن المصرية الأخرى خوف اندثاره 
وبالتالسی نسیانها ونسیان العز والبحبوحة التی آنتجتها. ومن هنا تأتی جدة 
الکستاب وتباینه عسن غيره من کتب الخطط التی عنیت بتسجیل الملامح 
العمرانية للقاهرة والفسطاط قبل ویعد المقريزىء فهذا القاهری غريب 
الاطوار والمسکون بهموم مدینته يكتب بعاطفة جياشة ومفعمة تتسل وإلى 
کلماتسه وجمله وأفکاره فتضفی علیها بعدا أيدلوجيا وأنطولوجيا (کینونیا) 
واضحا. فهو من خلال کتابه یتمسك بذکریات قاهرته التی ولت مع التدهور 
الحاصل فى العصر الجرکشی المبکر J glans‏ اعادة سکبها Lino y‏ مفصلا 
ومعبراً ومكتملاً لكل دقيقة من دقائق تاريخها. فهو ذلك يحاول أن يخلق فى 
خططه موثلد للذاكرة" (lieu de mémoire)‏ كما عرفها المنظر الفرنسی 
بيير نورا بعد أن فقدت المدينة - مدينة طفولته ومدينة الذكريات التى تشربها 
من أهله عن عظمتها أيام عنفوانها - قدرتها على أن تكون "محيطا للذاكرة" 
(milieu de mémoire)‏ أى على أن تكون بما هی عليه الأرض الواقعية 
التى تنداح عليها صورة المدينة كما يتمثلها أناسها ويعيشونها ويتذكرونهاء 
والأهم من ذلك کله» یحبونها. 

وهكذا نجد المقريزى يستعمل تيمة الخراب والخوف من النسيان 
والرغبة بحفظ ذكرى الماضى السعيد كلازمة ناظمة للعديد من فصول كتابه. 
فالأوقاف انتهكت من قبل الأمراء الشرهين ودمر دورها الاقتصاد والعمرانى 
بفصل الاستيلاء والاستبدال والبيع التعسفى وهى كلها بدع أدخلها الجراكسة 
على حد زعم المقريزى. والكثير من خطط القاهرة الجديدة التى انتعشت فى 
العهد المملوکی المبکر وخصوصا خلال فترة الناصر محمد اضمحلت 
وتراجعت. وبعضهاء الكمقس ومنشأة المهرانى والدكة والخندق و الرصد 
وبلبيس تحول إلى خرابات. ومستوى المعيشة تدهور واتضعت أحوال الناس 
فتحول الأغنياء إلى لبس الجوخ بدل الحريرء وإلى إزالة التكفيت الفنى الرائع 
من أوانيهم النحاسية لبيع الذهب والفضة صرفان. وزالت الأعياد الزاهية 
وذهبت بهجتهاء فالفوائيس فى ليالى المواسم لح تعد تشعل كما فى الماضى» 
والسزاورق التى تحمل اللاهين لم تعد تصعد وتهبط فى النيل وفى ll‏ 
وأسواق الرفاه اختفت. والحكام ازدادت شراهتهم لوضع يدهم على كل ما 
يطالونه من أموال الرعية Ya‏ أو حراما» والقضاة والأعيان صاروا يعينون 
بالرشوة. هذه الصور التى تبدو لنا اليوم مكررة بعض الشئ أعطت الكتاب 
إيفاعا تشاؤميا واضحا بحيث لا يمكن للقارئ إلا وأن يحس به ويتألم لالم 





(YY 
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ولکن المقریزی لا یکتفی بنقد السلطة من خلال الترکیز على الخر اب 
العمر انسی الحاصل بنتيجة فسادها وتجبر ها وسو ء ادارتها و - أيضاء وبقدر 
مهم - ابتعادها عن تعاليم الدین كما حددها حماته من العلماء و الفقهاء بل انه 
للنقد نقداً صريحا من خلال اعتماده نماذج واضحة من ب بين السلاطین أو 
الأمراء الكبار الذين تسببوا بشكل مباشر فى الخراب اشر أو تدهور 
السلطة المملوكية فى فقرة هى من أروع وأدق التحليلات السياسية التاريخية 
لتسی أعرفها والتى استخدم فيها المقريزى ببراعة فائقة نظريه معلمه ابن 
خلدون بعد أن حورها وكيفها لتتلائم من النظام المملوكى الخاص بعصبيته 
الاص‌طناعية وبطبقته الحاكمة المكونة من جيل واحد لا يمرر السلطة إلى 
ابنائه Lil y‏ يستورد de gene‏ جديدة من المماليك لتحفظ عصبيته وتحل محله 
على قمة هرم الدولة. 


فالنظام المملوكى الصارم والدقيق الذى وضع قواعده الآباء 
المؤسسون مثل الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون مكنهم من أن يصبحوا 
"سادة يديرون الممالك وقادة يجاهدون فى سبيل الله وأدخل سياسة يبالغون فى 
إظهار الجميل ويردعون من جار أو gai‏ كما يرى المقريزى ماضى 
دولتهم الزاهى من موقعه. هذا النظام الذى سمح لهم بإقامة هرم سلطوى 
راسسخ وعتید اقتفی آثاره خلفاؤهم من بعدهم حتى عهد برقوق تضعضعت 
أسسه خلال حياة المقريزى الذى كان شاهد عيان لما يحلله. وهذا النظام الذى 
أفرز تراتيبه محكمة لا يمكن فيه للفرد المملوك من الصعود إلى رتبة الإمارة 
فيه إلا بعد مروره بمراحل تدريبية عسكرية ودينية وأدبية متعددة وصارمة 
بحيث تكون "اخلاقة قد تهذبت وكثرة آدابه وامتزج تعظيم الاسلام وأهله بقلبه» 
واشتد ساعده فى رماية النشاب وحسن لعبه بالرمح ومرن على ركوب الخيل" 
قد زال وولى على حد رأى المقريزى. ومنذ حكم برقوق 'بدلت الارض غير 
الأرض وصارت المماليك السلطانية أرذل الناس وأدناهم وأخسهم قدرا 
ao y‏ نفسها وأجهلهم بأمر الدنيا وأكثرهم إعراضاً عن الدين. ما فيهم إلا 
من هو أزنى من قرد وألص من فارة وأفسد من ذئب... فلا جرم أن خربت 
أرض مصر والشام من حيث يصب النيل إلى مجرى الفرات بسوء إيالة 
الحکام وشدة عبث الولاة وسوء تصرف أولى الأمر". )0 


هذا هو بيت القصید من نقد المقریزی اللاذع والمباشر: خروج 


(۱) تقی الدین المقریزی, المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار» مرجع سابق. 
(YY)‏ 
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السلطة المملوكية عن قواعد الحکم والعدل والشريعة أدى إلى خراب البلاد. 
ولا أظن أن أى وصف تفریری لسوء الحکم كان يمكنه أن يبلغ من التأثیر ما " 
الأساس تبرز للسطح الخاصية السياسية النقدية لکتاب المواعظ والاعتبار 
بذکر الخطط والاثار. فالموعظة والعبرة هنا ليست تجريدية أخلاقية محضة 
بل هی تقريرية وفاعلة: عمران الخطط Y‏ يتم إلا بصلاح السلطة. ولا یجدر 
بنا أن ننتظر من المقریزی أن يذهب آبعد مما ذهب إليهء GIS‏ يدعو لتغییر 
الحكام مثلا. فلا ترتیبته ولا خلفيته الاسلامية ولا محيطة العلمی تسمح بهذا 
النوع من التفکیر. ولکنه بنظرة المؤرخ المحلل الثاقبة تمکن من استیعاب 
العلاقة بين ازدهار المدينة وعدالة السلطة» ووضع يده بجرأة يعز la abi‏ 
حتی فى یومنا هذا على الجرح الدی Agile‏ ينزف وحلل مسبباته وبين نتائجه. 
فهل بلغ يا تری؟ 
۲- المویلحی - نقد المجتمع فى حديث عیسی بن هشام 

لقد صور المویلصی الحسياة المصرية فى أواخر القرن الماضی 
تصويراً فذاء اعتمد فيه على الحوار و الشخصیات و الحبكة القصصية. كما al‏ 
يفعل أحد Ald‏ من الكتاب المصریین. 

إن حسدیث "عیسی بن هشام" قصة ميت يبعث إلى الحياة ويسير فى 
الأرض» ولكنها مع ذلك قصة واقعيةء بل إنها القصة المصرية الأولى التى 
تثير مشكلة من أهم مشاکل حياتناء فنحن قد استوردنا المدنية الأوروبيةء لكننا 
لا نستطيع أن نقتلع جذور الحضارة الشرقية فى أبنيتنا. ونحن نعيش فى 
الحاضرء ولكن دم الماضى يجرى فى عروقناء وبين الحاضر والماضى 
تناقض واضح. ومن هنا كانت الحيرة وكان القلق.. ومن هنا نشأت 
المشكلة.() 

الواقع التاريخى الذى صوره "المويلحى" ورؤيته الجمالية له مبدأ 
إدراك الأشياء والظواهر فى عملية ظهورها وتطورها فى علاقتها بالظروف 
التاريخية المعينة التى تحددها. ويتضمن التناول التاريخى» معالجة للظواهر 
كنتائج تطور تاريخى محدد» وهی معالجة تبحث فى كيف نشأت هذه الظواهر 
CS,‏ تطورت وكيف بلغت حالتها الراهنة والتناول التاريخى كمنهج محدد 


(۱) أحمد إبراهيم الهواری نقد المجتمع فى حديث عيسى بن هشام» عين للدراسات 
والبحوث الإنسانية والاجتماعية القاهرةء ۰۲۰۰۱ ص ۰۲۳۰ 
)۲۸( 








فى البحث النظری - لیس تحدیدا لأى تغيير ولکن تغییر (حتی الکیفی منه)؛ 
للاشياء والروابط بينهاء محددا جوهریا وصفاتها النوعية والكيفية.. وقد أصبح 
التناول التاریخی مبدأ أساسيا للعلم. )٩‏ 


ولا يستطيع الدارس أن يجرد "لمویلحی" من الحس التاریخی. بل لقد 
صدر عن رؤية تشم بالتواصل التاريخى. والمتأمل فى فكرة التاریخ عند 
المویلحی" يلمس ذلك بوضوح» وهی روية ساعدته على أن یهتدی فى ضوء 
أو كان العلمية التاريخية (الإنسان» الزمان» المكان) فى نقد الواقع الاجتماعی» 
إلى فو انين التاریخ وحرکته. یقول "المویلحی": 

" هذا والطبيعة البشرية واحدة فى كل زمان فلا تكا وتختلف الحوادث عنها فى 

الماضى عن الحاضر بالاختلاف الظروف..(" 

ويحاول المویلحی أن يوظف "لمکان" فنيا والمكان - المحكمة - يمثل 
الثابت بينما المتغیر" من يغشى المكان وهم هؤلاء القوم الذى يعيشون 
"المحكمة الشر “Age‏ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی . 

وعين "لمویلصی" عين راضعة تجتهد أن توزع اهتمامها بجوانب 
المكان فى محاولة لتعمیق اللحظات العابرة والمولمة التی نحياها أو alas‏ 
أصحاب المصالح الذی یشدون العدالة حیث تطالعنا لوحات أو صور متلاحقة 
تبدو فى صور فیها: 
جمالیات المکان: مشهد المحکمة: 
الصورة الأولسی: من المشهد یطالعنا "المویلحی" بالمحکمة وقد ازدحمت 
ساحتها بالنعال والحمیر» وهی خاصة US‏ المحكمة فیعلق U‏ سبحان 
الملك الوهاب» ومن یرزق بغیر حساب" 


الصورة الثانية: یغشانا الدوار فى الزحام البشرى»ء حیث لا نجد وجهاً بشریا 
مت بل أسواج من البشر؛ اجتمعت على السکان» وتشعبت بهم السبل 


Rosenthal, M, and P. rudin, A dictionary of philosophy, publishing (Y) 
progress publishers, Moscow, 1967 
وقد ارتضیت الترجمة العربية انظر: الموسوعة الفلسفية ترجمة سمیر کرم (بيروت»›‎ 
AY ya ۰۱۹۷ ») دار الطليعة للطباعة والنشر‎ 

۱۳ أحمد إيراهيم الهواری» نقد المجتمع فى حديث عيسى بن هشام» مرجع سابق» ص‎ (Y) 


(۲4) 
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وتفرقت. والمویلحی» بلمسات الروائی السريعة. یجمد هذا "لاختناق المکانی" 
iu‏ على صور سريعة متلاحقة. بحيث أنه دفع القارئ أن يحرك لسانه 
ويعجل بالقول. LS y‏ بعضهم يموج عن بعض" وتسمع إلى جانب من 
المشهد. 

وحاولنا أن نخطو خطوة إلى الامام» فلم نستطع من شدة الزحام» 
وكيف التقدم فى عباب موج cable‏ ونجد سيل مرتطم من نساء صائحات» 
وصعدنا فى السلم الثانی» فإذا هو كالأول يتموج بالناس كبيوت النمل.." 
الصورة الثالثة: يتراءى أمام أعيننا على بعد من "المحکمة" قهوة يدب فيها 
الشهود بالعشرات" كدبيب الحشرات» فيعرضون أنفسهم على الخصوم للشهادة 
أو التزكية بأجر معلوم وغلمان المحامين يروحون بين الجموع stas‏ 
فيمكرون بهم ویکبدون» ويتقلبون فيخدعون ویغتالون" 
جماليات المكان: مشهد المقهی: 

يمثل "المقهی" فى هذا الجانب من المشهد وظيفة فنية» فهو موضع 
لقاء 'شهود الزور" كما أنه -مكاناً - تمثل الوجه الآخر من "المحكمة"؛ فليس 
ثمة فاروق Y‏ یجمع بينهما جمهور فاقد الهدف ضائع. كما أنها قناة اتصال أو 
لقطة انطلاق» منها یتحرك غلمان المحامین» ويدب فیها الشهودء فالذمم تباع 
"الهجاء الاجتماعی" اللاذع من المویلحی لنظام القضاء. حيث تختفی (العدالة) 
بما هی قيمة آقرتها الشرائع السماوية» وجاهدت الانسانية لاقرارها وسیادتها 
لکن ثمة مفارقة بين الفکر والواقع. ومن جانب آخرء فان المکان؛ على هذه 
الصورة؛ يمهد فى خلفية المشهد الروائی» لمن يشغله. 
الصورة الرابعة: حيث يصحبنا "عيسى بن هشام" و'دخلنا حجرة صغيرة من 
حجرات الكتاب»...." 
الصورة الخامسة: يكثف "المويلحى" فى بؤرة الصورة اهتزاز "العدالة": "آشار 
علينا De‏ المحامى بالقيام» فقد آن نظر قضيتناء فخرجنا عند باب الحجرة 
التسى تنعقد فيها الجلسة». " وهنا يعتمد المويلحى على السمع» والصوت. 
والبصرء والحركة لتجسيد الصورة ويحرك فينا - كقراء للعمل الإدارى - 
مشاعر Li.‏ والثورة على نظام القضاء الفاسد Lal)‏ الزحام خارجها 
وداخلها". وهو يحرص على أن يجسد الإحساس بمدى المسافة بين المكانء 
والاشخاص ثم يصور - فى خلال الاعتماد على الصوت - الحاجب وهو ' 





m) 





الفصل الثالث س 


یعلو بصوته تارة» ثم يخفضة أخرىء LS‏ أنه یضفی بلمساته الشعور بمشاکله 
الصورة السروائية للواقع؛ عندما یصارحنا بانه لم يسمع کلام الباشا؛ وهو 
پخاطبه. لشدة الضوضاء وعلو الاصو My‏ 


فى فصل " المحكمة الأهلية" يدعو عیسی بن هشام إلى ضرورة إحياء 
قيمة من قيم الحضارة الإسلامية والتراث CY AA‏ 


۳ - العمارة العربية فى فكر توفيق الحكيم 


تب "توفیق الحکیم" فى كتابه "تحت شمس الفكر" الذى صدر عام 
ام تحت عنوان "فى الأدب والفن والثقافة" وهو يقارن بين الثقافة: 
عند الإغريق والثقافة عند العرب - كتب يقول "عند الإغريق الحركة؛ أى الحياة 
وعند العرب السرعة أى اللذة.. لم تفتح أمة العالم بأسرع مما فعلت العرب» 
ومر العرب بحضارات مختلفة» فاختطفوا من آطایبها اختطافاً راکضاً على ظهور 
الجیاد.. کل شئ قد یحصونه إلى عاطفة الاستقرار.. وکیف یعرفون الاستقرار 
وليس لهم أرض ولا ماض ولا عمران؟.. دولة أنشأتها الظروف ولم تنشئها 
الأرض.. وحیث لا أرض فلا استقرار» وحیث لا استقرار فلا تأمل.. وحیث لا 
تأمل فلا میئولوجیا" ولا خیالا Y y Lal y‏ تفکیرا عميقاً» ولا إحساس بالیناء!.. 
لهذا السبب - یقول توفیق الحکیم بالنص - لم تعرف العرب البناء» سواء فى 
العمارة أو فى الأدب أو فى النقد.. الاسلوب العربی فى العمارة من آوهی أساليب 
العم ارة „ll‏ عرفها تاريخ الفن» وإذا عاش للیوم فانما يعيش بالزخرف.. فن 
الز خرف العربی هو الذی أنقذ العمارة العربية.. إن العمارة العريية - الا فى 
مصر -ساصی فى رأیی سوی زخرف لا بناءء فلا أعمدة هائلة» ولا جبهة 
عريضة:؛ ولا وقفة ولا بساطة عظيمة» ولا روعة عميقة» وإنما هی وشی كثير 
وجمال کجمال الحلی المرصعة یپهر البصر ولا فکر خلفه!.." 
وتوفیق الحکیم هنا یقارن بين العمارة الاغريقية والعمارة العربية من 
خلال الشکل ولیس من خلال المضمون. فهو يرى العمارة وكأنها أعمدة illa‏ 
وجبهة عريضة مثل العمارة الاغريقية.. بینما يرى "حسن فتحی" أن العمارة 
العربية هی عمارة الااخل ولیس عمارة الخارج.. هی المضمون أكثر مما 
هى الشکل.. فهی تمثل التوازن الایکولوجی بين الانسان والبيئة. ولیست 
تحفاص منحوته وأعمدة هائلة وجبهة عريضة كما یراها "توفیق الحکیم" الذی 
تأثر iG‏ کبیر] بالتقافة الاغريفية مثلما تأثر المعماری العربی المعاصر نفسه 


(۱) آحمد ابراهیم الهواري نقد المجتمع فى حدیث عیسی بن هشام» مرجع سابق» ص ٩۳‏ 


.۷۵ أحمد إبراهيم الهواري» نقد المجتمع فى حديث عيسى بن هشام» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
)۲۳۱( 


الفصل الثالث س 





بالثقافة والعمارة الغربیة(۱). 


ویستطرد "توفسیق الحكيم' قائلا: (لما فن الزخرف العربی فهو فى 
الحق أجمل وأعجب فن لازخرف خلده التاریخ. والزخرف عند العرب ولید 
ذلك الحلم باللذه والترف. کل شئ عند العرب زخرف. . الأدب نثر وشعر لا 
يقوم على البناء» فلا ملاحم ولا قصص ولا تمثیل» وانما هو وشی مرصع 
جمیل يلد الحس : "فسیفساء" اللفظ والمعنى 'وأرابيسك" العبارات الجمل! .. كل 
مقامة للحريرىء کأنها باب لجامع الموید: تقطیع هندسی بدیع» وتطعیم 
بالذهب و ¿All‏ لا يعاد الإنسان يقف عليه حتی يترنح مأخوذا بالبهرج 
الخلاب!.. كذلك الغناء العربى "أرابسك" صوتی. فلا مجموعة أصوات منسقة 
البناء كما فى "الديترامب" أو "لاورکستر!" الإغريقية أو كما فى "الكورس" 
الجنائزى المصرىء ولا حتى مجرد صوت ينطلق حرا بسیطا مستقيما!.. 
وإنما هو صوت محمل بألوان المحسنات من تعاريج وانحناءات والتواءات 
ونقاسیم؛ كأنها 'ستالاكتيتات" ت" (مقرنصات) غرناطية. لا يكاد يسمعه القاضی 
الفاضل" حتى يستخفه الطرب ويضع نعله فوق رأسه. كان هذا فى العهد 
الأول للموسیقی اكات يعد لجع سرت سا كا دك كدر فراعت 
تعبیرا عما فى القلب» أو Ts)‏ لفكرة من الأفكار! .. ويستطرد "تو فيق الحکیم" 
قائلاً: 'والموسيقى كالعمارة من الفنون الرمزية لا الفنون الشكليةء ولكن 
العرب لا يحبون الرموزء ولا طاقة لهم بالفن الرمزىء ولا يريدون إلا التعبير 
المباشرة بغير رموز إلا الصلة المباشرة بالحسء فجعلوا من الموسيقى لذة 
للاذن لا أكثر ولا آقل» كما جعلوا العمارة لذة للعين لا أكثر ولا أقل). وعلى 
النقفيض من الفكر 'توفيق الحکیم" يرى 'حسن فتحی" أن (البناء المعمارى 
الإسلامى يمثل انتقالات حركية inte‏ الاتجاهات الأفقية والرأسية 
تخضع للنسبة الذهبية» فهى کالسیمفونیه ت تهئ الراحة الذهنية كما تهئ الراحة 
البصرية). وهو ما وصل إليه المعمارى الدكتور "عبد الرحمن سلطان" فى 
بحثه عن النسب التى تحكم العمارة العربية» متخذاً فى ذلك بعض الأمثلة من 
البسيوت السكنية فى العصر الفاطمی والمملوكى فى مصر . ومن جهة أخرى 
قول 'حسن فتحى' أن الموسيقى العربية موسيقى مسطحةء تعتمد على الح 
ليس فيها عمق الموسيقى الكلاسيكية الغربية التى تعتمد على العقل.. هكذا 
تتصارع الاتجاهات الفكزية حول النظرية فی العمارة العربية».. و توفیق 
الحکیم" فى خلاصة حديثه يفرق بين الثقافة المصرية والثقافة العربية فيقول: 
Y)‏ ريب Gabe‏ أن مصر والعرب طرفاً نقيض" مصر هی الروح؛ هى 


(۱) توفیق الحکیم» تحت شمس الفكرء مكتبة الآداب» ۰۱۹۸۲ 
(mr)‏ 





السکون؛ هی الاستقرار. هی البناع!.. والعرب هی المادة» هی «de pull‏ هی 
¿(Ll‏ هی الزخرف..) مقابلة عجيبة كتيها توفیق الحکیم alc‏ ۸ ام Jed‏ 
لا یزال متعلقاً بها ما يقرب من نصف قرن من الزمان؟. 

۲ - العمارة فى کستابات جمال الغیطانی ) دلائل العمران فى أسفار 
البنیان): 


ولکنی Y‏ أظن أن أحدا من الروائیین المحدئین تفاعل مع عمارة 
القاهرة وبیئتها وتاریخها فى قصصه بل Lary‏ تماهی معها تماهيا معماریا 
وتصعدیاً وتصوفياء كجمال الغيطانى. وهذه العلاقة لا تنحصر فقط بقاهرة 
اليوم أو قاهرة القرن العشرين وإنما هی علاقة لها امتداد فى الزمان» امتداد 
يتارجح بين العصرين المملوكى والعثمانى والعودة إلى عصر التأسيس 
التخيلى؛ العصر الفرعونی» حيث كانت القاهرة ما تزال فى علم الغيب وحيث 
طيبة إلى تل العمارنة فالإسكندرية قبل أن تستقر على الفسطاط فى بداية العهد 
الإسلامى. 

فمنذ كتابة "الزينى برکات" الذی صدر عام ۱۹۷۱ والذى acing‏ فيه 
على شخصية حقيقية من القرن الخامس عشرء المحتسب المرعب زين الدين 
بركات بن موسى الذى تولى الحسبة مرارآ فى القاهرة أواخر age‏ المماليك؛ 
ضسمن مجموعة أكبر من الشخصيات الأقل GLE‏ بعضها تاريخى وبعضها 
متخيل من ممكن تاريخى كالرحالة البندقى فياسكونتى جانتی» التى يستخدمها 
كشواهد لتمرير نقده لأحوال مصر المملوكية ومنها إلى أوضاعها المعاصرة 
يبدو انغماس الغيطانى بأجواء قاهرة المماليك» خصو La‏ قاهرة السلطان 
قاتصو o‏ الغور ی وافتتانه بتاریخها as‏ ومنذ كتايه المؤسس ذلك استهوته 
عملية مقارنة التاریخ من خلال کتب المؤرخين المماليك وبشکل خاص ابن 
آیاس مؤرخ قاهرة نهاية المماليك والفتح العثمانی لمصر فى كتابة "بدائم 
الزهور pom‏ وقائع "yan‏ واستحضاره فى قصصه إطارآ وحوادث 
وشخصیات y‏ أسلوب سرد وحتی لغة وحوارا ومعاناة. حتی إنه يعمد لخلط 
سرده الروائشی بمقتبسات من نص ابن أياس ربما کاثبات لاعتبارة تلك 
النصوص التاريخية deja‏ من تراثه الروائى» كما صرح أكثر من مرة. أو 
كدليل على تحايثه مع التاريخ الذى تق ه تلك ¿qe pal‏ 

وتابع الغيطانى تجربته تلك وعمقها فی كتاياته اللاحقة» فنراه Se‏ 
يتقمص دور تقی الدين المقريزىء مؤرخ القاهرة الأعظم فى العصر 





(TT) 


المملوكىء وعنوان كتابه "لمواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار" فى 
مجموعته الصغيرة "خطط الغیطانی" (۱۹۸۰) التی یمکن رؤيتها کاستکمال 
معنوی لستاریخ عمران القاهرة الذی بدأه المقریزی فى محاولة منه لحفظ 
ذکری العصر الذهبی الذی ولی برأيهء وتبعه فى ذلك على مبارك فى خططه 
التوفيقية الجديدة فى منتصف القرن التاسع عشر. ولکن Lbs‏ الغیطانی EA‏ 
لقاهرة معاصرة بأسلوب فردانی» غير سردی آساسا؛ یتمحور حول علاقة 
الغیطانسی نفسه الحميمة والخاصة بأجزاء محددة من القاهرة الشعبية 
لمعاصرة» کالجمالية وسیدنا الحسین» وحول رؤيته السياسية النقدية لتغیر 
ملامح المدينة وطبوغرافیتها بتغیر رموز وأشكال السلطة فیها وتطور وسائل 
قمعها وسیطرتها على الرأی العام. ol pig‏ أيضا خلال مشواره الإبداعى یخرج 
من قالب الروائی مرات لیمتشق حسام المؤرخ المحب لمدینته ویکتب عنها 
Lis‏ صغيرة هی بين الدراسة والحکایات التاريخية والانطباعات مثل املامح 
القاهرة فى ألف عام" (۱۹۸۳) و"أسبلة القاهرة" (۱۹۸۶) واعادة تحقيقه 
لمقامات بديع الزمان الهمذانى (۱۹۸۸). 


ثم خطا تماهى الغيطانى مع عمارة القاهرة خطوة نوعية جديدة فى 
أقصوصته الرائعة 'رسالة فى الكآبة والوجد" عندما تقمص عن طريق بطله - 
الذى all‏ هو نفسه - شخصية معماری موله بالقاهرة القدیمة» مفتون 
بمدارسها وجوامعها» ومأخوذ بدروبها وسککها. يرمم معالمها ترمیم المحب 
والابن» ويذوب كيانه فيهاء بل ویشخصها ویسمیها تكراراً قاهرتی"» وأحياناً 
آقاهرتسی الحانیة" التى تفتح له ذراعيهاء نهدهده» وتزیل عنه همه بعد عودته 
خائبا من وسط آسیا اثر مغامرة عاطفية خاطفة وعميقة هزت كيانه مع 
معمارية روسية اسمها فالیریا. هذا البطل ليس فقط معماریا محباً لمهنته» أو 
ضالعا فيهاء بل هو انسان رقیق الاحساس مرهفه. شدید الكآبة الوجد» یجد 
توازنه المعنوی والحسی فقط فى حضرة مبانی القاهرة المملوكية الرائعة: قبة 
قلاوون»؛ مسجد السلطان حسن» وخانقاه برقوق فى الصحراء. حتى عندما كان 
بعيدا عن مبانیه القاهرية فى زیارته لاوزبکستان یسعی للتواصل مع ساحرته 
الروسية وکان کل تفکیره مأخوذا بهاء بحضورهاء بذکراها» بایماء‌اتها, 
وبنظراتهاء لم يغب عنه مطلقاً أن یسجل نشوته بالعمارة التيمورية فى سمرقند 
وبخاری وأن یقارب بين مساجدهما ومعالمهما ومساجد قاهریته ومعالمها(. 


وفی نهاية سعیه الخائب للتواصل مع فاليرياء عندما أسقط فى يد 


)1( ناصر «bl y‏ ثقافة البناء وبناء Aal‏ مرجع سایق . 
(۲۳۶) 


الفصل الثالث = 
صاحبنا المعمار وأيقن قرب الفراق» قرر أن یبث لصاحبه لوعته فى کتابه. 

وهنا تراه y‏ ببيت من الشعر 'بلينا وما تبلی النجوم الطوالع وتبقى 
الجبال بعدنا والمصانع" يذكرنا بمقولة فيكتور هوغو عن ديمومة العمارة» أو 
المصائع» حين تفنی الذكريات وأصحابها. وكأنما هذه اللمحة المعمارية فى 
قمة اندلاع العاطفة لا تکفی» فنحن نجد صاحبنا يستطرد مباشرة مصرحا بأنه 
سینقش هذا القول على واجهة معمار نابع من صميمه بعدما استوت حبیبته فى 
لبه. توكيد على توکید: المبنی الذى یحلم به صاحبنا لتثبیت اللحظة التی 
انفلستت منه عندما خاب سعیه فى التواصل مع الحبيبة يعبر بالحجر ویالخط 
فى آن واحد عن قدرته على البقاء ومواصلة إضفاء المعنی بعد زوال المسبب 
الأول» أى المعمار نفسه» ونسیان قصة حبه البائس. هنا یتصعد الغیطانی من 
تقريرية هوغو عن معنى العمارة إلى مأساوية فلسفية قدرية تنتظمه فى سلك 
واحد مع مجموعة من أعظم شعراء العربية کالبحتری والمنتبی» الذين 
تجاوزوا المفهوم الضیق للبکاء على الاطلال لولوج حيز تأملی فى المغفزی 
الرئیسی للاوابد التی مازلنا ندهش لرویتها الیوم: الرسالة أصمد فى وجه 
الدهر من المرسل» خصوصا تلك التى قدت من حجر. ولکن الغیطانی یجمع 
بين التفکر والفعل» فهو لا يدعه مبناه يعبر عن تلك الرسالة ضمنیاً وإنما 
ينطقه بها عن طريق نقشها على واجهته» وكأنما خاف الروائی اللاعب 
بالكلمات - الغيطانى - فى آخر لحظة من أن تكون الرسالة بالشكل 
وبالمعمار غير كافية فأراد أن يدعمها بالرسالة المكتوبة التى تضعها الثقافة 
العربية عموما على رأس القائمة التعبيرية قبل العمارة والفن وعلى حسابها 
أحياناً. 





ولكن تلك كانت لحظة تردد وحيدة وواحدة لم تؤثر كثيرآ فى توجه 
الغيطانى الواضح والدؤوب الذى ثبت عبره تماهيه مع شخصية المعمار 
المتعلق بتراثه المعمارئ والثقافئ كله. فبعد ذلك المنعطف التکوینی والسردی 
العميق والقوى التأثير؛ الذى أنتج لنا بالإضافة إلى 'رسالة فى الصبابة 
والوجد' السيرة الذاتية التخيلية الممتعة tis"‏ التجليات" (۱۹۸۷-۱۹۸۳)» 
نجد الغيطانى يحلق إلى مستوى أعلى عندما يتماهى مع العمارة نفسها وأحيانا 
مع عناصرها المكونة؛ محولا إياها إلى أدوات تعبيرية فى فلسفته الوجودة 
التى طورها بشكل حثيث من خلال تواصله مع الكتابات التصوفية الإشراقية 
القروسطيةء وبخاصة فلسفة ابن عربى وأتباعه» وتجاربه فى إعادة صياغتها 
روائیاً وتعبیریا. وهنا یأتی كتابة سفر البنیان" (روایات الهلال. آیلول/سبتمبر 
۷) کخلاصة مركزة لتجارب متتابعة غرسها فى معظم کتبه التى نشرها 


)۲۳۰( 


الفصل الثالث = 


فى الثمانینیات وبدایات التسعینیات» پستلهم فيها من العمارة الکثيرة ویحملها 
من المعانسی ما یتجاوز المباشر والصریح إلى "بث لرسائل خفية یصعب 
التصریح بمضامینها لصعوبة al gall‏ المديرة للوقت". 

سفر البنیان سلسلة حکایات آبطالها أبنية وبناژون ولحظات حاسمة فى 
تاريخ مصر العمرانی أو تاريخ الغیطانی الذاتی Ja)‏ یمکننا هنا أن نلمس 
Lali‏ أوسع مع تاريخ البلد ککل؟)» نتخللها ومضات قصيرة يشرح فیها 
الغيطانى مصطلحات معمارية بتعبیر رمزی ونفس صوفی يرى الشئ 
وانعکاسه ويفتش عن المعنی ونقیضه. الابنية آغلبها من مصر تمتد من 
العصر الفرعونی إلى بداية القرن العشرین» عدا مسجد عقبة بن نافع فى 
القيروان. و المصسطلحات المعمارية: مثل باب فناء» قبو» در ج» وموقد 
عناصر مجردة ولكنها مستقاة من صميم العمارة الإنسانية التقليدية التى سرح 
الغيطانى فى محيطها عندما كان طفلاص فى قريته جهينة فى الصعيد واختار 
الالتصاق بها فى يفاعتة وشبابه وكهولته من خلال تمسكه بقضاء جل وقته 
فى الجمالية فى القاهرة القديمة. وبالتالى فاللحمة بين العناصر السردية فى 
الكتاب ميتا - فراغية. والهندسة الروائية تتواقع مع التخطيطات والمعانى 
المعمارية التى تتمحور حولها مقاطع الكتاب. والانسياب الزمانى الذى يؤطره 
ویمنحه اتجاهاً يتبع تطور العمارة نفسها. 

ولكن ليست كل الحكايات على الدرجة من الحميمية نفسهاء وليست 
كلها معمارية أو عمرانية الروح» بل إن تجربته فى المستشفى نفسها تظهر 
وكأن العمارة أقحمت فيها إقحامآ للمحافظة على التوجه العام للکتاب» 
خصوصا عندما يتذكر مئذنة قايتباى عبر رؤية الضبابية لشكل مسجد للسود 
نی کلسیفلاند. فمسا أن نعود مع الفیطاتی إلى فاهزته - آو مصره - حتی 
نلاحظ عودة التواؤم التام بين الحميمية والروح المعمارية التاريخية فى 
حكاياته. فقصة الهودج" مثلا» التی استقاها الغیطانی من الواقعة التاريخية 
الحفيفية Al‏ یوردها المقریزی عن الخليفة الفاطمی الامر بأحکام الله (حکم 
۶ - ۱۱۰۱) وتدنفه فى حب بدوية بنی لاجلها قصر الهودج تمثل 
موضوعا رائعا فى التراث العربی یعود إلى قصة معاوية مع زوجته الكلبية 
وقصة عروة بن حزام العذری وحبیبته عزة. ویأتی الغیطانی هنا لیجعل 
قصر الهودج فى المرکز من العلاقة المتشعبة الأطراف بين الخليفة والبدوية 
وابن عمها وشاد العمائرء ولیستعمل تلك المركزية القصصية المکتسبة للعمارة 
ليطرح عبرها صعوبة قهر العاطفة بالبذخ واستحالة كسب الود بالإغداق إن 
لم يكن له أصلا بذرة فى القلب. ویترکنا الغیطانی قبل نهاية الواقعة كما 


(ri) 
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آوردها المقریزی» فلا یخبرنا بمصير الهودج الذی تهدم بعد مقتل الامر بقلیل 
وعفت آثاره وکانه لم يكن على حین ذاع صيت البدوية وابن مياح حتی 
صارت رواياتهم فى هذا الشأن "کأحادیث ألف ليلة وليلة" كما ذكر المقريزى. 
ولعل الغيطانى أضرب عن ذكر هذه التفصيلة المهمة عن سابق إصرار 
حفاظاً منعه على مكانة العمارة التى أسسها كحامل طويل النفس للمعنی» فلن 
يتركها هنا تخبو أو تفقد تفوقها أمام الأخبار المتناقلة مع أن الواقع التاريخى 
يؤكد عكس ذلك. 

ويصل تموضع سرد الغيطانى حول العمارة ذروته فى الحكايات 
الفرعونية وفى أقصوصتى النزل والبرباء التى يتجاوز فيها مجال العمارة 
الواحدة ليحتوى على مداها العمرانی» مدينة كانت al‏ قرية al‏ قطراً بحالهء 
ومداها الزمانى مسن لحظة بزوغها كفكرة فى رأس مصممها إلى اكتمال 
وجودها كعمارة ذات أساس إلى زوالها المادى ورسوخها فى ذاكرة الناس 
alas‏ أو ككابوس. فى هذه المقطوعات القصصية. تستدعى العمارة بوجودها 
أو بذكراها بعد زوالها إلى قلم الكاتب si)‏ بديله القصصی) مشاعر جياشة 
وتأملات عميقة فى معانى الحياة الإنسانية كلهاء La gua‏ فى محدودية 
الإدراك ll y‏ الوجود وفي التتالى الأزلى للوجود والفناء. ويطالعنا فى هذه 
المشاعر بعض من عبق أقصوصة رائعة للروائى الإيطالى الراحل "إيتالو 
كالفينو" (gil gic (Italo Calvino)‏ "المدن اللامرئیة" (Le citta invisibili)‏ 
استعمل فیها کالفی نو ag‏ میتاً - معماریاً لمدن خيالية ک(طار لتمريري 
نظراته الانطباعيه عن التاريخ والذات وعن استحالة فصل المرئى الخارجی 
عن المحسوس الذاتى الداخلى من خلال حديث ذى شجون بين ماركو بولوء 
الرحالة البندقى الداهية» وقبلاى خان» خان المغول الاعظم الذى يجهد فى 
نهاية عهده وقرب أفول يومه للحفاظ على سيطرته على امبراطوريته الشاسعة 
المنفلته عن طريق استرجاع ذكرى مدنها فى خياله. 

ولكن العمارة فى سفر البنيان تجاوزت المواقع الروائية على تنوعها 
والشطحات الفلسفية الإشراقية على غناها وتغلغلت فى معاناة الغيطانى 
الكتابية كمحرض لذلك السؤال الأزلى الذى تعاطاه كل من كتب أو غنى أو 
رسم أو نحت أو بنى أو فكر أو حتى أحس فقط" كيف ننتج ونبث ونتلقى 
المعضی؟ هنا ينسج الغيطانى من اهتماماته الكتابية والمعمارية معا تفسیرا 
نظريا وإيداعيا لتوالد المعانى من الأشكال» وينهى كتابه بمناقشة مصطلح 
'كتابة" وان كان قطعا يقصد بها أكثر من خط الحروف على الورق. 
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فى هذه الخاتمة الشديدة الوعی بمنطقیتها بالرغم من تسترها خلف 
حجاب الکلام التصوفی المبهم» یتجاوز الغیطانی الثنائية التضادية القهرية التى 
وجدت العمارة و الكتابة نفسیهما فیها بعد حکم فیکتور ae‏ نان ير الثانية 
ستقتل دور الاولی فى حمل المعنی (التی لخصتها عبارته الشهيرة فى 'نوتر 
دام دوباری" «(Ceci tuera cela‏ ویخلق أحادية تتوالد فیها الکتابة من 
المعنی بالمعنی المجرد والشامل. فکما اکتشف الانسان أن لكل عنصر Laub e‏ 
كان أم إنسانياء مأوی أو مقرآء یعنی عمارةء على حد قول الغیطانی» فهو قد 
توصل بعد زمن ن إلى أن المعنی والاشارات بحاجة Lai‏ إلى بناء أو إلى 
مثوى. ومن هذه البديهية المنطقية» يستنتج الغيطانى أن الحروف واتصالها 
ككلمات هى مفردات عمارة المعنى وأنها فى بداية ظهورها كانت شديدة 
الالتصاق بالعمارة المادية نفسها: منقوشة على جدرانها وحول إطارات 
بواباتها لتقتسبس لنفسها منها الإحساس بالدوام والاستمرار. ثم انفكت عنها 
بالتدوين وباختراع وسائل أسهل لنقل وانتشارها وإن حافظت على خصائصها 
المعمارية الأولى من تصميم وتركيب وتوالج وترتیب(! 

وتأتى آخر افكار الغيطانى لترفع درجة التقاطع بين العمارة والكتابة 
إلى مستوى أعلى من تداخلهما التاریخی" كلاهما ظاهر ومعناه غائب وطريق 
الوصول إليه هو قراءة أو استنباط دلالته. ely‏ الغيطانى هنا يقترح علاقة 
أقرب إلى التماهى الأنطولوجى الذى قاربه بعض السيميوطيقيين (وبشكل 
خاص rd‏ لیکو" (Umberto Eco‏ فى نظرياتهم عن الدال والمدلول 
والدلالة أو a Lay!‏ لكن الغيطانى لا يتركنا مع اللحظة النظريةء فهو ما زال 
فى النهاية قاصا ومحاورا حميمياًء فها نحن نجده يعطف بنا فى الصفحة 
الأخيرة عودة إلى حالته الصحية الشخصية ويذكرنا بقلبه الواهن. وهنا يصل 
أعلى درجاته التعبيرية الإشراقية Y‏ أنه يدغم نبض قلبه بکتابته» فكلاهما دليل 
حياة وكلاهما عمارة. ونحن بانتظار المزيد مما يعدنا به الغيطانى من مداومة 
الكشف عن عمارات ودلالات حكاياته التى لمح إليها والتى حجبهاء راجين 
لقلبه دوام الخفقان. 








)1( ناصر الرباطء ثقافة البناء وبناء التقافت مرجع سابق. 
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۳ - العمارة فى کتابات نجیب محفوظ 
۴۳ - رواية مصر القديمة 
ارض ذات شهرة قدیمة): 

ان لنا بعض المبانی القديمة وهی الحصون والکنائس التی برجم وقت 
تشييدها الى خمسمائة او ستمائة عام وربما اكثر فى مصر تعد امثال هذه 
المبانى من الاثار الحديثة العهد ولا يكاد يحفل برؤيتها انسان , ويمكن ان 
تتصور ذلك اذا علمت ان المعابد العظيمة والمقابر الهائلة الموجودة الآن فى 
مصر شيدت قبل ان يبدأ الكتاب المقدس بمئات السنين. 

ولأضرب لك مثلا بالهرم العظيم الذى لايزال اعجوية الدنيا فهو لم 
يشيد قبل ای بناء قائم الآن فى اوروبا بآلاف السنين فقط وانما شيد قبل ان 
يباع يوسف ويصير رقيقا فى منزل يوتيفار. 

وكان حكماء المصريين يضعون الكتب التى نقرأها الآن. 

وفى الوقت الذى كانت بريطانيا جزيرة مجهولة مسكونة بالمتوحشين 
والهمج , کانست مصر Ad‏ متمدينة كثيرة المدن العظيمة عديدة المعابد 
والهياكل والقصور و كان سكانها من اعقل الرجال واعظمهم علما. 

هنا تستطيع ان تشاهد معابد الآلهة القديمة و هياكلها و القبور الهائلة 
التى لم ترها Que‏ انسان , و من الصور المختلفة على جدران المعابد و 
القبور امكننا ان نعرف كيف كان هؤلاء الناس يعيشون فى تلك الأيام الماضية 
,و كيف كانت تبنى بيوتهم و كيف كانوا يكسبون و يعملون , و كيف يلهون 
و يقصفون. 
يوم فى طيبة : 

لقد رست السفينة على شاطیء البحر على مقربة من مصب النيل , 
وكنا نری على جانبی النیل اراضی واسعة بعضها سهل لين تنمو به نباتات 
و كلما تقدمت بنا السفينة جنوب الجنوب كانت السهول الزراعية تضیق شيئا 
فشيئا و كنا قد شارفنا على مؤخر ة الدلتا. بل أخذنا نسیر فى وادی النيل , 
ولقد مررنا على مدينة عظيمة تناطح معابدها العالية السماء الزرقاء وعلی 


(۱) نجیب da gina‏ رواية مصر القدیمة. 
(rra)‏ 


ساریات المعابد تموج الرایات , والمسلات منتشرة هنا و هناك و قد أخبرنا 
دليلنا بسأن هذه المدينة هی ممفیس - وهی من أقدم مدن مصر وکانت 
عاصمتها یوم من الأیام. وعلی مقربة من ممفیس شاهدنا الأهرامات ADÁN‏ 
تظهر کانها جبال عالية , وقد علمتا من دلیلنا بان هذه الکتل الحجرية التی لا 
مثل لها فى الضخامة والعظمة هی مقابر الملوك الأقدمين , و ان ما يحيط بها 
من اهرامات اصسغر حجما واقل خطرا هی مقابر بعض el yal‏ وعظماء 
الدولة. 


ولما اقتربت السفينة من المدينة ميزنا امامنا مدينتين فى الواقع , فعلى 
الشاطىء الشرقى للنيل تقوم مدينة الأحياء باسوارها المرتفعة وابراجها العالية 
ومعابدها العظيمة وصفوف منازلها التى لايرى لها اول ولا آخر , من قصور 
النبلاء الى اكواخ الفقراء. 


شوارع وكان السكون يخيم عليها و الهدوء يشملها ولا يستطيع الناظر اليها 
الا ان يشعر بالخشوع والحزن والكآبة. 

و لقد راينا فيها تلالا ممتدة بها فتحات كثيرة متراصة تظهر لخلايا 
النحل , هذه هى قبور طيبة حيث يرقد امواتها من سنين لا عداد لها. وفى 
المكان النسيج الممتد ما بين النيل و التلال الغربية توجد هياكل متتابعة يخيل 
للناظر ان ليس لها حصر , وبعض هذه الهياكل مبنيين الجدران سليم البنيان 
اثرا ضئيل. 
رحلة استكشافية : 

منذ ۳۵۰۰ سنة حكمت مصر ملكة عظيمة , وقد بقيت الملكة 
حتشبسوت عهدا طويلا و هی تشترك مع زوجها فى حكم مصر , وتحيرنا 
الملكة انها فى يوم من الأيام و كانت تصلى فى معبد أمون شعرت بوحى 
ينزل عليها من الأله يامرها بان ترسل حملة الى تلك الارض المبنية " سمع 
امر الأله فى المعبد بان الطريق المؤدية ليست ينبغى استكشافها وان الطريق 
الموصل لأشجار البخور يجب ان يمهد السير ". 


وقد سر جميع المصريين بنجاح الحملة فكان يوم وصولها الى طيبة 
يوم احتفال عظيم اشترك فيه المصريين على اختلاف طبقاتهم , وخرج 
الاهالی فى صفوف منظمة يستقبلون الجنود المستكشفين , وقاد الاسطول 
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الفصل ¿ÓN‏ سب 
المستکشف اسطول ملکی الى رصيف المعبد حيث رست السفينة کلها. 
واستطاع الطیبون ان يروا الکنوز التی اتی بها المستکشفون. 

كان all,‏ الملكة قد ابتدأ فى تشييد معبد فى مکان say‏ عن طيبة عدة 
اميال على مقربة من اطلال معبد متخرب , ولكن الموت حال بينه وبين 
اتمامه فأخذت الملكة على عاتقها هذه المهمة وابتدأت فى العمل وقام البناء 
وكان على طراز جديد مخالف للمعابد المصرية التى سبقته. ففى جهته 
الأمامية بنوا على رمال الصحراء طبقات مدرجات من الأرصفة كل وحدة 
تعلو على سابقتها و محدودة على الجانبين باعمدة مرتفعة ويؤدى ذلك البناء 
المدرج الى الحجرة المقدسة المنحوتة فى الصخر الشاهق. 

وكانت قد شيدت المعبد ليكون " حبة آمون " وهو الرب الذى اوحى 
اليها بارسال الأسطول للاستکشاف. و قد تركت الملكة بعد موتها غير المعبد 
وقصة الرحلة ما يكفى وحده لتخليد ذكراها على ممر العصور , وهی تخبرنا 
كيف انها كانت جالسة يوما فى قصرها لاح لها فجأة ان تشيد مسلتين امام 
معبد الكرنك. وقد امرت بتنفيذ الفكرة , لا يقل ارتفاع الواحدة منها عن ثمانية 
وتسعين قدما ونصف وتزن كل منهنا ثلثمائة وخمسين طنا , ولا تزال احداهما 
باقية الى الآن فى الكرنك وهى اطول مسلة فى المعبد واما الأخرى فقد 
تهدمت وتكومت اطلالها بجانب المسلة الباقية وهما تدلان دلالة واضحة عما 
كان عليه المصريون من التقدم العقلى والغنى فى عهد تشيدهما , ولربما كان 
الأله الذى تعبده الملكة والذى كانت تفكر فيه فى قصرها - قريبا من قلب 


memo. 


خادمته حقيقة. 
الکتب Wi jad‏ 


ان لم يكن المصريون هم اول من دون آراءه بالكتابة. و بعبارة 
اخرى اول من اخترع الكتب فقد كانوا بلا ريب بين اوائل من اخترعوا هذا 
الفن. و ان احد كتبهم المملوء بالحكم و النصائح ليسديها ان لأبنه - لهو اقدم 
كتب الدنيا جميعا. 


لابد انلك سمعت عن النصائح المنقوشة على الأحجاز , وفى الواقع ان 
معظم الكتابة المصرية التى تخبرنا عن الفراعنة و اعمالهم منقوشة على 
وكانت العادة ان الملوك اذا رجعوا من احدی الحروب نقشوا وصف المعارك 








)1( نجيب sda gine‏ رواية مصر القديمة» مرجع سابق. 
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و ما لا قوة فى الذهاب و GUY!‏ على جدران اشهر المعابد فى ايامهم او على 
الأعمدة المقامة فى تلك المعابد حيث لقيت الى الآن وهى على حالتها الأولى 
ليفرأها الباحتون. و كانت اذا نقشت الهيروغليفية على الحجارة طبعت 
الخطوط بالألوان المختلفة حتى ان الكتابة كانت تظهر مثل لهب من جميع 
الألوان الخفيفة و تظهر الجدران كما لو كانت مغطاة ستائر ذات الوان جميلة. 
و لقد نصلت الألوان الآن و لكنك تستطيع ان تشاهد اثرها واضحا فى بعض 
المعابد والقبور , ومن شرحى هذا تستطیع ان تتصور ما كانت عليه هذه 
الكتابة من الجمال والرونق , وكان الكتبة و الحفارون عالمين بمكانة منهم من 
الجمال والحسن لذلك لم یالوا جهدا فى ابرازه فى شکل جمیل جذاب. 

واهم کتاب في هذه المخلفات یختص بالديانة المصرية واسمه US‏ 
الموتی. 

و لقد سماه المصریون 'فصول عن البعث " والسبب فى وضعه هو 
اعتفاد المصریین بان من يقرأ نصائحه من اخطار الدنیا الأخرى. 
المعابد و القبور : 

پسوجد عدد وافر من المعابد و هی غاية فى الابداع و الفخامة اما 
الحصون و القصور فلم یبقی منها شىء و بدلا منها توجد القبور , وفی الحق 
ان مصر بلد المقابر والمعابد. لأنه لما کانرالشعب المصری عظیم التدین 
یخص آلهمته JS‏ تبجیل و تقدير , فقد اکثر من تشييد المعابد لها , وانه لم 
بوجد شعب آثر الحياة الأخرى على shall‏ الأخرى على الحياة الدنیا کالشعب 
۱ المصرى القدیم. 


وساصف لك الآن معبدا شکل (4-۳) ۰ وهو فى اکمل صورة : هب 
الآن اننا قادمون نحو مدخل معبد عظیم وهب ان المعبد لایزال مقرا لرب من 
الأرباب تعبده آلاف من البشر . فاذا ترکنا الشوارع الضيقة المودية للمعبد نجد 
انفسنا واقفین فى طریق ممهدة تمتد امامنا مئات القدام ¿de y‏ جانبی ذلك 
لطریق يوجد صفان من تماثیل ابی الهول ذات اجسام الاسود ورژوس البشر 
او ای مخلوق آخر بعض آباء الهول رژوس انسان مثل ابی الهول AS‏ 
بجانب الهرم , ولکن التی توجد على جانبی طریق المعبد یکون لها فى الغالب 
رأس كبش او رأس ابن آوی. وفی نهاية الطریق بری الساثر برجین عظیمین 
بیسنهما مدخل المعبد الکبیر , وامام کل برج من برجی المعبد تقف مسلة 
عظیمقم نحوتة من حجر الجرانیت وهی اشبه شكلا بمسلة کیلوباتره المقامة 
على ضفف التميز , وکل مسلة منقوشة نقشا بدیعا ومکتوب علیها باللغة 
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الفصل الثالث س 
الهیرو غليفية والصور مطعمة بالالوان الجميلة الزاهية. وقمة المسلة مصو Fe‏ 
بالذهب Ley‏ یجعلها YA‏ تحت اشعة الشمس المرسلة. وبجانب JS‏ مسلة يوجد 
تمثال او تمتالان للملك الذی امر بتشييد المعبد , والتمثال یصور ملك مصر 
جالسا على عرشه واضعا على را سه تاج مصر المزدوج الأبيض والاحمر , 
وانك حين ننظر الى وجه الملك تعجب كيف استطاعت ايد بشرية ان تنحت 
من الأحجار الصماء وجها ناطقا بالغا حد الكمال فى تمثيل مقاطع الوجه مثل 
هذا. 





)-۳( شکل‎ 
( In the Arab land) معبد الکرنك‎ 


ولا يزال الى الآن بقية تمتال رمسیس الثانی قائما امام احد معابد 
طيبة , ولما كان هذا التمتال جدیدا كان ارتفاعه سبعا وخمسین قدما وکان 
وزنه الف طن , وهو اعظم كتلة حجرية اخرجتها يد البشر , وعلی برج 
مشبت عمودان فى نهاية كل منهما راية تراه مطاردا فى عربته وهنا تراه 
ممسكا ببعض الأسرى من شعورهم و رافعا سيفه لتقتلهم. وهذه الصور تظهر 
الملك Ly gf‏ واعداءه مستضعفین اما اسرى و اما هاربين. وواجهة المعبد مزينة 
بالالسوان مزدانه بالنقوش - وهی على العموم بما فیها من نقوش ورموز 
تاريخية تصوری بحکم الملك. نحن GY)‏ واقفون امام باب المعبد المصنوع 
من خشب الارز و الذی لا تستطیع ان تتبنیه لما عليه من النقوش و الصور 
المزينة بالالوان. فاذا دخلنا من الباب راينا امامنا بهوا عظیم الاتساع وهو 
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الفصل الثالث س 


يشبه الایر وسففه مقام على اعمدة طويلة منقوشة , وهی منحونة على قد 
النخلة و شکلها , وفی وسط المکان يرتفع عمود عظیم منقوش على سطحه 
اعمال فرعون وصورة وهو يقدم الهدایا لرب المعبد , وهذا العمود مزين 
بالأحجار الكريمة. 


وفی نهاية البهو یری الداخل برجین بنهما باب , وهذه الواجهة تشبه 
الواجهة الخارجية وهی تؤدى الى بهو آخر , واذا اجتزت هذا الباب وجدت 
نفسك فى بهو آخر يكاد يكون مظلما GY‏ النور لا يصله الا من الباب — 
السابق الذکر ومن طاق ضیق فى السقف , وهذا البهو هو اوسع حجرة 
شیدتها يد البشر. وفی وسط المکان یوجد صفان من العمدة التی ترفع السقف, 
وهی تون صحن البهو وحول ذلك ممرات ضيقة مرفوعة سقوفها على 
اعمسدة صغيرة عديدة متراصة. والاعمدة التی تکون صحن البهو ترتفع فوق 
راسك سبعین قدما فى الهواء ورژوسها منحوتة على غرار زهرة مفتحة y‏ 
ومساحة قمتها تسع مائة رجل. كيف احضروها الى هذا المکان وکیف 
صنعوها على هذا الأرتفاع العظیم. وکانت الأعمدة مغطاة بالنقوش والصور 
كما قدمنا وکذلك كانت جميع الجدران المحاطة بالبهو , ولکن ليست هذه 
الصسور تمثل الحروب لأن ذلك المکان اقدس من ان برسم فيه امثال هذه 
الصور بدلا من ذلك تری صورة الالهة وصور الملوك تهدی اليها الهدايا 
وهی كبيرة متعددة GY‏ كل هدية كان یقدمها الملك كانت تنقش صورته وهو 
يهد يها. واخیرا نصل " الى قدس الأقداس" وهی حجرة اصغر حجما واخفض 
سقفا من البهوین السابقین والنور لا يجد اليها منفذا وعلی ذلك فهی فى ظلام 
دامس ولولا شعاع المصباح الذى يمسكه الكاهن وهو يقودك لما استطعت 
التقدم خطوة واحدة. هنالك يوجد المقام المقدس وهو مأوى يسكنه راس الأله. 
وهذا المقام منحوت من الجرانيت , وله أبواب من خشب الأرز وهى مغلقة 
دائما. ولو استطعنا فتحها لو وجدنا تمثالا كهذا الذى رايناه محمولا محتفلا به 
فى شوارع طيبةء وخلف المعبدا"). 


بنى فى عهد خوفو , على مقربة من القاهرة , ترى الأهرام شكل (2-۳) - 
قبور ملوك مصر القدماء - وان من يشاهد هذه القبور يدرك ما كان البناژون 
المصريون عليه من المقدرة قبل الميلاد بأربعة آلاف من السنين. واكبر هذه 
الأهرام هرم كيوبس وهو خوفو ويقدر ارتفاعه باربعمائة وخمسين قدما , اما 


)1( نجيب محفوظ. رواية مصر القديمة» مرجع سابق. 
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مساحة الارض الذی یشغلها فیقدر بائتی عشر فدانا. وهذا اتساع حقل جمیل. 
ولکی اقرب الى ذهنك صورة من عظمته اقول انه لو استعملت حجاره للبناء 
کلفت لتشیید مدينة تسع سکان ابردین , ولو aud‏ كل حجر من احجاره الى 
احجار مکعبة لایزید ضلم الواحد منها عن قدم , ثم رصت هذه الاحجار فى 
خط , لتجاوز هذا الخط نصف محیط الكرة الأرضية , ولکن الصعوبة فى 
كسر الحجار GY‏ معظمها يزن من اربعین الى خمسین طنا. وجمیع احجار 
الیرم متلاصقة بعضها ببعض بحیث لا يمكن ادخال ما یساوی سمكة سمك 
صفحة کتاب رقيقة بين حجرین وفی داخل ذلك الجبل العظیم توجد ممرات 
تؤدى لحجرات صغيرة ومن هذه الحجرات " حجرة الملك " وفیها كان يرقد 
الملك اعظم بناء عرف من بدء الخليقة , وکانت الممرات مسدودة بكتل 
حجرية عظيمة لايزعج الملك فى رقدته متطفل. اما باقى الأهرام فاصغر من 
الول. ويوجد بجانب الهرم الثانی تمثال ابی الهول SSE‏ )1-1( وهو تمثال 
ضخم له جسم اسد و راس انسان , و نحن لا نستطيع ان نجزم بمعرفة ناحته 
ولا السر فى تصويره على هذا الشكل , وهو رابض فى مكانه منذ اجيال 
عديدة كأنه يحرس قبور الفراعنة و يقدر ارتفاعه بسبعين قدما و طوله بمائتی 
قدم. وهو اغرب تمثال نحتته يد الأنسان وبعد مرور أعوام عدة تعب الملوك 
من تشييد الأهرامات وتغيرت عاداتهم فبدلا من ان يرفعوا القبور الى هذه 
الأرتفاع العظيم حفروها فى الأرض لحفظ رفاتهم , وعلى ضفاف النيل 
الغربية عند طيبة توجد هذه المقابر وهى لتعددها تظهر فى التلات مثل خلايا 
النحل. ووجد هذه القبور مزينة بالصور ومنقوشة بالهيروغليفية , وتمثل 
صورها حياة الملك فى مظاهرها المختلفة. وجملة القول انه بعد التامل فى 
هذه الصور يمكننا ان نعرف اسرار الحياة المصرية فى ذلك العهد , وفى 
الواقع ان معظم معلوماتنا عن المصريين القدماء واحوال معيشتهم مستمدة من 
هذه القبور وامثالها. وفى احد الوديان الضيقة المسمى " وادى الملوك " دفن 
كل الفراعنة المتاخرين تقريبا , ومقابرهم الآن من اهم ما يذهب السائح من 
اجله الى طيبة. 
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تدخل الباب الصخری فتجد نفسك فى ظلام , ولا تترك ممرات الا 
لتسير فى اخری حتی تصل الى الحجرة الرابعة عشر " منزل اوزوریس 
الذهبی " وهی على بعد اربعمائة وسبعین قدما من المدخل , وفیها يرقد الملك 
فى تابوته الجمیل وجمسيع الجدران والاعمدة منقوشة ومزينة بالألوان 
والصور. وبعض هذه الصور - وهی المرسومة على الأعمدة - تمثل الملك 
وهو يقدم الهدايا للا لهة او تصور الآلهة وهی ترحب بالملك. اما الصور 
التى على الجدران فهى فى غاية الغرابة , لأ نها تمثل رحلة الشمس فى 
مملكقة الدنيا السفلى , وليس جميع الصعوبات التى تلقى الروح فى اثناء 
سياحتها فى الشمس , والروح الشريرة تتبعها الحيات والوطاويط المسلحة 
بالحسراب وهی تسوم سىء الحظ الذى يقع تحت رحمتها اقسى انواع العذاب 
فتمزق قلبه وتقطع راسه وتترك راسه يتدلى بحيرة من نار. 
۲۳ - قصة قشتمر(") 
۰ العباسية فى شبابها المنطوى. واحة فى قلب صحراء مترامية. 
فى شرقيها تقوم السرايات كالقلاع وفى غربيها تتجاور البيوت الصغيرة 
مزهوة بجدتها وحدائقها الخلفية. تكتنفها من اكثر من ناحية حقول الخضر 
والنخيل والحناء وغابات التين الشوكى. يشملها هدوء وعذب وسكينة سابقة 
لولا ازيز الترام الأبيض بين الحين و الحين فى مسيرته الدائبة ما بين مصر 
الجديدة والعتبة الخضراء. ويهب عليها هواء الصحراء الجاف فيستعير من 
الحقول اطيابها مثيرا فى الصدور حبها المكنون. ولكن عند الأصيل يطوف 
بشوارعها عازف الرباب المتسول بجلباب على اللحم , حافيا جاحظ العينين , 
يشدو بصوت اجش لا يخلو من تاثير نافذ: 

آمنت لك يا دهر ورجعت ضننتى 

وتعتبر المصائر وتتفاوت الحظوظ ولكن تظل العباسية حينا و قشتمر 
مقهانا فبل ان نهتدى الى قشتمر جمعتنا الشوارع وميدان المستشفى والنخلة 
الرشيقة بحقل عم ابراهيم الممتد بين شارع مختار باشا من ناحية وبين 
الجناين من الناحية الأخرى. تطل عليه الحدائق الخلفية المساكن كثيرة فى 
aan‏ 
الشسوکی وفی شماله ناحية الوايلية تدور الساقية التی ترویه وتننشر حولها 
اشجار الحناء زاخرة شذاها الطیب. 





(۱) نجیب محفوظ» رواية قشتمر + مرجع سایق. 
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ويرد حمادة يسرى الحلوانى التحية فيدعونا الى الغداء فى السرايا 
بميدان المستشفى. تسستقبلنا الحديقة المترامية بروائحها الطيبة وخضرتها 
حجرتين وشرفة ومرافق. 

عند ما لمحنا من موقعنا فوق سور الأزبكية قامته المترامية , ووقاره 
الجذاب. 

المقهى بعيدا عن الأنظار , يقع عند التقاء الظاهر بشارع فاروق , 
صغير وجديد وجميل وذو حديقة صيفية صغيرة , وماعلينا الا ان تختار ركنا 
منزويا للسمر ولعب الطاولة وشرب الشاى والقرفة والقازوزة. 
الأخضر الزاهى , وحجمه المحدود الذى لا يزيد عن حجم بهو بسراى الزين 
باشا- كما قال صادق - ومراياه المثبتة فى الجدران , وحديقته الصغيرة 
الموصولة به بباب صغير مفتوح , تنطلق باركانها نخلات اربع , ويقوم فى 
الوسط عدد من الموائد فى صورة مربع متساوى الأضلاع. 

أصبح الدكان ملتقى الذاهب والجائى , فهو دكان الخردوات الوحيد 
وهو ضربة معلم. وخلو العباسية من الد كا كين يرجع الى کون مسا كنها 
على الجائبين خاصة , سرايات فى الشرق وبيوتا فى الغرب , ولا توجد 
الدكاكين الا يهدم بيت واقامة عمارة فى موضعه. 

والحق اسماعيل قدرى بوظيفة كتابية بدار الکتب» وتردد نهاره بين 
خان الخليلى وشارع الجبلاية. 

فى اثناء تلك الفترة الطويلة نسبيا لا حظنا ان حمادة يسرى الحلوانى 
يهتم اهتماما خاصا بالعمارة القائمة فى الجانب الآخر من الطريق. هناك فى 
الدور الرابع تلوح فتاة فى النافذة حينا و فى الشرفة حينا آخر. بنت تستحق 
الأمتمام , ظهرت حديثا فى اسرة سكنت فى العمارة منذ وقت قصير. ومن 
موقعها القريب نسبيا يتبدى وجهها السمر المستدير غاية فى الطف, بعينيها 
الواسعتين وشعرها الغزير , فى هالة محترمة تدل على انها بنت ناس. 

فى السراى مع مامته , فى خان الخليلى مع الجوزة , فى العوامة مع 
المحترفات, فى المكتبة مع العقول والقلوب. 

وما العباسية الا قبيلة كبيرة لا يخفى فيها سر. عرف الناس سر الفتى 


۱ (1 2A) 








الفصل الثالث س 
الحائر, وشقته الشرقية بخان الخلیلی وعوامته الجميلة بشار ع الجبلایة. 


فى ل » 
والجبلاية , فويل لأبناء الناس الطيبين من ابناء الذوات. 


حمادة الحلوانى يواصل حياته بين السراى و العوامة و خان الخليلى. 


ومع الحرب هبت على حينا رياح التغيير لا ممتعة ولا سارة. شق 
شارع طويل عريض بين شارع العباسية وشارع الملكة ناظلى , احترق 
الحقل القديم الذى كنا بفضله تتمتع بجمال الريف بالأضافة الى حضارة 
المدينة ورحل عم ابراهيم وسكت نعير الساقية واختفت الخضرة المنعشة 
جارفة معها الشفافية والعذوبة والروائح الذكية , وحلت محلها على على 
جانبى الطريق الجديد خرابات قاحلة سرعان ما استغلت لبيع نفايات الجيش 
البريطانى من السيارات الكهنة و تلال المطاط و الأدوات الميكانيكية 
والبطاطين المستهلكة. 

وتسبعت جملة من سرايات العباسية الشرقية المطلة على الشارع 
العمومى , وشرع فى اقامة عمائر شاهقة فى مكانها واخذ يتمايل فى الأ فق 
منظر حى جديد مكتظ بالسكان والدكاكين , ويطوى فى نموه المتصاعد الحى 
القديم بسراياته المعدودة وبيوته الصغيرة الأنيقة وسكانه المعدودين الذين تربط 
بينهم روابط الأسرة الكبيرة الواحدة. 

فى تلك الأيام وسع من نشاطه المالى فاشترى البيت الذى ولد فيه بين 
الجناين و بيت اسماعيل قدرى بشارع حسن عيد , وهد مهما ليشيد مكانهما 
عمارتين جديدتين كانتا اول عمارتين حديثنتين تقومان فى العباسية الغربية , 
ويسهمان فى زيادة سكان العباسية والقضاء على ما ينبغى لها من هدوء 
تقليدى. 

وتحركت غريزة الملكية والثراء coal‏ صادق ولكنه خاف alin‏ الثمن 
المطلوب - مائتا الف من الجنيهات - سيولة المالية , فضلا عن انه لا 
يشترى مثل هذه السراي الا ليحولها الى عمائر و هو ما لا يتاح له الآن , 
فاشتراها عسم حسنین صاحب الطابونة y,‏ هدمها و شرع فى اقامة اربع 
عمائر فى مكانها. كانت اول سرای داخل العباسية الشرقية تتحول الى عمائر 
,و تجذب Lad‏ بعد الى سكناها اناسا ما كانوا يحلمون بالوجود فى العباسية 


(123) 








الفصل الثالث س 
الشرقية الا كسياح او عشاق متسللین(. 

واخذت السرايات فى الاختفاء وحلت مکانها العمائر والسكان الجدد 
فتساوت العباسية شرقيها وغربيها لأول مرة فى التاريخ. 

, نتذکر من طواهم النسیان , صفوان النادی وزهرانه کریم‎ li 
الزين وزبيدة هانم عفت , احسان , یسری باشا الحلوانی وعفيفة‎ LEL رأفت‎ 
باشا الارملاوی وانصاف هانم القللی , قدری سلیمان‎ ane , هانم نور الدين‎ 
وفئحية عسل , وعشرات من الزملاء والمعارف.‎ 

العباسية القديمة هل بقی منها أثر؟ أين الحقول والحدائق اين النخلة و 
مجلس‌ها وغابة التين الشوکی , أين البیوت نوات الحدائق الخلفية ؟ Cal‏ 
السرایات والقلاع والهوانم ؟ هل نری الیوم الا غابات من الاسمنت المسلح 
ومظاهرات من المرکبات المجنونة ؟ هل نسمع الا الضجیج و الضوضاء ؟ 
هل تحدق بنا الا اكوام الزبالة. 


بل فى قشتمر , فنحن وصداقتنا وقشتمر كل لا يتجزأ. 





)١(‏ نجيب محفوظء رواية قشتمر» مرجع سابق. 
(re)‏ 





للإنسان والمكان في العمارة والأدب 





الفصل الأول: الخلفية النظرية - الإنسان 
والمكان في العمارة والأدب 


الفصل الثاني: الخلفية التاريخية - الإنسان 
والمكان في العمارة والأدب 

















الباب الثاني: إعادة رصد واستقراء العلاقة بين 
العمارة والأدب المصري المعاصر 





الفصل الثالث: مداخل نظرية لاعادة استقراء 
العلاقة التبدالية بين العمارة والأدب 


7 7 7 7 
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الخاتمة (النتانج والتوصيات) 



































؛ - إعادة قراءة الرواية من خلال منظور معماري وعمراني 





تقديم 


يتناول هذا الباب إعادة قراءة العلاقة التبادلية بين العمارة والأدب فى 
تحديد مجال الدراسة ودراسة العلاقة التبادلية بين أعمال نجيب محفوظ كنتاج 
أدبى مصرى مميز نجح فى تجسيد النتاج البنائى الثقافى الذى اعتمد عليه 
الأديب فى صياغة أعماله. 


وتتم الدراسة من خلال تغطية الجوانب التالية: 

4 - حيز المكان الواقعى للرواية. 

4/- أساب اختيار الأعمال الأدبية لنجيب محفوظ. 

4- العناصر المستخدمة فى إعددة قراءة الرواية من خلال منظور 
معمارى وعمرانى. 


۶ - العنصر الأول: قراءة أو رصد المفردات المعمارية والعمرانية فى 
الرو اية. 


15 - السور 
۶ - الساحة 
E‏ - المسجد 
4 - الشارع 
¢ - الدرب 
۶ - العطفة 
۶- الحارة 
۶- الزقاق 
4 - السوق 
۶ - الوكالة 
۶ - الدكان - الحوانيت 


(re) 


د الفصل الرابع د 





۶- البیت 
۶ - القصر 
4 - الحمام 
۶4 - السبیل 
۶ - القهوة 
۶ - المشربية 
۶ النافذة — الشرفة 
۶ - القبو. 
0/4 مدی محاكاة المکان الروانی للواقع المعماری والعمرانی. 


(i)‏ تحلسیل المكان الواقصی للرواية وكيفية توصیل الادیب للقاری 
الصورة الذهنية للمکان المعماری والعمرانی من خلال Bae‏ مفردات: [كمية 
الضوء - الرائحة - الأشخاص - الالوان - البیوت - الممرات — الملمس - 
التشكيل والانشاء - الارضیات] 


(ب) الملامح البصرية للمکان الروائی فى المکان الواقعی والتتابع 
لبصری التسلسلی الروائی والمحاکی للمکان المعماری والعمرانی. 

۶- رواية بين القصرین. 

6- رواية قصر الشوق 

%/0/ 1 رواية السكرية 

4 - رواية خان الخلیلی 

4- رواية زقاق المدق 
4- مقارنة بين الوضع الحالی والوضع السابق فى الرواية من خلال 
منظور معماری وعمرانی. 


4- ملخص للعناصر التی توثر على العمارة والأدب. 


(tor) 





الفصل الرابع = 





مقدمة 

المكان المصری - هذا هو التعبیر الذی یحضرنی- یعکس 
الحضارات التى توالت على الارض المصرية. ما بين فر عونية و هللينية 
وبطلمية وقبطية وإسلامية وغربية؛ انه یعکس التواصل ¿MEN‏ منذ نشأة 
الحضار ة yal‏ زماننا الحالی» ليس فى مجرد المظاهر المادیة» و انما Lass‏ 
یتصل بتلك المظاهر ویحیط بها من سلوکیات وفنون ومعتفدات وتقالید 
وأنساط حياة. فان المکان فى العمل الادبی يتحول من الثبات إلى السکون؛ 
الجمود إلى ديناميكية متحركة» يتحول من مجرد إطار أو آرضية إلى عنصر 
مشارك فى العمل الأدبی. إلى و احد من آبطاله» بل )43 قد یصبح هو البطل 
الأول أو الاساسی.() 
4- حيز المکان الواقعی للرواية: 

سنثناول بالدر اسة فى هذا الجز ء القلب القدیم للقاهر 3 والذی شهد 
عواصم مصر منذ الفتح الاسلامی بدءاً من الفسطاط y‏ العسکر و القطائع 
وقاهرة الفاطمیین وما طرأ علیها من توسعات فى عهد المماليك و العتمانیین» 
وهذا القلب القدیم ممثلا الآن فى أحياء الجمالية والدرب الاحمر والخليفة 
والسيدة زینب شكل )1-8( » شکل (۲-۶). 


GE: 





خريطة القاهرة للأثار الاسلامية فى القاهرة الفاطمية 
(هيئة المساحة المصریة) 





)1( محمد جبریل » مصر المکان» مرجع سابق» ص ۰۸ 
(rer)‏ 








(1-2) شکل‎ 
(Lehnert and landrocK) القاهرة الفاطمية‎ 


وهذا النطاق من الدراسة منذ نشأته وحتی الآن تتوالی عليه فترات 
من الاستمرارية الثقافية والاجتماعية وفترات من التغير وفیما يلى عرض 
لأهم ملامح كل من الفترتین وأترها على المجتمع وایضا على العمران 
۶ - مرحلة الاستمر اریة: 

نعضی تلك الفترة التی تميزت بوحدة السیاق الثقافی والاجتماعی 
ونؤرخ لهذه الفترة من بداية الفتح العربی وحتی تولی محمد على حکم مصر 
Y.)‏ ۱۲۲۰ هت / ۱۸۰۱۵-۱۶۱ م( 

یمیزها النسیج المتضام والطرق الضيقة الشديدة الشعب على غير 
نظام ¿ara‏ وكان بعضها ذو نهايات مغلقةء Lad‏ يعرف بنظام الحارة الذى 
يحقق وحدة الجوار والترابط الاجتماعى.!") 


وكان يجمعها مبدأ تصميمى واحد وهو وجود الجامع وقصر الحاكم 
والمنازل والتى تميزت المجموعة من الخصائص المشتركة: 





(۱) فريد الشافعى» العمارة العربية فى مصر الإسلاميةء الجزء الأول؛ الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء القاهرت ۱۹۷۰ 


(4) 





— پساطة التصمیم واعتماده على وجود فراغ رئیسی مهیمن. 

- أهمية اعتبارات الخصوصية و التوجیه للااخل على أفنية داخلية. 
- معالجة المدخل بحیث لا یکون کاشف للمنزل. 

- تعدد الوظائف فى الفراغ الواحد. 


وتمیزت شبكة الفراغات فى المدينة بتعرجها وعدم انتظامها: وأهم ما یمیزها 


- الحارة الواحدة تضم عدد قليل من البیوت وبالتالی فان me‏ سکانها 
محدود. 





- سكان الحارة الواحدة تضم مهنة واحدة أو ديانة و احدة. 
= الحارات يتوافر فيها عنصر الأمان. 
4 - مرحلة التغییر: 
تلك المرحلة التى تميزت بالانصراف عن الموروثات والتوجه نحو 
كل ما هو وافد من الخارج فى مختلف المجالات» حيث كان التوجه نحو 
الغرب» ونؤرخ لهذه الفترة منذ بداية حكم محمد على وتأسيس مصر الحديثةء 
أى مع بدايات القرن التاسع عشر ويستمر خلال القرن العشرين. 
ويمكن أن نميز تلك الفترة إلى مرحلتين: مرحلة قبل الثورة ومرحلة 
ما بعد الثورة. 

۱- فالملامح التقافية قبل الثورة: جسدت le) „a‏ تقافیاً بين "الوارد" الذى 
فرضته سیاسات الدولة وتوجهاتها نحو الغرب وبين "الموروث" الذى 
تمثله الثفافة الاسلامية العربية والملامح التقافية بعد الثورة: اکتسبت 
تسوجهها من الفکر الاقتصادی السائد المتمثل فى الاشتراكية أو 
الانفتا N,‏ 

9 

۲- الملامسح الاجتماعية: فى مرحلة قبل الثورة تميزت بكثرة الوجود 

الأجنبى فى المجتمع المصری وخاصة فى ظل الاحتلال 





)۱( عبد الحليم إبراهيم» التحولات فى العمارة والعمران» المشاريع العامة والمحاولات 
الخاصة ورقة edging‏ ندوة تحدیات التوسع العمر انی» القاهرة: ۰۱۹۸۶ ص VO‏ 


(120) 








الفصل الرابع سب 


البریطانی.() آما مرحلة ما بعد الثورة فقد شهدت تتافی نفود الطبقة 
المتوسطة. 


"- تأثير اتجاهات التغير على العمران والتشكيل العمرانی» حافظت 
القاهرة القديمة le gi‏ ما على طابعها وذلك GY‏ التطورات الحديثة 
وذات النزعة الغربية التسی حدثت خلال القرنين التاسع عشر 
والعشرين تمت خارج المركز وبعیدا عن قلب المدينة التاريخية. 
وتم تجاهل المدينة القديمة Lol‏ على الرغم من معاناتها فى زيادة 
السكان ونقص الخدمات والمرافق» مما أدى إلى هجرة المقتدرين نحو الأحياء 
الحديثة سعيآ إلى معيشة أفضلء مما جعلها سكنا للفئات الأفقر والنازحين من 
الریف؛ وتم التدخل فى بعض المبانى الأثرية وتحويلها إلى مدارس أو مبانى 
Ape Sa‏ ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى هدم بعض المناطق وبناء 
مشروعات إسكان جماعى مكانها. 


)١(‏ منى سراج الدين» وآخرين: القاهرة ۱۸۰۰ - ۲۰۰۰ تخطيط العاصمة. فى إطار 
تاريخ مصر وتطورهاء ورقة بحثية» ندوة تحدیات التوسع العمرانی» القاهرة ۰۱۹۸۶ 
ص ۱۳۹ 

)۲( رونالد ليوكوك» الحفاظ على القاهرة الاسلامية» ورقة بحثية» ندوة تحدیات التوسع 
العمرانی» القاهرة» ۰۱۹۸۶ ص AY‏ 

(row) 








4/- أسباب اختیار الاعمال الادبية لنجیب محفوظ: 

يقول الروائی العربی الکبیر نجیب محفوظ.. 
".. حبى وارتباطی بالقاهرة القديمة Y‏ مثیل لهماء أحيانا یشکو الانسان بعض 
جفاف فى النفسء تعرف هذه اللحظات التی تمر بالمژلفین» عندما مر فى 
الم نطقة تنسسال على الخیالات» و أغلب ورایاتی كانت تدور فى عقلی کخواطر 
حية أثناء جلوسی فى هذه المنطقة. یخیل لى أنه لابد من الارتباط بمکان معین» 


أو شى معين يكون نقطة انطلاق للمشاعر والأحاسيس.. والجمالية بالنسبة لى هى 
تلك المنطقة." 


إن المنطقة التى تعلق بها نجيب محفوظ هی القاهرة القديمة» التى 
تعتبر أساس المدينة قبل أن تتسع وتتشعب فى القرون التالية على أنشائها ( 
84م ). ولد نجيب محفوظ فى ميدان بيت القاضىء فى نفس منطقة بين 
القصرین التى أصبحت مسرحا لاعظم أعماله الادبية الثلاثية» وعاش حتى 
سن A‏ عشرة»ء ثم انتقل إلى السكنى فى حى العباسية القريب» ولم تنقطع 
صلته بالقاهرة القديمة حتى يومنا هذاء أعطى أسماء الشوارع والحوارى 
لخمس من أهم رواياته» خان الخليلى» وروايته زقاق المدق» ثم الثلاثية التى 
تتكون من ثلاثة tel jal‏ بين القصرین» وقصر الشوقء والسكريةء وتلك أسماء 
باقية حتى يومنا هذاء فيها دارت أحداث هذه الروایات» فإلى أى حد استطاع 
تجسيد القاهرة القديمة فى أعماله؟ وهى تتطابق القاهرة الحقيقية فى الواقع مع 
لقاهرة كما تبدو فى الروايات» سأركز على التلاثيةء أكبر أعمال نجيب 
محفوظ وأهمها. والجمالية شهرتها تعود إلى أيام الأمير جمال الدين 
الاستادار» الذى اغتصب أغلب الأملاك والأوقاف فى منطقة تسمى 'رحبة 
العبد" وما حولهاء وبنى فيها مدرسة وقصراء وبدأ فى تلك الأيام تاريخ حي 
الجمالية. 


ويقول نجيب محفوظ عن حى الجمالية: 
"إن هذا الحى التاريخى ظل يأسرنى داخله مدة طويلة من عمرى حتى بعد أن 
سكنت خارجه»ء وحيث أردت أن أفك قيود o pul‏ من حول عنقىء لم يأت هذا 


وحين تعد إليه تنسى نفسك فيه فهذا الحى هو مصرء تفوح منه رائحة التاريخ 
Dal‏ أنفك» وتظل أنت تستنشقها دون ملل" 





)۱( أيمن فؤاد سید» جومار » وصف مدينة القاهرة وقلعة الجیل» ص YY‏ 
(y)‏ آتحدث «¿Sl‏ حوارات مع نجیب محفوظ» دار العودة» بیروت» ص ۱۱۸ ` 
(rey)‏ 


وقد أجاد محفوظ اختیار الجمالية تعبيراً بالغ الدلالة عن القاهرة 
القديمة فهو بحق - امجمع تراث القاهرة القديمة والحديثة" - منذ تأسیس 
المعز لقاهرته.) 

فثمة الازهر وجامع الحاکم والمشهد الحسینی وبیت القاضی والمسافر 
خانه وأسوار القاهرة وبواباتها وبقایا المدارس الأيوبية ومساجد المماليك 
ومدارسهم» بالإضافة إلى خان الخليلي و الصاغة و النحاسین» وحی الجماليةء 
بشوارعه وحواريه وأزقته وبيوته وقهاويه ومساجده وناسه على اختلاف 
اهتماماتهم وأوضاعهم المهنية والطبقيةء يؤثر على الأحياء الأخرىء ويتأثر 
بها. 

پخسرج أبسناؤه للعمل للعمل» وللزيارةء فى أحياء القاهرةء وخارج القاهرة 
أيضاً ويفد إليه تجار ومغامرون وسیاح وطلاب زيارة لضریح play!‏ الشهید . 
والحسين — تحديدآ - يسيطر على تصرفات أهل الحى وأفكارهم وما يقولون 
أنهم يحبون الحى لأنه الحى الذى (يرقد فيه) - فى اعتقادهم - جثمان الإمام 
الشهید» وهم یحرصون على أداء صلاة الجمعة فى مسجده. ویقسمون بحياته 
الطاهر 5« وشهادته» فحی الحسین هو القاهرة القديمة فهو بقایا متداعیه حقيقية 
een‏ الرثاء.(۲) 


وضع نجسب محفوظ فى مقدمة هوّلاء الکتاب الذين قد جعلوا من 
المكان بعداً رئيسيآ فى أعمالهم. المكان هو "الشخصية ا 
أعمال محفوظ" يقول: المكان عندی له بطوله. 


ولعله مما يحتمل المناقشة أيضا ما ذهب إليه اندريه میکیل» من أن 
نجيب محفوظ "کاتب مدینه" لكن خصائص المدينة فى أعماله "مثارة أكثر منها 
موصوفة" يوضح ميكيل Al,‏ بالقول: 
عشر سنة متواصله فى أحد أحياء القاهرة الشعبية» بالقرب من سيدنا 
الحسین» فى مكان يشد العين أكثر من الأذن»ء وأنا أعلم الثراء الخارق» 
المتنوعء لمذاق لياليها وأيامهاء لكنك لا تجد عند نجيب محفوظ تصور 
مجسد لهذه الحياة» ولا لرتمها البسيط. وقد يرد تصوير هذه الأشياء فى 
مصادفه أحداث الرواية ولكن لا يوجد هنا على التأكيد. مثل ما يوجد عند 


(۱) جريدة cal eV!‏ ۰۱۹۹/۱/۲۱ 
(۲) محمد جبریل» مصر المکان؛ مرجع سابق» ص OA‏ 
may‏ 





الفصل الرابع = 





بروست فى رسم سیمفونیته لضجیج باریس.۲) 


قيمة المکان کذلك أنه یهبنا الإيهام بالواقع» فلا يصبح العمل الفنی 
مجرد خيال فنان؛ عندما أحدثك عن شارع حقيقى؛ عن ميدان حقيقى» عن 
مسجد حقیفی» فمعنی ذلك أنى أتحدث عن حدث حقیقی» وشخصيات حقيقية. 
بل أن نجيب محفوظ تحقيقا للإيهام يذكر المكان فى جمل من كلمات قليلة متل 
قولة: "هکذا اخترقا الممر والقرافة نحو الخلاء والجبل" [رواية الحرافيش] 
وهسو يتحدث عن المعالم التى رسخت فى وجدان الحارة مثل "التكية والقبو 
والقبر والسور العتيق" [رواية الحرافيش] ولعله من هنا جاء القول أن نجيب 
محفوظ "یکتفی بالخطوط العريضة والملامح العامة للمكان". 

والحق أن القول بعمومية تفصيلات المكان عند نجيب محفوظ لا يخلو 
من عمومية هو الآخر. ثمة اختلافات مؤكدة بين البيت والحجرة والدكان 
والقهوة. اختلافات تتوضح فى التفصيلات الصغيرة التى تنسب المكان إلى 
بيئة محددة» إلى طبقة اجتماعية بالذات.(۲ 





(۱) محمد جبریل» Jas‏ المکان» مرجع سابق» ص AVY‏ 
(Y)‏ محمد جبریل» مصر المکان» مرجع سابق؛ ص Y‏ 
ee)‏ 


الفصل الر ابع a=‏ 
rt‏ العناصر المستخدمة فى اعادة قراءة الرواية من خلال منظور 
معساری و عمرانی: 

يتم اعادة قراءة الرواية من خلال منظور معماری وعمرانی من 
خلال عرض ودراسة العناصر التى تؤثر على علاقة العمارة والادب: وهی 
على النحو التالي: 
أولا: قراءة أو رصد المفردات المعمارية والعمرانية فى الرواية. 

ويتم من خلال عرض المفردات المعمارية والعمرانية التى تناولتها 
الرواية ولكن من خلال منظور معمارى وعمرانى. 
ثانيا: مدى محاكاة المكان الروائى للواقع للمعمارى والعمرانى: 
))( ويتم تحليل المكان المعمارى والعمرانى من خلال مفردات [كمية الضوء 
- الرائحة - الأشخاص - الألوان - البيوت - الممرات - التشكيل - الإنشاء 
- الإرضيات] لتحليل كيفية توصيل الأديب للقاری الصورة الذهنية للمكان 
المعمارى والعمراني. 
(ب) الملامح البصرية للمكان الروائى فى المكان الواقعى: 

وستم عرض خريطة وصور واسکتشات للمکان الواقعی من خلال 
منظور عمرانی یوضح الملامح البصرية للمکان الروائی فى el jal‏ من 








الرواية. 
الثا: مقارنة بين الوضع الحالى والوضع السابق فى الرواية من خلال 
منظور معمارى وعمرانى: 


ويتم من خلال عرض مجموعة من الاسكتشات والصور التى ترصد 
الواقع الحالى فى الفترةالمعاصرة وفترة زمن الرواية. 

شم يتم تفريغ نتائج إعادة استقراء الرواية من خلال منظور معمارى 
وعمرانى فى جدول. لرصد قوة العلاقة بين العمارة والأدب الناتجة من تأثير 
الثلاث عناصر السابقة» ویتم اعطاء رمز يوضح مدى قوة العلاقة بين العمارة 
والادب؛ فیتم اعطاء الرموز التالیة: 


(YY) 








الفصل الرابع = 
علاقة قوية بين العمارة والادب. e‏ 
oe‏ متوسظة Gp‏ اناد و و اکن © 


علاقة ضعيفة بين العمارة والأدب. O‏ 


(uu) 


(viv) 


شکل (۱۱۲-۶) 
جدول یوضح علاقة العمارة والأدب 


الروایات 


مدی محاكاة المکان الروائی الوآقعی للرواية 
ail‏ المعماری والعمرانی 


ب- الملامح البصرية للمکان الروائی فى 
المکان الواقعی 
الوضع الحالی فى الرواية من خلال منظور معماری وعمرانی 





الفصل الرابع س 








الفصل الرابع س 


۶ - العنصر الأول: قراءة أو رصد المفردات المعمارية والعمرانية فى 
الرواية. 


all‏ عرض المفردات المعمارية والعمرانية فى عدة أعمال أديية وهی 
[بين القصسرین - قصر الشوق - السكرية - خان الخلیلی - زقاق المدق] 
و Ble‏ آعمال Anal‏ أخري. وعرض اسکتشات معمارية Ax) yan y‏ وصور لهذه 
المفردات. 


۶ - السور : 


السور فاصسل. یقصسل بين مکان وآخر» ویفصل Like‏ عن «¿Al‏ 
وکانست مدينة العصور الوسطی و المملوكية إلى أوائل القرن العشرین. تحافظ 
على کیانها باسوار تحيط بها. 


وکان فى الأسوار أبواب من هنا جاعت التسميات : باب البحرء باب 
الحدید» باب الخرق (الخلق)» باب الشعرية باب زويله؛ بين السورین. O)‏ 


قد كان بالسور الذی يناه جوهر الصقلی عند بناء القاهرة Bac‏ آبواب 
رئيسية كان فى الجهة اليحرية باب النصر القدیم شکل (YE)‏ وباب 
الفستوح القديم شکل )2-2( وکان بالجهة القبلية باب زويلة شكل (O72)‏ وفی 
a‏ وین اباب المحروق القدیم وفی الجهة الغربية كان هناك باب 
سعادة. 





شکل (۲-۶) 
باب التصر (David Roberts)‏ 


)1( محمد جبریل» مصر المکان» مرجع سابق » ص y9£‏ 
(Y)‏ عباس الطرابیلی» أحياء القاهرة المحروسة خطط الطرابیلی» ص 4٠‏ 
(vw)‏ 


سس سس سس الفصل الرابع سس 





شکل (4-4) 
یاب gill‏ ج (Pascal Coast)‏ 
فى رواية السكرية: فى الفصل الثامن: 


".. پمشی رضوان د بن ياسين فى الغورية» يمر بالسكريةء یجتاز بوابة المتولی» ثم 
يميل إلى الدرب الأحمر..* 
ونلاحظ أن a‏ نجيب محفوظ يستخدم الاسم الشعبى لهذه البوابة الضخمة 
ill‏ لا يزال متبقية إلى يومنا هذا وا تعتبر واحدة من أربع بوابات قديمة 
وصلوا إلى عصرنا من بوابات وكما روى لنا lite‏ لينبول عند مجيئة إلى 
القاهرة:- 
"إن الشارع الذى ندخله الآن يختلف كل الاختلاف عن ذلك الذى تركناه فلقد كنا 


dia‏ لحظة وجيزة نطوف لنشترى من هذه الحوانیت» حيث نشتر ى السلع 
الرخيصة فى ela ai‏ القاهرة المزدحمة والتی تواچه ذلك البناء ery‏ 





)1( نجيب محفوظ رولية السكرية. 
(ru)‏ 





السلطان المؤيد المملوکی, ذلك الجامع الذی تقوم مثذنتاه على باب قدیم بدیع 
يسمى باب زويلة" ولو أن الناس فى الوقت الحاضر يطلقون عليه Bale‏ باب 
المتولسى" لإنهم یعتفدون أنه كان فيما مضى مقرا 'للقطب المتولى" زعيم الأولياء 
فى ذلك الوقتء والذى يحوط حياته شئ من الغموض والإبهام. وهذا الولى 
المقدس له قدرة عجيبة فى التنقل من مكان إلى آخر بحيث يكون خافيا على 
الأنظار. فهو يطير دون أن يراه أحد من أعلى الكعبة فى مكة إلى باب زويلة؛ 
وهناك يستقر فى مخدع خلف الباب الخشبى والمؤمنون بهذا الولى يسبحون وهم 
يمرون بجاتب هذا المخدع» على حين يدفع غيرهم الفضول إلى أن يختلسوا 
النظرات ليتحققوا هل الوالى هنالك حقا. وإذا انتابك صداع فليس من علاج ناجح 
إلا أن تدق مسمارا فى الباب» والعلاج المحقق لألم الأسنان هو أن تنتزع السن 
السن أو الضرس فى حد ذاته علاجا للألم. غير أن الإيحاء يشم منه رائحة الكفر 
والإلحاد. ومن ثم فإنه من الأفضل على أى حال أن ينتزع الضرس ويثبت «lía‏ 
حيث تجد الباب يحفل بالكثير من النذور من أمثال هذه الأشياء الغريبة وغيرها. 
ولسو قب لهذه النذور جميعها النجاح لكان هذا القطب طبیباً بارعا من غير 
Hg *‏ 
ونسری أن وراء باب المتولی أسطورة تجعل من الباب له قيمة وله 
أهمية يجعلنا نشعرها ونحن آمامه نتأمله وعندما نقرأه فى إحدى 
فصول الرواية. 
ولقد احتلت هذه البوابة موقعا فى الأدب المصرىء فثمة رواية كاملة 
تدور حولها كتبها محمد سعيد العريان» وتجرى أحداثها خلال السنوات 
الأخيرة للسلطنة المملوكية المصرية قبل زوالها على أيدى العثمانیین» وفى 
ألف ليلة وليلة نجد باب زويلة مسرحا لإحدى حوادث النشل وتدور السكرية 
أحد أجزاء ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة فى حارة نقع ملاصقة لبوابة زويلة. 


وحتی Y‏ لا تزال البوابة العتيدة» تقوم فى وسط البيوت التى 
تزاحمت حولهاء وکادت تخفی معالمهاء رمادية بأحجارهاء قاتبة بتاریخها» 
يلفها غموض وایهام لكثرة ما نسخ حولها من أساطير؛ لکن أبرز ما یتعلق 
بهاء أن الالاف لاقوا حتفهم هنا فوقهاء بعضهم من آفراد الشعب المصری 
المغلوب على أمره وآخرون ارتکبوا جرائم قد تكون صغيرة أو كبيرة؛ 
وأمراء متمردون» وأسرى انتهت حياتهم فى ذلك المکان» وسلطان واحد» شنق 

غير أن باب زويلة لا زال يحتفظ بعلامات من الوظيفة التى ظل 





(۱) ستانلی لینبول» سيرة القاهرة» ص YA‏ 
(Ue)‏ 


يمارسها لأطول فترة من الزمن, أنه المکان الذی كانت تعلق عليه الرؤوس» 
وإذا دققت النظر فقد تلمح بقايا glas‏ جفت منذ قرون» فى هذا الموضع علقت 
رؤوس فلاحين فقراء وأغراب وأعداءء وسلاطين حكموا مصر. 





شكل (4-ه) 
باب (David Roberts) alg j‏ 


۶ - الساحة: 

ترتيط المساجد و خاصة المساجد الجامعة منها بالساحات العامة التى 
تطورت بدورها مع تطور المكانة التخطيطية لهذه المساجد فى المدينة العربية 
القائمة وكانت الوظيفة الأساسية للساحات العامة للمدن علی مر العصور هى 
ممار سة الأتشطة الجماعية للجماهير سواء منها الدينية أو الاجتماعية أو 
التجارية أو السياسية وان كانت هذه الأنشطة تغلب على وظيفة الساحة فى 
Ja‏ العصسور التاريخية المخثلفة. وقی قاهرة المعز كانت الساحة العامة 
للمبينة تقع بين القصر الشرقی الذی oly‏ جوهر الصقلی للمعز والقصر 


(uy 


الغربی الصغير الذی آقامه العزیز ality‏ بن المعز وسمیت هذه الساحة Lo)‏ بين 
القصرين) بعیده عن الجامع الأزهر وقد خصصت لعرض الجیوش وبعض 
الاحستفالات بالمناسبات الوطنية وتشابه مع العلاقة بين القصرین الذی بناهما 
اخسناتون فى تل العمارتة ومع وجود الساحات العامة فى المدن الاسلامية 
القديمة وجدت يعض الساحات الصغيرة كانت تمثل کل منها متسعاً غير 
منتظم آمام المساجد المحلية تقام فیها الأسواق اليومية أو الموسمية معبره بذلك 
عن ظاهرة من مظاهر الارتیاط العاطفی بين السکان وأحيائهم الوطنبة مع 
اعتبار المسجد مرکزا لهذا الارتبامط.(۱) 
يصف الفنان الساحة بأتها ترمز إلى التجارة (') شكل )1-8( ۰ شکل (V-£)‏ 
وفی رواية بين القصرین: 
الج‌نود. وقد آقام جنود الانجایز» فى الساحة dal gall‏ لبیت بين القصرین - إيان 
ثورة ۱۹۱۹- معسکر AM gall‏ 





شكل (-) 
ساحة جامع السلطان حسن (David Roberts)‏ 


(۱) عبد الباقى ایراهیم» تأصيل القيم الحضارية فى بناء المدينة الإسلامية المعاصرة 
مرجع سابقء ص VO‏ 
(Y)‏ حوار للكاتب محمد جيريل مع نجيب محفوظ 
(Y)‏ نجيب محفوظ رواية بين القصرين. 
(rw)‏ 


الفصل الرایع س 








(v-8) شكل‎ 


(David Roberts) السلطان قایتبای‎ ada ساحة‎ 

“Pfft‏ المسجد: 

للمسجد مكانته الأساسية فی المدينة الفاضلة فقال رسول الله (ص): 
"أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها" وقال عليه 
al!‏ والسلام "من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله لیقضی 
فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه آحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع 
درجة" وقال "من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له فى الجنة نزلا كلما las‏ 
أو راح". 

وارت باط المر e‏ بالفضيلة فى سلوكه ومعاملاته وفى حركاته وسکناته 
فى إطار المجتمع الذى يعيش فيه ويسكن إليه Y‏ يكمله إلا ارتباطه بالبيئة 
العمرانية التي تغلف هذا المجتمع ارتباطا ماديا ومعتويا وعلی هذا المفهوم 


(via) 


مج م سم الفصل الرايع س 


تبنسی المدينة الفاضلة حيث يلتزم مجتمعها بالتعاليم الإسلامية ويلتزم بناؤها 

بتوفير البيئة الصالحة التى یمکن أن يمارس فيها هذا المجتمع حياته الفاضلة. 

فالتعبير بكل خط فى التخطيط أو التصميم لابد Gly‏ يبدأ آولا من منطلق الحياة 

الفاضلة لخير أمة أخرجت للناس(. 

وفى رواية بين القصرين 
'.. وقد آمضت أمينة سنوات إقامتها الدائمة فى بيت بين القصرينء لا تغادره» 
تسروعها المانن التى تراها من سطح البيت تتطلق Wisst‏ ذا ایحاء عميق؛ تاره 
عن قرب حتی لتری مصابیحها وهلالها فى وضوح GALS‏ قلاوون وبرفوق؛ 
وتارة عن بعد بعید» فتيدو لها حملة بلا تفصیل كمآذن السین والغوری والازهر» 
وثالثة من آفق سحیق فیتراه‌ی أطيافا كمآذن القلعة والرفاعی» وتغلب وجهها فیها 
بولاء وافتتان» وحب وایمان» وشکر ورجاءء وتحلق روحها فوق ذراعها أقرب 
ما تكون إلى السماء» ثم تستقر عیناها على مئذنة الحسین» تحبها لحب صاحبها 
ae‏ رضن e ee ENE‏ 
حرمانها من زيارة ابن بئت رسول اله وهی على مسيرة دقائق من "ol gia‏ 
شكل (۸-4). 





(1-4) شکل‎ 
(The glory of Cairo) a NI جامع‎ 


)۱( عبد الباقی yal‏ اهیم» تاصیل القیم الحضارية فى بناء المديتة الاسلامية المعاصرة 
مرجم سابق» ص Y‏ 
(Y)‏ نجیب محفوظ رواية بين القصرین» مرجع سابق » مس ۲-۲ . 
(vu)‏ 








مسجد الموید: 

وإذا ذهبت إلى شارع الغورية مشیت فيه وقبل أن تقترب من نهايته 
ستطالعك مثذنستان رشیفتان تقومان فى الفراغ لا تعلوان قوق المسجد. Las!‏ 
فوق باب زویله أحد آبوب القاهرة القديمة. تبدو المثذنتان رشيقتين» کأنهما 
حارسان شامضان على الماضی البعید» كنوزه.. كأنهما ترقبان المارة من 
تحت البواب والرجال والتساء والأطفال» ترصدان ما چری وما حدث خلال 
ما يقرب من خمسمائة وستین سنة عمر تواجدهما día‏ هاتان المئذنتان ننتمپان 
إلى مسجد المؤيد شيخ المحمودی gall‏ یقع بجوار باب زويلة» وریما تبدو 
المئذنستان والمسجدء وما رآه من آحداث عندئذ ستدب الحياة فى الحجارة 
ستطلق نرات التراب وتقطر دما.. إذن لنبدأ الرحيل» مع تاريخ واحد من 
أجمل المساجد..۱۳) شكل )٩-۶(‏ » شكل )0-2 1{ 





(4-2) JSS 
(David Roberts) أمام باب زويلة‎ 





(۱) جمال er‏ الغیطانی» ملامح القاهرة فى ألف سنة» ص ۷۹ 
۳ 





الفصل اثر آبع سیر 





(۱ +-t) شکل‎ 
(The glory of Cairo) جامم المژید‎ 


مسجد الحاکم بأمر الله 


بااقرب من نهاية شارع المعز لدين اللهء قبل وصولنا إلى بوابة 
الفتوحء أحد آبواب القاهرة القديمة السبع يمتلئ gall‏ برائحة سوق اللیمون 
والزیتون الأخضر ویسد الطریق أمامنا سور القاهرة القديم» تبدو سلالم 
الحصن الذی یطوق القاهرت کنلك آماکن وقوف الجند» وفراغل AB pall‏ فى 
الفراغ تعلو مثذنتا الحاکم بأمر الله وتحتهما پمتد أكير مسجد فى مصرء وأكثر 
المساجد (همالا ورتانة. 
فى وصف جمال الغيطانى لمسجد الحاکم بأمر الله: 

الان» یوجد فى القاهرة القديمة مسجد کبیر» فسیح. يطلع منه شعاثر الصلاة منذ 

قرون» وصانا من العصبر الفاطمسیء وکما ¿Y‏ صاحبة ظلما فادحا من 

المؤرخينء فانه يعانى الآن وحدة هوانا Y‏ مثيل لهماء فاعمدته متهدمة ومثذنتاه 

ال نادرتان تسکنهما ال وطاویط وفوق pad‏ منه أقيم بناء قبیح لمدرسة ابتدائية» 

مدرسة السلحدار الابتدائيةء وفوق كسم آخر مخزن» غير أن المسجد الفسیح 


)۲۷۱( 


سس m‏ القصل الرابع سم 


بحتفظ بهيبه غامضة تتسق مع سيرة صاحبة التى يلفها نفس الغموض والهيبه» إن 
أطلاله القديمة تضم بين ثناياها أسرار هذا العهد البعيد المثير.." 


ووراء هذا المسجد غموض وقصة وهی فى يوم الثلاثاء ۱۳ فبراير 
نة ۱۰۲۱ سنة 4١١‏ هء الليلة يخرج الحاكم بأمر الله فى باب القصر 
الشرقی الکبیر » ركب Lge dio co lua‏ إلى خارج القاهر ة» المدينة هادئة» وثمة 
غسوض فى الجوء ويبدو أن al‏ الحاکم أحست Los‏ سیقع» تعلقت به قبل 
خروجه؛ رحبت بحرارة أن يبقى ألحت عليه لكنه أصر على الخروج. الليلة 
ظلامها كثيف › النجوم كثيرة فى السماء؛ عند بداية الجبل عاد مرافقوه» 
وأوغل الحاكم فى الدروب المهجورة» يقال أنه نظر طویلا إلى السماءء ثم 
صاح "ظهرت يا مشئوم' ومنذ هذه اللحظة لم يقع عليه Que‏ بشر حتى N‏ 
لم يعثر له على Aba‏ وازداد الموقف غموضاً وعندما نقف الآن فى صحن 
المسجد الفسيح المتهدم» تهيمن علينا مسيرة الحاكم بأمر الله كأنه يرقبنا من 
مكان خفى» لقد صلى هناء ومشى هناء ومن أمام هذا المسجد صار إلى الجبل 
قبل غيبتهء وإلى المسجد يجئ بعض الناس من الهند بين فترة وأخری» من 
بقايا الفاطميين هناك» يحجون إلى مسجد الخليفة الفاطمی » إن الا عمدة تقاوم 
جاهدة البلی» نلمح ال عیاء فوق جدرانه» والخراب حول منذنتیه» يحول بالذهن 
خاطر » هل يعود الحاکم logs‏ ليعمر هذه الأطلال» ولیسأل نفسه» كيف تحول 
هذا المسجد الضخم إلى تلك Oe. DU‏ شکل (۱۱-6). 





شكل (۱۱-۶) 


مسجد الحاکم بأمر الله (lehnert and landrock)‏ 





(۱) جمال الغیطانی» ملامح القاهرة فى Call‏ سنه» مرجع سابق» ص AY‏ 
(YY)‏ 








الفصل الرایع سب 
المنذنتان: 


ریما يمثل کل حجر فیهما Ba‏ تجمد من العصر البعید. تدرکنا رهبة 
إذ ندخل all‏ 4554 الشمالية من باب صغير فوق سور القاهرة القديمة, السلم 
حلزونى متسعء قوق درجاته نقوش فاطمية تآكلت» تدور السلالم حول جسم 
اسطوانی ضخم من الحجرء تفجع الأذن بأصوات غريبة تلوث ضوء النهارء 
تنال من رهبة المکان» إنها الوطاویط لا تخرج فى النهار وفى السماء تنتقل 
أسرابها إلى أشجار النيق القديمة فى فناء الجامع. وتطير إلى الشرفة الرئيسية 
بيت السحيمى الأثرى القريب وتبدو المئذنة البحرية القاعدة المربعة a ghey‏ 
بناء مربع آخر يميل ميلا خفيفاء يذكرنا هذا الوصف الرحالة عبد اللطيف 
البغدادى لمنارة الاسكندرية عام fal Ves)‏ ربما تأثر المهندس الذى أشرف 
على بنائهما بشكل المنارة التى كانت قائمة فى ذلك العهد ولم يهدمها الزلزال 
بعدء ريما كان قد تأثر بشکل الأهرامات المصريةء Lia‏ نرصد التميز الذى بدأ 
فى بناء المآذن المصرية والذى يستمر تطوره حتى تكتمل كافة عناصره فى 
عصر السلطنة المملوكية نلاحظ فوقهما بنائين غريبين عن الطراز الأصلى 
للمئذنتين إنها الإضافات التى قام بها الأمير بيبرس الجاشنكير عام ۷۰۳ ه 
بعد أن هدمها الزلزال» لكن ما بناه يبدوا شاذا » لم يراع الطراز الأصلى 
للبناء أكمله eli‏ من زمنه هوء ومن pall‏ المآذن مئذنه مسجد ابن طولون 
شكل (۱۲-۶). 





شكل (+-۱۲) 
جامع أحمد بن طوئون (lehnert and landrock)‏ 


(vr) 





ویسوجد أيضا مثذنة الجیوشی فوق جبل المقطم (۶۷۲ هب - ۱۰۸۵ 
م) وهی التسی وصلتنا فى العصر الفاطمی. لقد اختفت مثذتة جامع الاقمر 
وتصور مسئذنة الجیوشی مرحلة من تطور المئئنة المصرية أو هکذا اتضح 
معالم المآذن المصرية الاولی برج مربع ینتهی بشرفه وفوقه طابق AS‏ 
مربعء كما يبدو وفی مثذنة الجیوشی وبجوار الباب الاخضر لمسجد سيدنا 
وامامتا الحسین عليه السلام قى القاهرة شق ضيق فى هذا الجدار القدیم 
المتبقى من البناء الاصلی وقوق هذا الشق تقوم متذنة المشهد التى شرع فى 
بنائها فى عصر صلاح gall‏ الأيوبى PY)‏ ه - ۱۲۳۰ (a‏ وما تبقى من 
المئذنة قاعدتها الأيوبية Lal‏ جزئها العلوی ققد تهدم واستبدل به بناء عثمانی 
فى عصر الاحتلال الترکی المتأخر . 

ولذا ما انثقلنا إلى شارع بين القصرین» وفی منطقة الصاغة Cus‏ 
سوق السذهب والفضة:؛ سنجد مثذنه مدرسة الصالح نجم الدين آیوب. إنها 
المتذنة الوحيدة التى تيقت سليمة من العصر الأیوبی شکل (۱۳-۶). 








شکل )۱۳-٤(‏ 
مدرسة الصالح نجم الدين أيوب (The glory of Cairo)‏ 
Lis‏ حظ أن شخصية المئذنة المصرية لم تتبلورء ولم پتضح الا فى 


(ve) 





الفصل الرایع سب 


man!‏ الى تعمت فيها مصر بالاستقلال» الدولة الفاطمية» تم الأيوبية. 
والسلطنة المملوکية. ومن (pila‏ العصر المملوکی الأول مثذنة المنصور 
قلاوون» قبل أن نصل إلى يابها الصغير نعبر ردهة طويلة, عالية السقف» 
تذكرنا ببهو المعابد الفرعونية الهواء رطب. إلى اليسار تقوم قبة قلاوون 
الرائعة» القى استوحى فى تصميمها قبة مسجد الصخرة والتى يرقد تحتها 
الناصر والمنصور قلاوون شكل )١4-4(‏ » تصل إلى الباب الصغيز الذى 
يسلمنا إلى سلم دائرى من الحجارة يستدير حول الجسم اسطواتی يمثل باب 
dal‏ يدور السلم» تتخلل الجدارن قتحات دائرية قصيرة نلمح منها ¿Las‏ 
جدران المئذنه الذى يبلغ حوالى المترء نرى المدينة القديمة, والقريبة و المبانی 
الحديثة الشاهقة عند الأفق'. 





شكل )١4-4(‏ 
مسجد الناصر والمنصور قلاوون (lehnert and lardrock)‏ 
ومن فوق الطابق الثانى للمئذنة وبنظرة خاطفة تجمع فترة طويلة من 


الزمن» آمام نا تعلو مئذنة ee a‏ شيقة وطوايقها 
الثلاثة المتمنة وطبقتها الوسطی المزينة بالرخام على هيئة دوائر متقاطعة 





Caroline williams, Islamic Monuments in Cairo, Previous ۱) 
reference. 
(TY) 








الفصل الرابع س 


وهذه الزخرفة الرخامية تعد الأولى من نوعها من المآذن المصرية يفصل 
مئذنة قلاوون عن مثذنة برقوق شکل )104( فراغ لیس بکبیر إذا قسناه 
نلمح مئذنة صغيرة Jil‏ ارتفاعاء انها مئذنة الناصر محمد بن قلاوون التى 
تعلو مدرسته. والتى تعلو قاعدتها زخارف جصية رائعة هذه الزخارف بها 
al de‏ أندلسية أيضاً. فى هذه الساحة تنتصب مآذن قلاوون وبرقوق» كل 
لفن العمارة الإسلا مية. 





شکل (۱۵-۶) 


(lehnert and landrock) مثذنة برقوق‎ 


(Y٦) 





وفی مثذنة محمد بك أبو الذهب (*١17م)‏ شكل (VIE)‏ المواجهة 
لمآذن الجامع الأزهر ویبدو الطراز هنا مختلفا عن مآذن العصر الترکی إذ 
أنها تنتمی إلى الطراز السوری car yall‏ ونلاحظ فى المساجد الحديثة محاكاة 
لمآذن العصور الوسطی المملوكية لأنها تعد متكاملة العناصر من الناحية 
الفنية y‏ الجمالية وأرقی ما وصلت إليه المآذن المصریة. 





شکل )11-2( 


مسجد محمد يك 54 الذهب (lehnert and landrock)‏ 


وفی رواية بين القصرین تقرآ: 
*.. قلا یل تفت النظر به الا مآذن قلاوون وبرقوق لاحت كأطياف من المردة 
ساهرة تحت ضوء النجوم الزاهرة.." 

وفی الفصل السابع فى نفس الرواية: 
".. عسندما بلغ السید أحمد عبد الجواد دکانه الذى يقع آمام جامع برقوق 





)1( نجیب محفوظ رواية بين القصرین» مرجع سابق. 
(vv)‏ 


س الفصل ارابع س 





DEINEN 
وفی الفصل الثامن عشر:‎ 
ثم طریق خان جعفر حيث يلوح جانب من مسجد الحسین..)‎ .." 

وفی الفصل الاربعین: ۱ 

".. وعندما يذهب أحمد عبد الجواد مع أولاده لصلاة الجمعة فى مسجد الحسین 

یسلکون نفس الطریق الذی مشت فيه أمينة وکمال من قبل.. (" 

وتنفرد مدينة القاهرة بوجود مجموعة كبيرة من المآذن تمت إلى 
عصور مختلفة؛ فى US‏ منها خصائص العصر الذی بنيت فيه» وملامحه قد 
تبدو المآذن مجموعة من المبانی النحيلة الرشيقة التی تشهق لتسد الفراغ إذا 
نظرنا إليها بمعزل عن الظروف» لکن عندما تتوغل إلى الزمن الذی بنيت فيه 
سنجد أن الحياة قد دبت فى الحجارة الرمادية الصماء. وسنجد أمامنا "آرشیفا" 
Ga‏ للعمارة الإسلامية.. 

فى صفحة ¡OT‏ 

".. فلم يزل لمئذنته العالية نداء ما أسئ أن تلبيه نفسه قطع طرق الحسین.."*) 
۶4 - الشارع: 

الشوارع نتعانق فى المیدان. وکانت شوارع القاهرة فى عهد الحملة 
الفرنسية. ضيقة» ue‏ مبلطة وأغلیها مظلل والحصیر الذی يستند إلى أعمدة 
۱ خشسبية مثبتة فى أعلى البيوت لتحمی المارة فى حرارة الشمس”) شکل (4- 
۷ بينما ينيرها ضوء منعکس وهو ما تبدی بصفه خاصة فى الشوار ع 
التى شغلتها Va aN)‏ مثل شارع الخيامية شکل (۱۸-۶). 





)1( نجیب محفوظ» رواية بين القصرین؛ مرجع سابق. 

(۲) نجیب محفوظ رواية بين القصرین» مرجع سابق. 

(۳) نجیب محفوظ رواية بين القصرین» مرجع سابق. 

(؛ پنجیب محفوظ. رواية بين القصرین» مرجع سابق. 

(۰) أيمن فؤاد سید» جومار» وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل مرجع سابق» ص AY‏ 

)1( أيمن فؤاد cane‏ جومار « وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل» مرجع سابق» ص VU‏ 
(Y۸)‏ 





شکل (۱۷-۶) 
الشار ع فى القاهرة الفاطمية (The glory of Cairo)‏ 








الفصل الرایع سب 





وفی وصف ستانلی لینبول لشوارع AU‏ : 
وهذا الشارع الذی يعترضة باب زويلة عریض بالنسبة لمدينة القاهرة» ویحده 
الحوانيت والجوامع والخانات والمیضات» وعلی عکس هذا تماما نجد الشارع 
الذی ندخل فيه الآن» حینما نطوی زقاقا ضيقاء ثم ننحرف sled‏ نحو الیسار وهذا 
الشارع خال من الحوانیت» ولو أن به جامعا صغيراًء لعله ضريح أحد الأولياء 
الموقرين» ویقع في أحد الارکان» وقد طلیت جدران هذا الضریح بمختلف الألوان 
من أصفر وأحمر أو أبيض أو أزرق مما يضفى DES‏ من البهجة على الزقاق 
الذى يقع فیه..۱۳) 
وفى رواية بين القصرين فى الصفحات الأولى: 
".. كانت المشربية تقع أمام سبيل بين القصرينء وتلتقى تحتها شارعا النحاسين 
الذى ينحدر إلى الجنوب وبين القصرين الذى يصعد إلى الشمال.."(") 
وفى رواية بين القصرين فى الفصل الثامن عشر: 
".. یمضی ياسين عبر شارع الجمالية ثم يرى عطفة قصر الشوق.."9) 
وفی نهاية رواية بين القصرین نجد: 
".. تتحرك المظاهرة التى اشترك فیها فهمى من میدان المحطة Gus‏ محطة 
السكة الحديدية الرئيسية وتتجه إلى مدخل شارع نوبار.."٩)‏ 
اسم نوبار كان يطلق على شارع إبراهيم باشا ثم شارع الجمهورية 
Lad‏ بعد وفى بداية عهد الملك فاروق أطلق اسم جده إبراهيم باشا على شارع 
نوبارء وأطلق اسم نوبار باشا على شارع آخر صغير یبتدا من ميدان 
لاظو غلی وینتهی فى شار ع المبتدیان» وکان اسمة شارع الدواوين. 
وفی رواية قصر الشوق 'فى الفصل السابع عشر" 
".. یخرج كمال مع حسین شداد وشقيقته عایده» ویتجهون إلى الهرم للنزهة؛ 
تنطلق السیارة من العباسية. إلى السکاکینی» ثم إلى شارع ASLAM‏ نازلی (أصبح 
اسمة الآن شارع رمسیس)» ثم طریق الجيزة ۰ إلى سفح الهرم الاکبر» ثم أبى 
الهول.." 





(۱) ستانلی لینبول» سيرة القاهرة» مرجع سابق ص A‏ 

(Y)‏ نجیب محفوظ. رواية بين القصرین» مرجع سابق. 

(Y)‏ نجیب محفوظ» رواية بين القصرین» مرجع سابق. 

)1( نجیب محفوظ, رواية بين القصرین» مرجع سابق. 
(۲۸۰) 








الفصل A‏ ابع س 
وفی رواية بين القصرین: 
11 انا la‏ ای ما يكون e‏ 
وفی رواية قصر الشوق: 
".. ویصف الفنان شارع التربيعة بأنه كالتية لا يكاد يمتد.." 7") 
وفی رواية بين القصر ین: 
".. الشسارع الشعبی الضیق تکاد تشده عربة يد إذا اعترضت سبیله» وبیوته تکاد 


تستماس مشربیاتها» ودکاکینه صغيرة متلاصقة والأرض تربة» والسابلة لا ينقطع 

لهم تیار » والزحام والطنین كخلايا Jail‏ 

'.. وعند رؤوس الطرقات» يقف باعة اللب والفول السودانی والدوم 

والحلوی..۳*) 
وفی رواية بين القصرین 

".. قم تغيسرت صورة الشارع لم تعد حرکته ممثلة فى عربات اليد والکارو 

وسوارس التی تکاد یترنح من كبرها Cra,‏ 

أضيفت إليهاء وحلت بدلا منها السیارات والدراجات التجارية 
و lal all‏ وتقلص ii‏ فشیثاً دور الدواب فى حركة السير. وقد جرت العادة 
فى القدیم» على أن یشغل sal‏ الشوار ع مجموعة من الداکین تختص بنوع 
معين من التجارة كالنحاسين والصاغة والفحامين والخيامية والعقادين إلخ.. 
وحتی الآن؛ فان بعض هذه الشوار ع ما نزال تحتفظ بأسمائها القديمة.(") 

فالصنادقية نسبة إلى باعة الصنادیق» وهی خزانة الملابس التی تقوم 
مقابل «oY gall‏ وکان شارع النحاسین يضم العدید من دکاکین delo‏ النحاس» 
وترکزت فى الفحامین دکاکین ومتاجر بيع الفحم» كما ترکزت فى الخيامية 
دکاکین صناع الخیام وباعتها. 





)1( نجیب محفوظ رواية بين القصرین» مرجع سابق» ص 07 

)1( نجيب محفوظ رواية قصر الشوق» مرجع سابق ص VAL‏ 

(۳) نجیب محفوظ رواية بين القصرین؛ مرجع سابق» ص ۰۱۲۱ 

(4) نجيب محفوظ. رواية بين القصرين» مرجع سابق» ص 65 

)0( نجيب محفوظء رواية بين القصرین مرجع سابق» ص ؛ ۶ . 

)1( فوزی الفتیل» بين JAS) gill‏ والثقافة الشعبية» هيئة الکتاب» ص ۶ ؟؟, 
(۲۸۱) 


وفی رواية السکریة" فى بداية الفصل ¡GN‏ 


".. یفادر كمال سرادق الاحتفال إلى شارع القصر العینی» ویمر آمام مبنی 
الجامعة الأمريكية میدان الاسماعيلية.." )0 


وفی الفصل الحادی عشر: 
".. يذهب كمال إلى مجلة الفکر بشارع عبد العزيز.."° 
وفی A)‏ ۱ الغا هين" 
".. پیشی كمال فى شارع فزاد المظلم بسبب الحرب.. ("" 
ولعل شارع سلامة بحی السيدة زینب هو الشارع الوحيد الذی ظفر 
من الادب المصری الحدیث برواية كاملة هی "عودة الرو (He‏ 
وفی وصف ستانلی لینبول للشارع: 
Ghee‏ قاسى الكثير من الجلبة والصخب فى الشار ع. حينئذ يشعر المرء أن 
المهندسین المصریین قد آدرکوا لحسن الحظ ما یقتضیه الحياة فى الشرق فهم 
يجعلون الشسوارع ضيفةء ویظللونها بالمشربیات البارزة حتی Y‏ تصل أشعة 


الشمس المحرقة الیها كما هو الحال فى شوارع المدن الأوروبية الواسعةء حيث 
تستطيع أشعة الشمس أن تنفذ إلى هذه الدور.. شکل )19-2( 





(۱) نجيب محفوظ رواية السكرية» مرجع سابق. 
(Y)‏ نجيب محفوظهء رواية السكرية» مرجع سابق. 
(Y)‏ نجيب محفوظء رواية السكرية» مرجع سابق. 
(4) محمد جبریل» مصر المكان» دراسات فى القصة والروايةء مرجع سابق» ص VAY‏ 
)°( ستانلی لينبول» سیر ة القاهرة» مرجع سابق» ص ۳۱ 
(YAY)‏ 





شکل )144( 
شارع فى القاهرة القاطمية (The glory of Cairo)‏ 


- الدرب: 

يأخذ الحى اسمة من الدرب Sale‏ والدرب یقضی إلى العطفات 
والحارات والأزقةء ودروب الأحياء الشعبية ضيقةء دكاكينها قائمة على 
جنباتها» ودورها بالية عتيقة» متربة الجدران» عالية الأبواب» منقارية Al gill‏ 
تكاد يد الجار تلامس من خلالها يد Lil cole‏ أرض الطريق "فهى مكسوة س 


(rar) 








غالبا بكتل البازلت المربعة. 
وفى الفصل الثامن عشر من رواية بين القصرين: 
".. انهما يغادران البيت إلى درب قرمزء ثم ميدان بيت القاضى..' شكل (۲۰-۶ 








شكل (۲۰-4) 
درب قرم (الباحث) 


نفس الرواية: 
".. ولكنه بدلا أن یمضی إلى البيت محترقا النحاسين عير الميدان إلى درب 
قرمز.." 
*.. وخرج من القبو إلى الشطر الآخر من الدرب..' )١(‏ 
۶ - العطفة: 
فى رواية بداية ونهایة: 
"..ضسيقة يصطف على جائبيها البیوت القديمة والدکاکین الصغيرة ویعترضها 
عربات الغاز والخضر والفاکهق....۲۳. 





)1( نجیب محفوظ رواية بين القصرین: مرجع سابق» ص كه. 
(Y)‏ نجیب محفوظ رواية بداية ونهايةء مرجع سابق» ص ۰۱ 
(TAL)‏ 





وفی رواية بين القصرین فى الفصل التامن عشر: 
'.. یمضی ياسين حبر شارع الجماليةء ثم يرى عطفة قصر الشوق.." (شکل 4- 
۱ 





شکل )1-4( 
عطفة قصر الشوق (الباحث) 


۶ - الحارة: 

الحسارة فى اللغة هی الشارع الصغیر المتفرع من الشارع الرئیسی 
Lil‏ عند نجیب محفوظ تأخذ أبعادا أعمق دلالة فهی قد تزخر إلى العالم كله أو 
قد ترمز إلى المجتمع المصرى كما قى زقاق المدق وقد ترمز إلى المجتمع 
الإنسانى فى توالى عصره» كما فى "الحرافیش".شکل (۲۲-۶). 





(۱) نجيب محفوظ رواية بين القصرين. 
(۲۸۰) 





شكل (۲۲-۶) 


حارة السكرية (الباحث) 
والحارة فى الأصل جزء من مجموع Maya‏ 


وأذكر قول نجيب محفوظ: " الحارة هی اليديل الموضوعی المفضل 
عندى بصفتی من أولاد الحوارى" شكل (YZ)‏ 





YY أيمن فؤاد سيدء جومار» وصف مدينة القاهرة وقلعة الجيل» مرجع سایق» ص‎ )١( 
(ray 





شکل (۲۳-۶) شار ع بن طولون (Lehnert and landrock)‏ 
وفی رواية قصر الشوق: فى الفصل الثامن: 
dd dl‏ 


مجتمع الحارة 
نشاة وئطور مجتمع الحارة فى المدينة الاسلامية: 

من السرد و التحلیل السابق لنشأة وتطور مجتمع الحارة فى المدينة 
الاسلامية یمکن أن نوجز pal‏ الخصائص التى تميزت بها کالاتی: 


۱- تألف النسیج ااعمرانی فى المدينة الاسلامية من مجموعة عناصر 
فراغية وبصرية تكررت فى معظم. المدن الإسلامية واحتلت الحارة 





(۱) نجيب محفوظ رواية قصر الشوق. 
(rav)‏ 








۵ب 


فى هذا النسیج مکاناً منفردا حیث آنها تمثل أصغر وحدة اجتماعية 
تکونت منها الخطط المدينة ومثلت أيضاً إحدى مسارات 4S yall‏ 
الثانوية التی تألف منها النسیج العمرانی للمدينة الاسلامية. 

كان الشكل الأول للخطة وحاراتها انعکاساً للظروف السياسية 
والاقتصادية القائمة فى كل فترة وظهر ذلك أسماء الحارات القديمة 
كما كانت الأسماء التى اطلعت انعکاساً للوضع السياسى الاجتماعى 
US‏ فترة. 


اختفى إلى حد كبير التمايز الطبقى فى المدينة الإسلامية فلا توجد 
حارات للأغنياء وأخرى للفقراء ولكن نجد فى الحارة الواحدة يتجاوز 
الا غنیاء مع e) sil‏ مع اختلاف شكل وحجم المسكن الذى كان يعكس 
الحالة الاقتصادية والاجتماعة لسکانه وکانت المساکن مهما بلغ ثراء 
ساکنیها تطل على حارة لا یتجاوز عرضها ٤‏ أمتار. 


أن تخطيط البیوت فى المدن الاسلامية تأثر لما سمح به شکل الرضی 
Al‏ يقام علیها الدار و هو الشکل الذى فرضه تخطیط وشكل الحار ات 
والازق2 الضيقة المتعرجة التی جاءت متلائمة مع الظروف المناخية 
طبوغر افية الموقع. 

المدينة الاسلامية حتی إنه جری العادة على ألا یتواجد بابان متقابلان 
على الحارة وتوجیه الحیاه إلى داخل البيوت التی تميزت بوجود 
عناصر اسلامية هى الفناء والمشربية وملاقف الهواء. O)‏ 


نشأة وتطور مجتمع فى مدينة القاهرة: 


من السرد و التحلیل السابق لمنشأة وتطور مجتمع الحارة من الفتح 


العربی وحتی عصر BY gl‏ آمکن أن نتبین الخصائص التی نتم بها وهی 


کالاآتی: 


-١‏ انقسمت مدينة الفسطاط إلى إخطاط سكنية لكل قبيلة خطتها الخاصة 


بها وتضم وحدات مبسطة المنازل المتقاربة فى التكوين والمظهر 
وكان الفصل على الأساس القبلى لاختلاف اللغة والعادات والتقاليد 





)1( هناء محمود شكرىء مجتمع الحارة» ص ya‏ 


(AA) 





6 


1 


وسمیت الخطط بأسماء القبائل التی سکنتها مثل خطة تجیب وخطة 
مهرة وخطة Jal‏ الر ایة. 

كانت كل خطة تحتوی على مرافقها الخاصة من الخدمات الدينية إلى 
الاسواق والحمامات وكانت مكتفية ذاتیاً وارتبط العمل بالسکن 
بالحرف والتجارة dilo‏ الخطة الواحدة التى تکونث مجموعة من 
الحارات التی غلب علیها الطابع السکنی. 

لم يخضع تخطیط الفسطاط لنظام هندسی منتظم وضع لها لتنشأ وتنمو 
عليه ولکن كان تخطیط الحارات والبیوت یخضع لما يمليه شکل 
الأرض وطبيعة الموقع وکانت أغلب الحارات وغير منتظمة فى 
العرض ويتفاوت عرضها من ۳ و4 وأحيانا يصل إلى المتر الواحد. 


كان التخطيط الذى ظهر فى الفسطاط كلها عربي إسلامي أوحت بها 
وفرضتها العوامل والظروف التى لازمت ظهور الدين الجديد وسيطر 
عليها الطابع العربى وطبيعتها مطالب الدين الجديد منذ اللحظات 
الأولى بملامح عربية إسلامية صريحة. 


أن تخطيط مدينتى العسكر والقطائع قد سار على نفس النظام المتعرج 
الذى ظهر فى الفسطاط وأیضا حيث تقسيم المدينة إلى أخطاط وكانت 
كلها مناسبة لطبيعة النفس البشرية والمقاييس الإنسانية. 

أن ضيق الشوارع صفة أساسية فى المدن القديمة جميعها أما 
تعرجاتها وانسدادها مما يخلق مجتمعات مستقلة للحارات السكنية إنما 
جاءت به المدينة العربية الإسلامية وأن تخطيط مدينة الفسطاط هو 
Aga,‏ ظهور مجتمعات الخطط والحارات فى مصر MALL‏ 


وسائل النقل gal) y‏ اصلات. 


جاء ضيق الشوارع وتعرجاتها أيضا لیتناسب مع وسائل النقل 


والحمل والتنقل فى تلك الفترة وهی Ld ol gall‏ داخل الحارات فکانت 
مخصصة للسیر على الاقدام حيث كان للتجارة حاراتها الخاصة بها. 


المضمون الاجتماعی للدين الاسلامي: 





(۱) هناء محمود شکری» مجتمع الحارة» مرجع سابق» ص ۰۲۷ 


(YAs) 





Loge‏ من مشربيات وملاقف الهو el‏ و الافنية الداخلية ووجود عناصر 
الخصوصية لكل بيت وحارة حتى أنه كان يوجد بوابة لكل حارة وكل مسكن 
للفصل بين الفراغ العام والخاص. 
التخصص الحرفى: 

وظهر واضحاً فى فترات متلاحقة بعد نمو التجارة وازدهارها ووجود 


شوارع وحارات متخصصة لنوع معين من السلع والتجارة وتميزت بقربها 
من القصبة الرئيسية للمدينة. 





5- وبذلك يتضح أن الحارة فى نشأتها أساسا كانت مخصصة للسكن 
ففط وکاست النواحى الإدارية يختص بها المسجد والساحة والقصر أو دار 
الامارة» Lud‏ الحارات التجارية والحرفية المتخصصة فقد ظهرت فى وقت 
لاحق بعد نمو حركة التجارة والتصنیع الحرفی وغالباً ما كان هناك تدرج فى 
الوظائف فنجد القصبة الرئيسية یقع علیها النشاط التجاری الرئیسی آنا النشاط 
المهنی والحرفی فیقع فى الحارات والشوارع القريبة من القصبة والتی غالبا 
ما نکون متعمامدة علیها Lal‏ الحارات السكنية فکانت هی السائدة على مستوی 
ad‏ رتست کل de‏ انها بای مین الاستقلال الذاتی فى توافر جميع 
الخدمات اليومية داخل الخطة الواحدة' 
مجتمع الحارة فى العصر الحدیث: 

ان مجستمع الحارة فى نشأته وتطورة تأثر بشكل أو بآخر بالظروف 
المصاحبة للنشأة منذ بداية تخطیط الفسطاط وحتی الیوم» وانعکس ذلك على 
الحارة ككيان اجتماعی واقتصادی وأيضا فراغی مکون للنسیج العمرانی لكل 
مرحلة من مر dal‏ نمو القاهر ة. 

ویمکننا القول أن الاتجاهات التخطيطية التی ظهرت فى الفسطاط كلها 
عربية اسلامية أوحت بها وفرضتها الظروف التی لازمت دخول الدین الجدید 
وطبیعتها منذ البداية بملامح عربية اسلامية واستمرت بنفس الروح وامتدت 
إلى العسکر والقطائع وقاهرة المعز وحتی بداية القرن التاسع عشر وذلك لأنها 
تتوازن led‏ الاحتیاجات المادية والنفسية للإنسان وتحورت y‏ لاحتیاجات 
ومتطلبات الحياة العامة. 


(۱) هناء محمود شکری» مجتمع الحارة؛ مرجع سایق ۰ ص 1۲-۶۲ 
)۹۰( 








الفصل IA‏ ب 


۱- نشأت الحارة مكونة للخطط السكنية لمدينة الفسطاط وکانت فى 
و شرت الانتماءات القبلية واختلاف اللغة والعادات والتقاليد لحماية 
المسلمين الأوائل فى تشکیل وتقسیم الحارات السكنية حيث AS‏ 
التخطیط والبناء Ley‏ ترسب فى نفوس کل جماعة منهم من تقافاتهم 
قبل الاسلام() 

۲- اصبحت الفسطاط تضم فى مراحل تطورها داخل حاراتها خطط 
جمیع سکان المدينة سواء جنود أو مدنیین مسلمین أو من أهل الکتاب 
مع تخصیص خطة أو حارة لكل de gene‏ منهم حسب مجملها 
العدوی وتميزت الخطة السكنية بالاکتفاء الذاتی واشتملت على جمیع 
عناصر الحياة اليومية من خدمات أنشطة وحرفية وترفیه بجوار 
السکن الذى تميز يه الحارات السكنية وبذلك متلت الحارة الوحدة 
التخطيطية الأولى المكونة للخطة التی متلت بدورها النواة التخطيطية 
المكونة للمدينة. 


۳- استمرت الأفكار التخطيطية التى ظهرت فى الفسطاط حتى بعد نشأة 
قاهرة المعز التى بالرغم من أنها مدينة خاصة للخليفة وجنوده إلا أن 
يقسم الخطط والحارات كان بنفس الأسلوب الذى ظهر فى الفسطاط 
فى مراحل الأولى. أى كانت الحارات مخصصة لكن الجنود فقط كان 
التقييم على الأساس القبلى وظهر ذلك فى أسماء الحارات مثل حارة 
الروم حارة Als)‏ درب Ms Ni‏ 


-٤‏ وبعد أن توحدت القاهرة فى عصر صلاح الدين الأيوبى مرجح 
القاهرة والقطائع والفسطاط سورا fasts‏ لم يعد هناك فصل واضح 
فى السكن بين الجنود والمدينتين وأصبحت المدينة تشمل وحدات 
تخطيطية واحدة ونسيج عمرانى واحد وغلبت على الحارات الصفة 
السكنية وتجمعت الحرف والصناعة فى حارات خاصة تركزت فى 
الفسطاط وانتشرت على أطوال قصبة المعز فى القاهرة. 


0 وكانت بداية التحور الحقيقى فى طبيعة الحارة وتحولها من صفتها 
السكنية مجال المانيفاتورة والحوانيت والدكاكين على طول قصبة 





)۱( هناء محمود شكرىء مجتمع الحارة» مرجع سابق »ص 6۰ 
(Y)‏ هناء محمود شكرىء مجتمع الحارة» مرجع سابق ص Oe‏ 
(ray)‏ 





الفصل الرابع = 


المصز وفی الحارات المتعامدة على القصبة وانتشرت فى الاسواق 
Jala‏ الخطط السکنية وشهدت القاهرة فترة انتعاش اقتصادی كبيرة 
التجارة على الحرفة لمالها من Mile‏ اقتصادی سریع. 


-٦‏ وفی أوائل القرن التاسع عشر كان هناك تنوع فى أشكال الحياة داخل 
الحرفية ظهر التخصص الحرفی للشار ع والحارة وکان هناك حارات 
إنتاجية حرفية مثل الصاغة. النحاسين» المغربلين.. إلخ. 


التسى سكن الصناع فوق ورشهم ومعاملهم وضمت الحارة الحرفة 
بجوار السكن ثم بظهور بنظام الوسطاء فى عصر محمد على ظهرت الحارة 
So ill‏ الت ضم المسکن الولحد فیها للسکن بجوار Mal‏ ر قوعت JUS)‏ 
الإنتاج داخل الحارة الواحدة تبعآ لمهنة وحرفة أفراد كل أسرة. 


وبدخول مصر فى عجلة التصنيع الحديث عاد المسكن إلى نشأته 
الأولسى وتخصص للسكن فقط وخرجت الحرفة خارج نطاق الحارات إلى 
مصانع كبيرة فى الضواحى الجديدة بعيدة عن المناطق السكنية وإن استمرت 
الحارات الحرفية منتشرة وقريبة من قصبة المعز. 

وبظهور الضواحى الحضرية الجديدة مثل جاردن سيتى والأزبكية 
وبركة الفيل والزمالك انتقال الصفوة المهنية من قاهرة العصور الوسطى إلى 
هذه الضواحى السكنية كانت بمثابة لقطة الإهمال لقاهرة العصور الوسطی 
وخاصة بعد أن سكن المهاجرين من الريف مساكن التجار فى القاهرة ثم 
ala‏ المنطقة طبقات متواضعة قصيرة ودرجة تزاحم مرتفعة ومعدلات 
الوفيات والمواليد منخفضة حتی المیاه والکهرباء لم یدخلها Y)‏ مؤخرا شکل 
(۸-ع۲) » شکل (۲۵-۶) ۰ شکل (VIE)‏ » شکل (۲۷-۶) ۰ شکل (۲۸-۶ 
) » شکل )19-8( » شکل (Ve)‏ شکل (VIE)‏ شکل (۳۲-۶). 





)1( هناء محمود شكرىء مجتمع الحار eB‏ مرجع سایق ص ۵۱-۵۰ 
var)‏ 





شکل )1-4( 


جزء من تخطیط مدينة غرین بالفیوم في مصر اليونانية (مجتمع الحارة رسالة ماجستیر) 





شک un‏ ماه والناطبيين 
= - اس کت هرید الما شون زس پر ALA‏ 


م ۰۰ پر اھر 
شکل (Yo-2)‏ 


قاهرة الفاطمیین (مجتمع الحارة » رسالة ماجستیر) 


(Y ar) 











شکل )11-2( 








N 


یب 
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النسیج العمراني للقاهرة الفاطمية (مجتمع الحارة » رسالة ماجستیر) 


(ras) 





شکل (YA-£)‏ 
تدرج الشوار ع داخل الخطة السكنية الواحدة (مجتمع الحارة » رسالة ماجستیر) 


“aleja‏ الال 





شکل (۲۹-۶) 
تکوین الحي السكني بالقاهرة الفاطمية (مجتمع الحارة» رسالة ماجستیر) 


)۲۹۰( 


(ras) 


مجتمع 
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شکل (۳۱-۶) 


ماجستیر) 






AE 





Bas y 7 ۳ 
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) 


(ray) 


انس سس سس سس سس سس سس سس سس سس الفصل الرايع sum‏ 
۶ - الزقاق 


الزقاق فى اللغة هو الطریق الضيقء نافذا أو غير TRL‏ ویجمع على 
ASS‏ وهو أصغر من الدرب وريما يتفرع منه ويختلف الزقاق عن الشارع 
والدرب والحارة والعطفة فى أنه لا يفضى إلى شئ. فى نهايته بيت أو مخزن 
أو متجر أو حائط ETE‏ المكان ومحدودیته» فان العلاقات بين سکانه 
تختلف عنها فى أماكن أخرى. وبالتحدید» فان العلاقة بين أبناء الزقاق بديهية 
أو مفترضة. المدخل واحد» ووحيدء والنوافذ نقترب فتكاد ند تتلاصق» وتطورات 
الحياة معلنة. 


زقاق المدق كما يصفه فى الروايات: 


> تفيسء كيف لاء وطريقة المبلط بصفائح الحجارة ينحدر مباشرة إلى 
(Ai al‏ تلك العطقة التاريخية» وقهوته المعرفة بقهوة کرشة تزدان lala‏ 
بتهاويل الارابیسك هذا إلى قدم بادئ وتهرم وتخلخل» وروائح قوية من طرب 
الزمان القديم الذى صار مع مرور الزمن عطارة اليوم "all y‏ شكل (5-4؟). 





شكل (rr-2)‏ 
زقاق المدق (الباحث) 


(۹۸) 


وفی نفس الرواية: 
" ... تحد الزقاق ثلاثة جدارن» باب على الصنادقية» يصعد فى غير انتظام» وفى 


جانسب ان ALIS 9g‏ وينتهى بشيئين متلاصقین» يتكون كلاهما من طوابق 
ثلاثة O‏ 





وكان نجيب محفوظ هو أول من أطلق اسم الزقاق على رواية هى 
di)‏ المدق" والزقاق هو التعبير عن المدينة التقليدية» تلك التى لم تتأثر کثیرا 
بما وفد على المدينة الحديثة من عادات ومعتقدات وأنماط سلوكية ولعل 
الزقاق من ناحية أخرى هو همزة الوصل من حيث البعد الاجتماعى 
والأخلاقى بين الريف والمدينة أنه يشكل على نحو ملاذا للقيم والموروثات 
التقليدية» يعكس الحياة المغايرة فى المدينة التى يختلف إيضاحها. 
¢/ - السوق: 

كانت الأسواق فى الماضى تتميز كل واحدة عن الأخرى فى 

اقتصارها على بضاعة خاصة بها. وكما يقول اليعقوبى؛ فقد كان 

"لكل تجارة شوارع وحوانيت معلومةء ولا يختلط قوم بقوم ولا تجارة 

بتجارة ولا يباع صنف مع غير صنفه؛ ولا يختلط أصحاب المهن 

من سائر الصناعات بغیرهم» فلكل أهل تجارة منفردون بتجارتهم؛ 

dal JS,‏ مهنة معتزلون عن غيرهم طبقتهم۲۳ 

لقد كانت الشوارع التجارية أو الأسواق من أهم العناصر التخطيطية 
التى ارتبطت بالسكان فى المدينة الإسلامية إذا لم يتأثر هذا النوع من النشاط 
الجماعى 1,55 بالبصمات الشخصية التى تركها الحكام الذين تتابعوا عليها فى 
العصور المختلفة. ومن هنا كانت الشوارع التجارية أو الأسواق من أهم 
العناصر المكونة للتراث الحضارى للمدينة الإسلامية القديمة لما كان لها من 
صفة الاستمرار والنمو العضوى شكل (۳4-۶). 





(۱) نجيب محفوظ؛ رواية زقاق المدق. 
(Y)‏ اليعقوبى» ÚS‏ البلدات» ص ۰۲۳۹ 
)133( 





شکل (۶-:۳) 


(The glory of Cairo) سوق رضوان‎ 


واستمرت الصسورة الغالسبة لأسواق القاهرة القديمة فى الشوارع 
التجارية التخطيطية والتی سمیت آسواقها باسماء السلع والبضانع التی تحویها 
بمثابة العمود الفقری لقاهرة المعز ویمتد من باب الفتوح حتی باب زويلة مارا 
فيما بين القصرین وقد سمیت أجزاؤه المختلفة بأسماء السلع التی بها وتفرعت 
من هذا الشارع التجاری الرئیسی فروعا من الشوارع التجارية التخصصية 
مثل سوق خان الدواسین وسوق حارة برجوان. وکان من الاسواق النوعية 
سوق الشماعين وسوق الدجاجية وسوق السلاح وسوق القفصيات وسوق 
الجوخیین وسوق الحلاویین وسوق السوابين الصاغة وسوق الصنادقیین 
وسوق الحریریین. ولا تزال آثار هذه الشوارع التجارية أو الاسواق قائمة فى 
المناطق المختلفة من القاهرة القديمة. وآهمها سوق الغورية فى أحد ol Sal‏ 
شار ع المعز لدين اش أو ما كان یسمی بشار ع القصبة شکل (۳۲۵-۶). 





(re-t) شعل‎ 


بازار الغوریة (David Roberts)‏ 
وفی رواية يوميات نائب فى الأرياف: 


'.. وسوق القرية لا یقتصر على البیع والشراءء فقد یکتسب البعض LAS‏ عموميا 
y Lady‏ عريضة ضد sal‏ خصومه أو ava‏ مأذون الناحية» أو العمدة: أو وکل 
شيخ الخد O.‏ 
وصف جمال الفیطانی أسواق القاهرة العربية: 

'للسوق العربية هندسة بناء خصبةء وتستر خلفاها رؤية للحياة وللتجارة 
وللعلاقات بين البشرء وفيها تتشابك المصائرء وحتی زماننا هذا تحتفظ القاهرة 
باسواق متكاملة لم تذل منها العمارة الحدیثة» أو زحف الخرسانة» بل إن الفلسفة 
ar a‏ اراق ی ان ی 
الصناعی .." 


تتوحد الطلال والسروائح ومنحنیات الطرق» وملامح الانتظار » 





(۱) توفيق الحکیم رواية يوميات نائب فى الاریاف» ص ۰۱51 
(Y)‏ جمال الغیطانی» ملامح القاهرة فى ألف .VA ye Ais‏ 
(۳۰۱) 





الفصل الرابع س 


والرغبة» تماما كما تتشابه الملامح البشرية» فى الاسواق العريية فى القاهرة 
الغوريةء والحمزاوی المثقل بالتوابل والعطورء وخان الخلیلی شکل (۳۹-۶) 
مجمع الستحف وآيات الابسداع الائسانی» والتربیعه, لاننأى عن الخطوط 
والقس مات عندما تنتقل إلى سوق الحميدية الممتد الطویل کقطار پثحرك فى 
ثبات عبر محطات متوالیه فى الزمان لا ثنال من معالمه» وأرضية مفروشة 
بظلال السقف المعلق. 





شکل (۳۹-4) 
بازار خان الخلیلی (David Robverts)‏ 


N 


الفصل الرابع س 





ويحدثنا المقریزی عن أسواق القاهرة: ۱ 
".. والقصبة el ¿A‏ أسواق مصر وسمعت غير واحد ممن أدركته من 
المعمرين یقول ان القصبة تحتوی حلى اثنى شر للف حانوت OM‏ شکل (4- 
rv‏ 





شکل (۳۷-4) 


بازار کوبر سمیث (David Robers)‏ 
هذا العدد الهائل من الحوانیت كان يبدأ فى زمن المتریزی بعد أن يلج 
الداخل من باب الفتوحء القائم الآن» فيما يلى ذلك الباب كان يوجد سوق اللحم 
والخضر» كانت حوانيت القصاصين تصطف متجاوره» تبيع لحم الضأن 
والماعزء وکان القصابون یلفون اللحم فى ورق الموز» ومکان هذا السوق 





)1( ثقى الدين المقریزی» المواحظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار. 


(T+) 


الفصل الرابع = 


اليوم العدید من التجار الذين اختصوا ببیع اللیمون. وهنا نلاحظ السمة الأولى 
للاسواق العربية أنها التقسیم النوعی. فلکل سلعة تجدها فى مکان معین. 
بعض الاسواق انتقل مع حركة الزمان فى المکان فابتعد من موقعه 
ولم يعد يحمل الاسم کسوق السلاح» وثمة أسواق آخری لا تزال فى موقعها 
تقفاوم عناصر البلی؛ و call‏ کسوق الصاغة وفی القاهرة الان أسواق لا 
تزال محتفظة بالشکل القدیم» مثل سوق الخيامية المسقوف من خشب ویکثر به 
صناع الخیام A‏ نتصب منها السراداقات وبالطبع هنا خان الخلیلی 
والحمزاوی والتربیعه.() 
4 - الوکالة: 


الوكالة وحدة تعتبر سوق فى حد ذاتها» ويمكن أن نعتبرها aid‏ 
أيضاء فالوكالة عبارة عن بناء كبير مربع الشكل فى معظم الأحيان أو 
مستطیل» يتكون من عدة طوابق. الطابق الاسفل يتكون من مخازن متجاورة 
تستعمل كدكاكين لعرض البضاعة ¿La‏ وفوق Cuil gall‏ حجرات صغيرة 
تستخدم كمساكن للتجار الغرباء الذين قطعوا ساعات طويلة عبر بلاد متعددة 
لعرض بضاعتهم فى القاهرة ولعل أشهر وكالة بقيت حتى OY!‏ هی وكالة 
الغورى شكل (VA)‏ التى أعيد ترميمهاء هناك وكالات قديمة جاء ذكرها 
فى خطط المقريزى مثل وكالة الصابون المجاورة لباب النصرء والتى ذكرها 
تحت اسم خان قوصون شکل (۳۹-۶) شکل )£—+£(( وكالة بازرعة 
بالجمالية» ووكالة القضنء وكل وكالة لها باب واحد يقفل ليل ويحرسه 
Mus‏ 
بواب' '. 








)1( جمال الغیطانی» ملامح القاهرة فى Call‏ سنة» مرجع سابق» ص ۷۱ 
(N)‏ جمال الغیطانی» ملامح القاهرة فى ألف «Ai‏ مرجع سایق > ص YA‏ 
)۳۰۶( 





)۳۸-۹( شکل‎ 
(The glory of Cairo) الغوری‎ alts 


ue 


mn 





شکل (ri-t)‏ 
خان قوصون (الباحث) 


(re) 





شکل )4-2( 
خان قوصون من الداخل (الباحث) 
والوکالة: مکان یتعامل فيه وکلاء التجار لعرض!') بضائعهم ولبضائع 
الصادر والوارد» وهی عبارة عن حوش كبيرء تحیط به المحال التجارية ذات 
النشاط المتنو Oe‏ شکل (4۱-۶) شکل (£Y-2)‏ 





)4۱-4( Jas 
(The glory of Cairo) وكالة ذو الفقار کتخدا‎ 





)۱( القاهرة العظمی مدينة ألف ليلة — الجدید (مجلة) ۱۹۷۰/۵/۱ 
)۲( عباس الطر اپیلی» شوارع لها تاريخء الدار المصسرية اللبنانية» مس ۲۱ 
۳۰ 


se تسس سس سس الفصل الر ایح‎ re Tees 





شكل )11-1( 
وكالة ذو الفقار کتخدا (The glory of Cairo)‏ 

فى رواية زقاق المدق: 
"... وكانت وكالة السيد سلیم علوان بالصنادقية للعطارة بالجملة والتجزئةء بجلس 
الذي تحدق به المخازن» بحيث يستطيع أن يشرف على داخل الوكالة din la y‏ 
ويراقب العمال والحمالين والزبائن وكل من يتردد على الوكالة ... ۱۲ 

وأيضا من رواية زقاق المدق: 
*.. وكانست الوكالة مثار ضجيج لا ينقطع فى الزقاق ALL‏ النهار: عمال كثيرون 
لا يكفون عن العمل» وعدد من سیارات العمل الشخمة يجعجع أزيزها فيطبق 
علسی ET‏ وما يتاخمها من الغورية والأزهر وتيار زاخر من الزبائن 
والعملاء..' 





(۱) نجيب محفوظء رواية زقاق المدق e‏ مرجع سابق» ص ۰۷۹ 
(Y)‏ نجیب pino‏ 615 رواية زقاق المدق 6 مرجع سابق» ص „BY‏ 
۳۰ 





سیسوس سس سس لفصل الر 2d‏ سب 
١ 4‏ - الدکان - الحوانیت: 
عنصر معماری وعمرانی يظهر فى الروایات التالية شکل (4۳-۶) » 





(er-2) شکل‎ 
(Lehnert and Landrock) خان الخلیلی‎ 


)۳۰۸( 





)44-4( شکل‎ 
(Lehnert and Landrock) دکان‎ 


فى رواية بين القصرین 
*.. وکسان دکان آحمد عبد ot gall‏ متوسط الحجم» تکدست رفوفه جنباته بجوالات 
cull‏ والارز والنقل والصابون» وفی الرکن الایسر - قبالة المدخل - مکتب أحمد 
عبد الجواد بدفائره وأوراقه و عر اي aaa‏ ا 
یذکرونها بالأوراق المالية . 


فى الفصل السابع من رواية بين القصرین: 


Ta‏ أحمسد عبد الجواد دکانه الذی يقع آمام جامع برقوق 
بالنحاسین 





(۱) نجیب محفوظ رواية زقاق المدق» مرجع سابق» ص EE‏ 
(Y)‏ نجیب محفوظ» رواية بين القصرین» مرجع سابق. 
(res)‏ 


الفصل الرابع سس 
وفى الفصل الثانى عشر عندما وصف نجيب محفوظ حركة ياسين عبد 
الجواد 
".. شم اتجه صوب الصاغة» ومنها إلى الغورية ومال إلى قهوة سى على على 
ناحية الصناديقية» وكانت شبه دكان متوسط الحجم يفتح بابها على الصناديقية 
وتطل بكوة ذات قضبان على الغورية.." O)‏ 


وفى رواية زقاق المدق: 
"... وكان الحلاق كامل يقتعد کرسیا على عتبه وکانه..* ° 


وفى رواية خان الخليلى: 
als‏ دكان الخطاط فيختلف عن بقية الدكاكين Ly‏ یتناثر داخله فى لافتات 
جميلة.." 


وفی رواية قندیل al‏ هاشم: 


وجود دكان فى حارة يهبها قيمة یمیزها عن الحارات SAY‏ 
یسنحها طعم الشوارع الكبيرة ذات الاهمية» والرصیف المقابل للورش 
اصفیر ة Te je ony‏ منها.*(*) 


الأسواق نتکون من الدکاکین المتجاورة» یصفها المستشرق الانجلیز ی 
ادوارد لين: فى القرن التاسع عشر : 

'يتكون الدکان من كوه مربعة الشكل » أو حجرة صغيرة ارتفاعها ستة أقدام أو 
سبعة تقريباء وعرضها ثلاثة أقدام أو أربعةء وقد يتألف الدكان من حجرتين تتقدم 
الواحدة الأخرى وتستعمل الأخيرة مخزنا ويقام أمام الدكان وترتفع المصطبة 
عادة حوالى قدمين ونصف أو ثلاثة أقدام ويكون عرضها كارتفاعهاء وتجهز 
واجهة الدكان بمصاريع ثلاثة سهلة الطى يعلو بعضها البعض فيثنى أعلاها إلى 
سوق ويطوى الآخران إلى أسفل فوق المصطبة فتكون مقعدا مستويا يفرش 
ze‏ البسط أو بالوسائد أحياناء ويجلس التاجر غالبا على المصطبة..*(“ 


بعض الدکاکین فى الاسواق القديمة لا یزال على حالهاء لم یعترضها 











(۱) نجیب محفوظهء رواية بين القصرین» مرجع سابق. 

۰۱ رواية زقاق المدق؛ مرجع سابق؛ ص‎ ¿da gina نجيب‎ (Y) 

«¿Vga نجیب محفوظ. رواية زقاق المدق» مرجع سابق»‎ (N) 

)9( جمال الغيطانى» ملامح القاهرة فى الف سنة» مرجع سابقء ص VO‏ 
)۳۰( 


ات تن تسس سس سس سس سس | الفصل اثر ایع meee‏ 


الزمنء ريبما كانت بعض العادات قد تغيرت غير آن الحیاة الجماعية للسرق» 


وصف الرحالة أبو الحسن الوزان الفارسى المعروف باسم ليون 
الأفريقى والذى زار مصر فى القرن السادس عشر قدم لنا صورة شاملة: 

'تمتلئ المدينة "لقاهرة" بالصناع والتجار, ويكثرون بصفة خاصة فى شارع يمتد 

بسين باب النصر وبساب زويلة» Ligh‏ يقيم أكثر نبلاء القاهرة» ويوجد فى هذا 

ase a‏ من المدارس التى تثير الإعجاب بسبب حجمها وزخرفتهاء ويضم 

أحد الأحياء وهو Gall‏ يسمى بين القصرين محلات يبلغ عددها ستين Ch, ¿Mao‏ 

ولقد ولت أسواق القاهرة القديمة والتى كانت تعكس فى تصميمها 
أسلوب حياتها قيما وعادات لم تعد موجودة الآن» وإذا كانت الأصالة لا تزال 
تشبث ببعض أركان المدينة القديمة» فإننا نجد ted‏ بقايا عتيقة تحاول الثبات 
فى وجه رياح التغيبر والنيون والبوتیکات وذلك الطوفان النابع من كل أرجاء 
الدنیا. 


۶ - البیت 


النصيحة التراثية تدلل على أهمية المسکن للإنسان المصری: 'ليكن 
أول ما تبتاع وآخر ما ezo‏ شكل )20-2( 





شكل )10-4( 
بيت القاضى (لشیمی) 


)1( جمال الغیطانی» ملامح القاهرة فى call‏ سنة» مرجع سابق» ص YA‏ 
(Y)‏ محمد Qe‏ الستار عثمان: المدينة الإسلاميةء حالم المعرفةء ص gs‏ 
(۳۱۱) 





لقد كان Cull‏ هو الجنة الوحيدة و الحقيقية والمرکز العصبی ASG‏ 
نجیب (Mb gina‏ 


كما ذكر فی الرواية بين القصرین: 


gas:‏ البيت هو ملاذ أسرة أحمد عبد الجواد عندما تصاعدت 
أحداث 0 


أن الصورة العامة لبيت أحمد عبد الجواد هى الفناء الترب» BF‏ 
العميقة والطابقين والحجرات الواسعة العالية الأسقف والسطح الذى 
يطل على galall‏ وأسطح العمارات المجاورة والمشربية التى تطل 
على شارعى بين القصرين والنحاسين. 
وفى وصف ستانلی لينبول لبيوت القاهرة: 

".. أما جانبا هذا الطريق الضيق فانهما يتكونان من جدران المنازل الخلفية 
العالية البيضاء اللون» والتى ليس عليها شئ على الإطلاق سوى النوافذ المنقوشة 
الغريب بعضها من بعض. وهذا الطريق الضيق يتفرع منه بين الفينة والفينة 
زقاقات أخرى أضيق منه» تمتد إلى مسافات بعيدة فى مدينة القاهرة؛ وفى أفنية 
هذه الدور تكثر المشربيات على حين لا نجد الكثير منها فى الطرق الواسعة 
الاهلة بالسكان - فالسكان فى العادة يحتفظون بالمشربيات يحمله للنوافذ الداخلية 
للمنزل والتى تطل على الفناء أو الحديقة . ولكن فى الوقت نفسه نرى فى القاهرة 
شوارع غير قليلة حيث يقف المارة ويتأملون صفوف المشربيات البديعة التى 
تضفى على المنازل بهجة وبهاء..." ٩‏ شكل (45-4) ۰ شكل (4۷-4). 





(۱) نجيب محفوظ. رواية بين القصرین» مرجع سابق. 
Ay ail (۲)‏ میکیل» الفن الروائی عند نجيب «Li gina‏ التقافة. يولير ۱۹۷۸ 
(۳) محمد جبریل» مصر المکان» مرجع سابق» ص YY‏ 
)٤(‏ ستانلی لینبول » سيرة القاهرة» مرجع سایق 
(my‏ 








ویستکمل ستانلی لينيول وصفه لبيوت القاهرة: 


'.. ولكنهم یجعلون المناژل نفسها فسيحة الارجاء» ویحیطونها بالحدائق والابنية» 
لان حرارة الشمس تطاق فى الغرف فى أثناء الصيف ما لم یثخللها الهواء إن فن 
لمهندس الشرقی بتلخص فى أنه يبنى لك منزلك بحيث لا تستطیع أن تری شینا 
من خلال نوافذ جارك شکل (4۸-4) e‏ شکل (۰)4۹-4 وبحیث Y‏ یستطیع جارك 
فى الوقت نفسه أن يرى شيئا بما يدور خلف نوافذ منزلك والطریق الواضح 
للوصول إلى هذه الغاية» هو أن تكون الحجرات بحيث يحيط بها فناء واسع فسيح 
cola MI‏ وأن تكون النوافذ محتجبة بالستائر الخشبية المتشعبة التى تسمح لقبس 
ضئيل من النور أن بدخل» وتدع قدرا وفيرا من الهوءا يتخلل أجزائهاء كما يسمح 
بالنظر من خلال هذه النوافذ دون أن يرى oly pill‏ من المارة ما بداخلهاء 
والسستائر الخشبية والفناء المنعزل من شانهما أن يعملا على تحقيق ذلك النظام 
الذى يحتمه الإسلام بفصل الجنسين بعضهما عن بعض(١)‏ شكل (4-:5). 





شكل (4۸-4) 
بيت الكريتلية (الشيمي) 





)1( ستانلی لینبول : سيرة القاهرة» مرجع سابق» ص ۳۱ 


(ma) 


5 


ih 
ENT 


ia 





A a BE: 
0 ,جر‎ Pele 1 
Ried 





4۹-4( 
os‏ الشيمي) 
جمال الدين الذهبی ) 
بيت 


(mo) 






وفی رواية بين القصرین: 
".. فبدا الطریق إلى يسارها ضیقا ملتویا متلفعا بظلمة تكثف فى أعالية Cus‏ تطل 
نوافذ البیوت الدائمة وتحف فی ali‏ بما یلقی الیه... Oh‏ 

كان وصف البیت: 
"... وكان للبيت فناء متسعء فى أقصاه إلى اليمين بثر سدت فوهتهاء وفی أقصى 
الیسار على كثب من مدخل الحريم حجرتان كبيرتان أقيمت الفرن فى إحداهما 
واستعمات بالثالى مظيخا؛ واعدت الأخرى مخزنا...*(۲ 
"... أضاء المصیاح الحجرة فبدت برقعتها المربعة الواسعة وجدرانها العالية 
وستفها عمده الافقية المتوازية..:*(۳ 
"... اجتمعت الأسرة قبیل المغیب فیما تعرف بیتها بمجلس القهوة» وکانت الصالة 





(۱) نجیب محفوظ» رواية بين القتصرین؛ مرجع سابق. 

Y نجیب محفوظ رواية بين القتصرین» مرجع سابق» ص‎ (Y) 

۰1 نجیب محفوظء رواية بين القصرین» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
(17) 


الفصل الرابع سب 


بالسدور الأول مكانه السخستار حیث تحیط بها حجرات نوم الأخوة و الاستقبال 
ورابعة صغيرة أعدث للدرس وقد فرشت الصالة بالحصر الملونة وقامت في 
أركائها الکنبات ذوات المسائد والوسائد وتدلى من سقفها فالوس كبير يشعله 
مصباح غسازی فى مثل حجمه وكانث ¿Y‏ تجلس على كنبه وسيطة وبين يديها 
مدفاة كبيرة دفنث كنجة القهوة حتى النصف فى جمرا التى يعلوها الرماد.." )١7‏ 





وفى رواية السكرية: 
"... أضطرت اسرته السی الاتستقال مسن القصر الضخم إلى شقة متواضعة 
E AE‏ 

9۳/۹/۶(" القصر 


احتط جوهر الصقلی قصرا كبيرآ لإقامة المعز عند قدومه إلى مصر 
وکان بقع بالقرب من السور الشرقىء ولذا أطلق عليه اسم القصر الشرقی 
الکبیر وكل ما نعلمه عن ذلك القصر مستمد من المصادر التاريخية» إذ لا أثر 
له اليومء وکان یمند فى الموضع الذى پوجد به المشهد الحسینی الآن إلى 
جامع الأقمر تقريبا وکان له تسعة أبواب شکل (۵۱-۶). 






)۵۱-4( شکل‎ 
(The glory of Cairo) قصر الامپر بشتاك‎ 


(۱) نجیب محفوظ رواية بين القصرينء مرجع سابق» ص 0% 
(Y)‏ نجیب محفوظ رواية السکریة» مرجع سابق» ص AVY‏ 
(mv)‏ 





الفصل الر ابع س 
والقصر الغربى الصغير: وشيد العزيز بالله بن المعز لدين الله قصرآ 
a‏ غربى القصر الكبير» لذا سمى بالقصر الغربى الصغیر» ويشغل مكانه 
اليوم مستشفى قلاوون للرمدء وكل المساكن التى تجاوره إلى شارع الخليج. 
وكان بين القصر الشرقى والقصر الغربى فضاء متسعء يقف فيه 
عشرة آلاف من العساكرء ما بين فارس وراجلء يطلق عليه.ما بين القصرين» 
كما كان يصل القصرين سرداب تحت الأرضء يسلكه الخليفة ممتطیا بغلته. 
-١ ۶‏ الحمام: 
يمثل الحمام ضرورة للحياة الإسلاميةء فالطهاره - وفى بينها 
الوضوء لازمة للإنسان المسلم فى حیاته» وفى الصلوات الخمس تحدید]() 
وقد اعتبرت الحمامات العمومية - فى تقدير الرحالة الأجانب - 
مظهرا حضارياء يفوق ما كان موجودا فى أوروباء فى نفس الفترة.1) 
وفى رواية بين القصرين: فى الفصل الحادى والعشرين عندما يصف 
نجيب محفوظ منزل أم مريم: 
".. النافذة التى تطل على حمام السلطان مباشرة... "9) 
وأن حمام السلطان يواجهنا مرة أخرى عندما تنظر إليه عائشة: 
"... وهكذا وقفت ذاك الصباح فظل طرفها la‏ 1 ما بين الحمام السلطان وسبيل 
بين القصرين وفؤادها الفنى يواصل خفقاته حتى تراءى عن بعد "المنتظر" وهو 
ينعطف قادما من الخرنفش۳* 


"... لهذا امتلأت ارتياحاً وهی واقفة فى المشربية وراحت تنقل بعدها خلال 

تقوبها مرة فى سبيل بين القصرين ورمة إلى منعطف الخرنفش وأخرى إلى 
o =‏ 

U cath عنام الستطان ور اة ال‎ alg 


۶ - السبیل: 
هی مبانی آنشاها أهل الخیر بهدف توفیر المیاه اللازمة للشرب بصفة 








(۱) أيمن فواد سيدء جومار» وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل» مرجع سابق» ص AVVO‏ 
(۲)عباس الطرابیلی» شوارع لها تاریخ» مرجع سابق ۰ ص TI‏ 
(Y)‏ نجیب محفوظ. رواية بين القصرین» مرجع سابق. 
)٤(‏ نجیب محفوظ. رواية بين القصرین» مرجع سابق. 
)0( نجیب محفوظ. رواية بين القصرین» مرجع سابق» ص .٠١‏ 
)۳۱۸( 


= الفصل الرابع‎ ۵/۳۳ g7 
(oY-2) دائمة وئسبیلها على الناس فى الأحياء والطرقات() شكل‎ 





شکل )1-1( 
سبیل وکتاب أبو الذهب (الشيمي) 


وكان یحمل السیها الماء من النيل على ظهور الجمال. Bale‏ فانها 
تسزدان بأعمدة رخامية وشبابيك من البرونز» وقد یشغل الطابق العلوی في 
السبیل "كتاب" يتعلم فيه الاطفال — بالمجان - القراءة والكتابة والحساب» cally‏ 
الحملة الفرنسية كان فى القاهرة ۱۰ سبيلاً jogo y‏ شکل (o£)‏ 





gel ۱)‏ فؤاد سيد التطور العمرائی da‏ القاهرة ASA‏ نشاتها وحتی الآن؛ الدار 
المصرية اللبنالیة» VE ¿ya‏ 
(y)‏ أيمن فو اد السید» جومار» وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل» مرجم سایق؛ ص AD‏ 
(ma)‏ 


الر ابش سب 





شکل (ov~£)‏ 
سبیل وکتاب رقية دودو (الشيمي) 


وقد يلحق السبیل الخاص بالناس بأحد المساجد والسبیل فى القرية 
عليه قبة صغيرة ails‏ شيخ صغير شکل )03-2( 





شكل (54-4) 
سبيل وكتاب سليمان السلحدار (الشيمي) 


ل ۳ 





الفصل الرابع سب 
استخدام السبیل کعنصر معماری فى الرواية: 
كانت المشربية تقع أمام سبیل بين لقصرین.." (') شکل )00-2( 





شکل )00-4( 
سبيل عبد الرحمن کتخدا (الشيمي) 
وفى الفصل الحادى والعشرين: 


'.. وهكذا وقفت ذاك الصباح فظل طرفها حائر؟ ما بين حمام السطان وسبيل بين 
القصرین. ۰" Mm‏ 

.. وخضرج من القبو إلى لشطر الآخر من الدرب» وعند نهایته طالعة سبيل بين 
اقصرین ومدغل حمام الملطان..* 





(۱) نجیب محفوظ رواية بين القصرین» مرجع سابق. 
(Y)‏ نجیب ib gina‏ رواية بين القصرین» مرجم سابق» ص ۵۸. 
(Y1)‏ 





".. وراحت تتقل بصرها خلال قوبها مرة إلى سبيل بين القصرين (Dio ag‏ 


۱۶ - القهوة: 


*... مقاهى القاهرة؛ عالم فرید» متشابك العناصرء يحى الملامح الإنسائية العامة 
وله أيضسا سماته الخاصة جدا. فى مقاهی القاهرة یجلس الناس حول المناشد 
متواجهسین» یتبادلون النجوی» والاحادیث والاشواق الانساني والمصالح الماديةء 
وقضساء الحاجسات: وعقد الصفقات» وثمة من تلفه الوحدة» یجلس محملفاً فى 
الفسراغ» وقد یحاول قهر وحدته بحدیثه إلى جار لا یعرفه» وربما Calas‏ بینهما 
علاقة قوية قد تستمر حمراء وربما لا تعش أكثر من حدود اللقاء 


ريما كسان أدق وصسف وصل Lull‏ عن المقاهی المصرية ما کتبه 


الستشرق الإنجليزى إدوارد وليم لين فى AUS‏ "لمصریون المحدئون" بقول 
لين الذی زار القاهرة وعاش بها فى مطلع القرن التاسع عشر(): 


القاهرة بها اکشر من ألف 6B gg‏ وهی المجتمع الأدبى للعامقه وهی بصفة 
عامسة“ حجسرة صسغيرة ذات وجهة du‏ أمام واجهتها سما عدا المدخل- 
مصسطبة فى الحجر أو الاجر مفروشة بالحصير وارتفاعها ما بين قدمين إلى 
ثلاشة» ورواد القهاوى من الطبقات الأدنى وذوى الحرف وصغار التجارء الذين 
يفضاون الجلوس علي المصطبة الخارجية» وكان الجلوس فى القهاوى على 
المصاطبء ثم على دكك خشيية ثم بدأ فى العشرينات من هذا القرن — استخدام 
المقاعد والطاولات.(؟) شكل )1-2( 





شكل (5-4ه) 
القهوة (David Roberts)‏ 





)1( نجیب محفرظ رواية بين القصرین» مرجع سابق» ص ۰۱۰ 
(۲) جمال الغیطانی» ملامح القاهرة فى ألف سذةء ص A‏ 
(Y)‏ محمد جبریل» مصر المکان» مرجم سابق» سس ۳۲۰ 


(TY) 








وفى کستاب وصف مصر الذی آعدته الحملة الفرنسة جزء عن 


"تضم مدينة القاهرة حوالی er ee‏ 
حيث تضم مصر القديمة ۵۰ مقهى أما بولاق فيبلغ تعداد مقاهيها المائة" yes Cay‏ 


.)00-4( 





شکل (ov-4)‏ 
القهوة (Lehnert and Landrock)‏ 
ولا یز ال مقهی الفیشاو ی القدیم وبعضص مقاهی القاهر ة الفاطمية تحتفظ 
بدكك خشبية عريضة تسم الواحدة منها Gu glad‏ خمسة أو ستة آشخاص 
متجاورین. 
حتی انتشار المذياع فی مصر > كانت المقاهى أماكن مخصصة 
لرواية قصص السير الشعبية والملاحم. وكان أصحاب المقاهی يستخدمون 
رواة القصص: وبعضهم يعرف باسم "الهلالية" لتخصصهم فى سيرة أبو زيد 
الهلالی» والبعض الآخر يعرف باسم "الظاهرية" نسبة إلى الظاهر بيبرس. 





(۱) كتاب وصف مصر. 
(rrr)‏ 





سسسب د الفصل الرابع د 


ان العصر الذهبی لمقاهی القاهرة كان فى النصف الأول من هذا 
¿gil‏ خاصة فى العشر ینات» و التلائینات وكانت القاهر 3 الجمیلة» الهادئة 
وقتئذء تزخر بالعدید من المقاهی US‏ مقهی ورائه قصة تجعل من المکان له 
دلالة ورمز وقيمة وتظهر فيه علاقة الانسان والمکان فى العمارة (المكان) 
والأدب (القصة التی وراءه). 


۱- مقهی نوبار: كان مجمعاً للفنانین وکان عبده الحامولی یقضی آمسیاته. 


۲- مقهى السنترال فى میدان الأوبرا: موضعة الآن جزء من ملهی صفية 
حلمی فى میدان الأوبرا: كانت تعقد ندوات ادبية لنجیب محفوظ. 

۳- مقهی متانیا: فى میدان العتبة الخضراء: كان يؤمه جمال الدین الافغانی 
والام‌ام محمد عبده» وسعد ز غلول» وابراهیم الهلباوی. عباس العقاد» 
ابر اهیم المازنی» الشیخ فهیم قندیل. 


4- قهوة القزاز: الموسکی كان زبائنه العسكريين القدامی. 


۵- مقهى التجارة: فى شارع محمد علی: معظم رواده من الموسیقیین 
العامیلن فى الفرق. 

N‏ مقهى الکتبخانه: فى نهاية شارع محمد على أمام دار الکتب كان من 
روادها حافظ إبراهيم» الشاعر عبد المطلب. 


۷- مقهى الفيشاوى الشهير: فى حى الحسين: كان يتكون من واجهة أنيقة 
ودهليز طويل حوله مقاصير صغيرة صفت فيها موائد Ayala)‏ ودكك 
خشبیة» كان للمقهى سحره الخاص» وداخله يخيم هدوء يمت إلى 
الأزمان البعيدة الجميلة. O‏ وأمامه يجلس الحاج فهمى الفيشاوى وعلى 
خطوات حصانه الأبيض إلى أن مات عام :۱۹٦۷‏ وكان من رواد 
المقهى الأديب العربى نجيب محفوظ 

ومن الشخصيات التى ارتبطت بالمقهى أيضا عم إبراهيم كان رجلا 
قصيرآاء خريرا يتاجر جرفى الکتب» وكان سريع النکته» فى ليالى الثلاثينات 
يجلس إلى عدد كبير من الرواد» ويبادلهم هذا الشكل الفكاهى من الحوارء 
والمعروف فى مصر باسم 'القافية" وكان يرد عليهم كلهم ويهزمهم. 

لقد عرف مقهى الفيشاوى العديد من الشخصیات» بعضهما باقى فى 





(۱) جمال الغیطانی؛ ملامح القاهرة فى ألف سنة» مرجع سابق» ص ۱۶ 
(rre)‏ 





ذاكرة التاریخ» والکثیر منها رحل إلى دروب الصمت. 


إلا ركن لم یتبقی من المقهی الارکن صغير ما زال يحمل الاسم 
القديم» الفیشاوی» مجرد call‏ مازال قادرا على جذب cala‏ ومعظمهم الان 
من الشباب الذين لا يعرفون إلا اسم المكان» ويجهلون ما كان عليه من مجد 
قدیم. 

۸- مقهی سى عبده: على مقربة من الفیشاوی» وهو مقهی قدیم وغریب يقع 
تحت الارض وكان دائرى ¿Jul‏ يضم bic‏ مقصور ات» تتوسطها 
نافورة colza‏ وقد وصف نجيب محفوظ هذا المقهى فى روايته الثلاثية 
حيث كان يلتقى كمال عبد الجواد بصديقه فؤاد الحمزاوى» لقد اندثر هذا 


ah‏ فی ادن هذا القرن. 


۰- مقهی ریش: كان من أشهر مقاهی القاهرة. 
يرى البعض أن المقاهی أماكن یتبدد فیها الوقت» وتعطل الانتاج 
ولكقن إذا ركنا إلى أحد مقاهی القاهرة القدیمة» نحاول أن نتلمس alles‏ هذا 
الزمن الرائق الحلو الذى نفتقده الآن فى الضجيج والزحام وإيقاع الحياة 
السريع ad‏ إن المقهى نموذج مصغر لعالمنا يضج بكل ما تحتويه دنيانا 
والقهوة إلى حد ما تعبير عن العصر والبيئة ونوعية المترددين عليها 


يقول عبد المنعم شمس: "القهاوى ليس لها قيمة فى ذاتها ولكن قيمتها فى 
روادها" 


رواية قشتمر هى أولى الروايات التى تعد القهوة شخصيتها شخصيتها الرئيسية 
یی فسي Ca‏ الأشخاس والأمداث ورین على روادها تبدلات 

مبعثها التطورات التى تلحق بالمجتمع نفسه. الفنان يصف قشتمر بأنها تقع 
عند التقاء الظاهر بشار ع فاروق» ca‏ 
صغيرة» موصوله بباب صغير الأضلاع» وعلی رف وراء المنصة؛ كانت 





)1( جمال الغیطانی» ملامح القاهرة فى ۰ سنة» مرجع سابق» ص VO‏ 
(Y )‏ عبد المنعم شمس. قهاوی الأدب والفن فى القاهرة» دار المعارف» مرجع سابق» ص 
۷ 


۳ 





: الفصل الرابع س 
تلك هی صورة قشتمر فى آواخر Mary‏ 
وفى رواية بين القصرين فى الفصل الثانى عشر: 
".. ثم اتجه صوب الصاغة. ومنها إلى الغورية Shey‏ إلى قهوة سى على على 
ناحية الصناديفية وكانت نسبة دكان متوسط الحجم يفتح بابها على الصناديقية 
وتظل بكوة ذات قضبات على الغورية وقد اصطفت Oe a US dy‏ 
وفى رواية بين القصرين...:- 
"..تظسل نوافذ البيوت الدائمة وتحف فى أسافله Las‏ يلقى إليه من أضواء مصابيح 
عربات اليد وكلوبات المقاهى وبعض الحوائیت.."(۳) 


وفى رواية السكرية: فى الفصل الأربعين: 
".. نجد كمال مع صديقة رياض فى مقهى خان الخليلى: الذى يشيد مكان مقهى 
آحمد عبده فوق سطح الارض.." )1( 
"... كان قهوة صغيرة بابها یفتح على حى الحسین ثم تمتد طولاً فى شبه ممر 
تصطف على جانبیه الموائد» وینتهی بشرفة خشبية تطل على خان الخلیلی 
الجدید en,‏ 





Par 5 3‏ 7 5 
"... يلتقى كمال فجاة بصديقة حسین شداد» ثم یجلسان بمقهی ee‏ 


وفی رواية قصر الشوق: 

"م اک كنال ld iso‏ ای رقع COS‏ الارن 
۹ - المشربیه 

هل هی هذه المشربية هی التی یقصدها نجیب محفوظ فى رواية بين 


القصرین أم هى بالنسبة لى أو لأى معماری ینظر إليها هی ذلك العنصر 
لمعماری الذی إذا رأيته تذكرت العمارة الاسلامية وکیف آثرت فى الطابع 





(۱) نجیب محفوظ ¢ قشتمر صفحة VA‏ 

)£( نجیب محفوظ ¢ رواية السكرية» مرجع سابق. 

)2( نجیب محفوظ e‏ رواية السكرية. مرجع سابق. 

)1( نجیب محفوظ » رواية السكرية» مرجع سابق. 

(۷) نجیب محفوظ ؛ قصر الشوق» مرجع سابق. 
(TY)‏ 


تسس سس سس :0 الفصل الرايع mes‏ 


المعماری والعمرانی وکیف آثرت فى الرواية وکیف أثرت لوصول الصورة 
الذهنية للقاری عن تصوره لهذا العنصر المعمار ی USE‏ (۵۸-4). 








(eA-1) شكل‎ 


المشربية (The glory of Cairo)‏ 
سمیت بذلك ON‏ بروزها كان یکثر هوائها» توضع فيه قلل الماء 
للشرب وصی تصنع من خرط دقیق من الخشب واسم المشربية مشتق من 
الأصلء وهو الفعل (یشرب) ویطلق على النوافذ المصنوعة من الاعمدة 
الخشبية الرفيعة المتشابكة شکل )09-8( 


(۳۲۷ 





شکل (55-4) 


صائع المشربية (الشيمي) 

وتستفارب القطسع الصغيرة الدقيقة التى تتكون منها المشربية فلا 
يستطيع الجيران أو المارة أن يروا ما بداخل البيوت» لكنها تأذن فى الوقت 
نفسه بمرور الضوء الخافت الهواء إلى الداخل والصلة حميمة بين المشربية 
والشارع: أنها ليست مجرد قطعة من بناية» ليست مجرد نافذة بارزة OS!‏ 
الهدف من بروزها فى الشوارع الضيقة أن تمنع وصول أشعة الشمس 
المحرقة إلى أرض الطریق» Saad‏ عن داخل البيت. وهی تفرض علاقة 
أحادية بين الناظر من ثقویها والطريق فهو يتابع حركة الطريق دون أن يراه 
أحد فى موقعه خلف المشربية شكل (Vent)‏ 


)۳۲۸( 





الفصل الرابع — 





شکل )1-1( 
صورة توضح المشربية فى البيوت القديمة (David Roberts)‏ 
كانت وسيلة اتصال نساء "بين القصرین" بالعالم الخارجی 
استخدام المشربية کعنصر معماری في الروایة: 
فى رواية بين القصرین" فى الصفحات الأولی نقرأ: 
'.. كانت المشربية تقع آمام سبيل بين Odo. cg pil‏ 
'.. وتصرکت العربة إلى شارع بين القصرين واتجه السيد نحو الباب فغادرت 





)١(‏ نجيب محفوظء رواية بين القصرين. 
(rra)‏ 








Mas 
على حين تلکأت عاتشة حتی خلا لها الجو فانتقلت إلى جانب المشربية المطلة‎ .." 
۲ 5 

على بين القصرین..*(۳) 

".. عند ذلك غادرت الفناة المشربية فى عجلة إلى حجرة الاستقبال..۳(۰) 

"..وبادرت الأم والفستاتان إلى المشربية وقفن وراء شباكها المطل على 

EV jala 

لاحت لعینیه مشربیات بيته بلونها الاخضر القاتم..۰(*) 

".. لهذا امتلات ارتياحا وهی واقفة فى المشريية.. وراحت تنقل بصرها خلال 

۱۳ es 
المشربية تصبح سبيل اتصال الأسرة كلها بالعالم الخارجی فى اشتداداً‎ ۱ 
اح داث ثورة ۱۹۱۹ أمسسام البیت. وکان أسعد أوقات الام عندما تطل من‎ 
المشربية فى الصباح نتابع من ثقوبها انصراف الأسرة إلى أعمالهم.‎ 

وکانست المشربية تمثل ونساً لأمينة إذا شعرت بدبيب العفاريت فى 
البيت أو لفحتها أنفاسهم سارعت بتلاوة الفاتحة والصمدية أو لاذت بالمشربية 
تمتد بصرها الزائغ من تقوبها إلى أنوار العربات والقهاوى. 

كانت المشربية إذن حجباً من نوع آخر» فإذا كان الحجاب الذى تلبسه 
المرأة يحول دون رؤية الاخرین لها إن سارت فى الطريق فإن المشربية 
نودی الدور نفسه والمرأة داخل البيت إنها ترى الحياة والناس فى الطريق 
لكن fas!‏ لا یستطیع رویتها. بل إن المشربية فى دنیا الحریم 'دليل على عزلة 
امرأة یفوق معناه الحجاب الذی تستدله على وجهها. فهی تحجب العالم 
الخارجی عن المرأة كما تحجبها هی عند 





)1( نجیب محفوظ. رواية بين القصرین؛ مرجع سابق. 

(Y)‏ نجیب محفوظه رواية بين القصرین» مرجع سابق. 

(۳) نجیب محفوظ. رواية بين القصرین» مرجع سابق. 

)£( نجیب محفوظء رواية بين القصرین» مرجع سابق. 

)0( نجیب محفوظه رواية بين القصرین ص (OA‏ مرجع سابق. 

)1( نجیب محفوظه رواية بين القصرین ص ۱۰ مرجع سابق. ۱ 

(y)‏ نور شریف؛ المرأة فى ثلائية نجیب محفوظ alle‏ الفکر » المجلد السابع» العدد الاول. 
(rr.)‏ 


zu الفصل اثر ابع‎ Re — RA 


المرأة المصرية وخروجها إلى العلم y‏ العمل. 
۶ - النافذة - الشرفة: 


كلمة شسرفه مأخوذة من معنی الأشراف على الطریق أسفلها ولعلها 
جاءت من أن سکان البيت یطلون منها على الطریقء وعلی البیوت المقابلة 
والمجاورة: ولان النافذة والشرفة تؤديان وظيفة متقاربه ویمکن اعتبار النافذة 
صورة متطورة للمشربية!") 


بل أن النافذة» الشرفة هی المشربية فى مرحلة اختفاء المشربية من 
واجهات البسیوت. آدت بدرجة آکبر قي التحرر؛ ففتح النافذة الشرفةء على 
مصراعیها أو أحداهماء پختلف بالقطع عن النظر من خصائص المشربية 
شکل (-1۱): 





(Lehnert and 120070610 خانقاه بييرس » شار ع باب النصر‎ )۱۱-4( JSS 





(۱) نور شریف» المرأة فى ثلاثية نجیب محفوظ عالم الفکر» مرجع سابق. 
(m)‏ 


وفی AR‏ بين القصرین: 

. النافذة تفتح» فیتدفق داخل الحجرة المنورة والهواء وجلبة الطریق,."(! 
وفى الفصل الحادى والعشرين يصف نجيب محفوظ منزل أم مريم: 

. النافذة التى تطل على حمام السلطان مباشرة.." (*) 


وی رواية خان الخلیلی: 
. ومن النافذة شاهد عاكف -للمرة الثانية- أطل من نافذة الشقة المطلة 
an‏ الخليلى القديم.." 


وفی رواية زقاق المدق: 
5 حلی السید سلیم علوان كانت وقفة حميدة فى النافذة»..."(4) 
وفى رواية زقاق المدق : 
... فقد وجد فى نافذته Shay‏ يرنو إليه بنظرة عطف وحنان.." (©) 
وفی da‏ القصرین: ۱ 
.. ولأن وراء النوافذ هو الموضع الذی تطل Sale ee‏ ياسين 
د ل لسرت ا Gane‏ اف 


وفى رواية زقاق المدق: 
ر 
وفى رواية زقاق المدق: 
"... عند مطلع كل صباح» سأفتقد النافذة المحبوبة التى كنت أراك تكنسين 





)١‏ نجيب محفوظ بين القصرین» مرجع سابق» ص حت 
۲) نجيب محفوظه بين القصرین» مرجع سابق. 
(Y‏ نجيب محفوظ» خان الخليلى» مرجع سابق» ص Ag‏ 
( نجیب محفوظ › زقاق المدق» مرجع سابق ¿AY gas‏ 
0( نجیب محفوظ زقاق المدق» مرجع سابق ص ۰۱۳۲۱ 
) نجیب محفوظ » بين القصرین» مرجع سابق » ص ‚Ar‏ 
(Y‏ نجیب محفوظ. زقاق المدق» مرجع سابق > ص AY NY‏ 
(TY)‏ 





الفصل الرابع = 
حافتهاء أو تمشطین شعرك وراء hes‏ شا 

وفی رواية زقاق المدق: 
"... كانت النافذة وسيلة اتصال حميدة بالزقاق..۲(۰) 

وی المدق: 

ای ch pg a‏ ته RU RO‏ هقی ید 

فى لتق أن أولت النافدة ظهرهاء Ley‏ یعنی بداية فصل جدید» مهم» فى 
حياتها. . (e‏ 

۶ - القبو: 


القبو من العناصر المعمارية القديمة» فهی تعود إلى عصور الفر «die!‏ 
ثم تواصلت فى العصور التالیة. 


من رواية بين القصرین: 

".. وخرج من القبو إلى الشطر الآخر من الدرپ..* (*) 
فى رواية السكرية فى الفصل السادس والثلاثين: 

".. تلجأ الأسرة إلى قبو قرمز.." 92 
وت الفصل السادس من رواية قصر الشوق: 


كمال الذى أ فى سن المراهقة مع صديقة فژاد یمرون بقبو 
zu (11-2) ee‏ = 





AO مرجع سابق» ص‎ ¿Gall نجيب محفوظ > زقاق‎ )١( 
IVY نجیب محفوظ > زقاق المدق» مرجع سابق» ص‎ (Y) 
TOT زقاق المدق» مرجع سایق» ص‎ edi gine نجيب‎ (Y) 
SA ص‎ ¿Bl نجیب محفوظ. بين القتصرین» مرجع‎ (4) 
نجيب محفوظ» السكرية.‎ (0) 

(rrr) 





شکل (۱۲-۶) 
قبو قرمز (الباحث) 


(Ys) 








الفصل الر ابع zum‏ 
4 - مدی محاكاة المکان الروائی للواقع المعماری والعمرانی 
يتم تحليل خمسة أعمال أدبية وهی: بين القصرین وقصر لشوق 
والسكرية وخان ¿Adal‏ وزقاق المدق من خلال: 
(i)‏ تحليل المکان الواقعی للرواية وكيفية توصیل الأديب للقاری الصورة 
الذهنية للمكان المعمارى والعمرانى من خلال عدة مفردات وهی: 
-١‏ كمية الضوء. 
۲- الرائحة. 
۳- الأشخاص. 
-٤‏ الألوان. 
ه- البيوت. 
"اب الممرات. 
۷- الملمس Texture‏ 
—A‏ التشکیل والانشاء 
4 الارضیات. 
(ب) الملامح البصرية للمکان الروائی فى المکان الواقعى والتتابع: 
يتم عرض الملامسح البصرية والنتابع البصر ی التسلسلی للمکان 
الروائى والمحاكى للمكان المعمارى والعمرانى الواقعى. 


(rro) 


سس الفصل الرايع سب 
4- رواية بين القصرين 


|~ تحلسيل المكان الواقعى للرواية وكيفية توصيل الأديب للقارئ 
للصورة الذهنية للمكان المعماری والعمرانی. 


أولا منطقة بين القصرين 
۱- كمية الضوء: 


الضوء لیس قوی يعكس ملامح وجمال المنطقة حیث الظل والظلال 
حيث يسيطر تخط یط المدينة الاسلامي فيتحكم فى نسبة الضوء والحرارة 





شکل (۱۳-4) 
كمية الضوء فى منطقة بين القصرين (لباحث) 


—Y‏ الرائحة: 


عند تزول المتطقة فى أول باب الفتوح حتی الوصول إلى منطقة بين 
القصرين [لمکان الواقعی للرواية] يشعر برائحة المکان التى تختلف عن أى 
منطقة حيث تشعر بإحساس غريب وهو إحساس بالألفة وإحساس بثقافة 
المكان والتآلف Lay yy‏ المكان تدل على شعبيته وإحساس الواقع أكثر من 
اللذی تقله الادیب. 


(m) 





۳- الأشخاص: 

الاشسخاص يتميزون بعشوائية AS pall‏ والوقوف والسکون ویتمیزون 
بالتلقائية. 

وكل وجه من الأشخاص يعبر عن حالة اجتماعية. 

يتميز المكان بالازدحام ويعتبر الإنسان هو عنصر هام في العمران 
والرواية حيث يستخدمه الأديب فى الوصف ويستخدمة المعمارى فى تحليل 
المنطقة شكل (54-4). 





شكل (54-4) 
الأشخاص فى منطقة بين القصرين (الباحث) 


٤‏ - الألوان: 
۱- تتمیز المنطقة بألوان مختلفة ونکن الألوان التي تسود هی الألوان 
الغامضة مثل البنسی والرمادی Cys‏ تساعد على توصیل Ge‏ 
الزمان وأصللته كأنها تنقلسنا إلى زمن الماضي حيث البیوت 
الاسلامية والاثار الإسلامية. 
Y‏ لم ینجح الأديب فى توصیل الأبواب إلى الفاری ولکن قام المعماری 
بتحلیل المکان وتوصیلها إلى القاری شکل (Uo=£)‏ 


(rv) 





شکل )10-8( 
الألوان فى متطقة بين القصرین (الباحث) 


۵- البیوت: 

تغیرت معالمها عن Baga gall‏ فى الرواية لأن الرواية صورت ییوت 
قاهسرة العصسور الوسطی ذات المشربیات أما الآن البیوت طایعها حدیث 
ولیست بالطابع الشعبی الذی یتتاغم مع المتطقة نجد أن خیال الروائى أجمل 
بكثير من الواقع. ۱ 

المنازل مستقاربة حتی أن الأسطح تكاد تثلاصق» تمتد الحصر من 


(ra) 


mon الفصل الرايع‎ nn 


سطح إلى سطح أن الصورة العامة لبيت أحمد عبد الجواد هی الفناء الترب» 
البئر العميقة والطابقين والحجرات الواسعة العالية الأسقف والسطح الذى يطل 


على الملذن وأسطح العمارات المجاورة والمشربية التى تطل على شارع بين 
القصرين والنحاسین شکل (ii)‏ 





شکل (W\~£)‏ 
البیوت فى منطقة بين القصرین (الباحث) 


1- الممرات: 
الممرات ضنيقة غير مرصوفة متعرجة مبلطة بالحجارة المضلعة, 
تصادفنا مساحات هائلة cp Lai!‏ غير منظمة الشکل» يتفرع منها أزقة ضيقة. 


فى الواقع تغیرت شکل الممرات دخل علبها التشویه. كان تصویرها 
فى الرواية بشکل أفضل شکل (59-4). ٠‏ 


(rr) 


= 


وتو تسه 


1 
| 
i 





شکل (W-2)‏ 
الممرات غى منطقة بين القصرین (الباحث) 
۷- الملمس Texture‏ 


ملس الحوائط تميز بالخشونة الصلاية وكأنها ترقض التقییر وكأن 


algal y‏ المبانی ثعبر عن غضب عما یحدث فى التغبیر فى الطابع العمرانی 
الحادث فى المنطقة بين القصرين. 


وهذا لا يظهر فى الرواية ولا يحسه القارئ ولذلك لا ينجح الأديب 
فی توصيله بل الذى پنجح المعمارى. 


(ri) 


الفصل الرايع سب 





۸- التشکیل والانشاء فى الواجهات: 

التشکیل يظهر عشوائی إلى حد ما حیث التغیرات العمرانية التى 
طرأت على المنطقة وتغير مواد الانشاء عبر الفترات الزمنية عملت على 
تشويه تغير فى المنظر المعماری والعمرانى فى المنطقة شکل (1۸-۶). 


۹ 
| 





شکل )1-4( 
التشکیل والملمس فى منطقة بين القصرین (الباحث) 


(41) 





القصل الرابع سیر 


4- الأرضيات: 
الأرضيات عبارة عن طوب وحدث تغير فى بعض الأرضیات نتيجة 
للتغير العمرانی- 


ثانیا: منطقة درب قرمز: 


ومن الملاحسظ عند دخول درب قرمز من شارع بين القصرین أن 
مسار السدرب پوجيك أن تسلك اتجاه معين بمحددات: حائط Arcade‏ کأنها 
علامات مرور ونجد أن تخطیط المکان يشكل تخطیطی منتظم للممرات» حثی 
فى القبو نجد أن الضوء هو الذى يلعب دور المخطط وتعرف فتحة الخروج 
من اتجاه الضوء شكل )11-2 1( شکل )11-2 ب) شکل )14-2 ج) 





)19-2( 
المفردات التى توصل الصورة الذهنية للقارئ (الياحث) 





شكل )1-1 ب) 
المفردات الثی توصل الصورة الذهنية للقاری (الباحث) 


(rav) 





شکل )13-2 ج) 
المفردات التی توصل الصورة الذهئية للقاری (الباحث) 
۱- كمية الضوء 


الضوء يتفاوت شدته كما فى أى حارة من حارات المدينة القديمة آما 
عندما نصل إلى القبو ویسمی بو قرمز" فالقبو پسوده الظلام وفى آخره تری 
ضسوء أو نهايته مفتوحة وفی الليل یکون القبو مظلم جداء والاضاءة من 
الناحسية الأخرى تودی وتشیر إلى فتحة الخروج والدرب طوله Y‏ متر تقريياًء 
وفی هذا المسار الذی تسلكه من أو دخول درب قرمز فمن تاحية الدرب على 
شسارع بين القصرين كان الضوء شدید ثم bay‏ یصبح متوسط WAS Lario‏ 
الدرب وبدات تتعدم عند دخول القبو ثم بدأت ترجع إلى شدة الضوء فى میدان 
بيت القاضی. 
۲- رائحة المکان: 

عند نزول السدرب والدخول من تاحية شارع بين القصرین نحس 
برائحة الدرب وعند الوصول إلى القبو تفوح مته رائحة خاصة به حيث 
الميدان الفسيح فيوصل إلى الناظر إلى المنطقة رائحة تحسسه ببهجة المكان. 


Y‏ - الأشخاص: 


الأشخاص عشوائيين فى حركتهم فى الدرب والحارة والقبو فوق 
المصاطب المرتقعة. ويعتبر تكوين متسجم ومتضامن. 


وكان الأشخاص عنصر ضرورى ومكمل لا يستطيع طايع المكان أن 


(rer) 








الفصل الر ابع س 
یکون من غيره 
6 - الالوان: 

يسود اللون الرمادی الغامق فى البیوت ولون القبو یمیل إلى الاسود 
القاتم من تأثير الظلام. 
o‏ - البیوت: 

يوجد عدد من البيوت ويوجد بالدرب قصر الأمير بشتاك والذى 
يرجع تاريخه إلى زمن المماليك. 
؟ - الممرات: 

تعتبر حارة قرمز مسار عبارة عن طريق ذو نهاية مغلقة Dead-‏ 


end‏ ولذلك فهو لا يشجع على المرور الآلى وأیضاً Y‏ ينجح الغرباء على 
الدخول إليه. ويبدو الغريب للسكان بمجرد دخوله إلى الدرب. 


۷- الملمس ‘Texture‏ 
فى بداية درب قرمز من ناحية شارع بين القصرين يوجد تجاويف 
(بار ز غاطس) solid and void‏ فى الحائط إذا لمسته أحست بملمس وفى 
القبو نحس بإحساس الغاطس والبارز solid and void‏ فيظهر فى التجويف. 

- التشكيل والإنشاء فى الواجهات: 


يوجد تشكيل عمرانى Physical form‏ جعل الدرب يبدو وكأنه 
مجتمع صغير تربطه علاقات قوية ويوجد بالدرب المدرسة السابقية التى أنشأ 
ها سابق الدين مقال الانوكى سنة ١٠۷م‏ وهی تعرف Ulla‏ بجامع درب قرمز 
ويوجد في تحته نفق ضيق يخترقه العابرون ليصلوا إلى حارة مقال ومنها إلى 
ميدان بيت القاضى والإنشاء يغلب عليه: الحوائط الحاملة من الطوب. 
4 - الأرضيات: 


الأرضيات عبارة عن رملء أزيلت الأرضيات بفعل الزمن. 


(rss) 








(ب) الملامح البصرية للمکان الروانی فى المکان الواقعی: 
أولا منطقة بين القصرین شکل (Vet)‏ 





شکل (۷۰-۶) 
توضیح مکان pall‏ اسة (الهيئة العامة للمساحة المصریة) 

.. تطالعنا القاهسرة القديمة فى "بين القصرین" الجزء الأول من 
الثلاجيةء فى الصفحات الأولی» ومن خلال عینی أمينة زوجة أحمد عبد 
cat gall‏ أثناء وقوفها خلف النافذة تتطلع إلى الطريق فى انتظار زوجها. 

".. كانت المشربية تقع أمام سبيل بين القصرين ويلتقى تحتها شارعا النحاسين 

الذى ينحدر إلى الجنوب وبين القصرين الذى يصعد إلى الشمال» فبدا الطريق إلى 

يسارها lio‏ ملتویا متلفعا بظلمة تكثف فى أعالية حيث تطل نوافذ البيوت الدائمة 

وتحف فى أسافله بما يلقى إليه من أضواء مصابيح عربات اليد وكلوبات المقاهی 

وبعض الحوانيت التى تواصل السهر حتى مطلع الفجرء وإلى يمينها التف 

الطريق بالظلام حيث يخلو من المقاهى» وحيث توجد المتاجر الكبيرة التى تغلق 

أبوابها مبكراء فلا يلفت النظر به إلا مآذن قلاوون وبرقوق لاحت كأطياف من 

المردة ساهرة تحت ضوء النجوم الزاهرة." OY‏ 

تلك صورة الطريق كما تبدو فى أول مقطوعة وصفية للطریق» كيف 
يبدو المكان فى الواقع» يمكن تحديد الموقع بسهولة من خلال وصف المعز 
لدين الله نسبة إلى مؤسس القاهرة حيث توجد مجموعة من الآثار الهامة. وإذا 
نظرنا إلى الطريق أثناء مشينا فيه من الشمال إلى الجنوب» فسوف نجد 





(۱) نجيب محفوظ » رواية بين القصرین» مرجع سابق. 
(rio)‏ 





الفصل الرابع س 
مجموعة من الآثار الاسلامية التالية» والترتیب طبقآ لموقع كل منها. 

۵ مسجد برقوق. 

© مسجد الناصر قلاوون. 

٠‏ قبة المنصور قلاوون. 

* مسجد المنصور قلاوون. ' 

© حمام السلطان قلاوون. 





»© مستشفى قلاوون. 
إلى الناحية الیسری: وفى المواجهة تماما. سنجد: 
0 قصر الأمير بشتاك. 
» بداية الشارع المؤدى إلى ميدان بيت القاضى. 
» قبر الصالح نجم الدين أيوب. 
o‏ شارع النحاسين. 
والملاحظة الاولی التی تستوقفنا هنا أن المکان یخلو تماما من البیوت 
السکنية» وأقرب المبانی السكنية تقع فى الخرنفش إلى الشمال» وفی حارة 
الصالحية إلى الجنوب. لقد حدد نجیب محفوظ مکان البیت الذی ستدور فيه 
أن المنزل فى الرواية یحتل مکان المسجده ویقوم فى مکان لا توجد به أى 
بيوت مسكونة؛ كما أن یصف مآذن برقوق وقلاوون من خلال عینی أمينة؛ 
وحتسی يمكن لها أن ترى المئذنتين فلابد أن الناحية الاخری فان النافذة لن 
تواجه أبدا سبيل بين القصرین» فى نفس الوقت نجد أن وصف المؤلف 
للطريق يطابق الواقع بالنسبة لازدحامه. 
إلى جهة الیسار» وخلوه من AS pall‏ فى الجزء الجنوبى» ولكن يعود 
القصرین» ثم إلى منعطف la‏ الخرنفش» والی بوابة حمام السلطان» ثم إلى 
المآذن» إن من ینظر إلى هذه الأشياء لابد أن يكون موقعه فى منتصف 
الطریق تماما» ولیس خلف نافذة تقع فى مواجهة سبیل بين القصرین. 


(rin) 


فى الفصل السابع. یقول المولف: 


"تن هیا 2 السسيد أحمد عبد الجواد دکانه الذی یقع أمام جامع برقوق 
بالنحاسين..'( 


وفى الواقع نجد سبيل بين القصرين أمام مسجد برقوق» وبجواره 
قصر الأمير بشتاك ولا توجد متاجر فى هذا الجزءء بل إن الدكاكين تفع إلى 
الجسنوب. على مسافة حوالى ثلاثمائة متر فى النحاسين» فى الفصل الثانى 
عشر یصف نجیب محفوظ حركة یاسین عبد الجواد: 

ثم اتجه صوب الصاغة» ومنها إلى الغورية ومال إلى قهوة سى على على ناحية 

الص‌ناديقية. وکانت تشبه دکان متوسط الحجم یفتح بابها على الصناديقية وتطل 

بكوة ذات قضبان على الغورية وقد اصطفت بأرکانها الآرائك.." 

فى الواقع نجد أن ترتيب الشوارع التی تحرك فیها کالاتی: 

(الصاغة-الغورية-الصناديقية).. 
" هذا الاسم Gils‏ أو خلال المائة سنة الاخيرة وإذا آخذنا بالمقهى فى الرواية 
فان الجالس لا يمكن أن يرى الغورية من حارة الصناديقية» Y‏ أنها بعيدة عن 
الغورية ويفصلها عنها شارع الأزهر الذى كان ممراً ضيقاً فى وقت أحداث 
الرواية ۰۱۹۱۸ ثم اتسع منذ عام ۰۱۹۳۰ 
وفى الفصل الحادى والعشرين يصف نجيب محفوظ منزل أم مريم.. 

"..النافذة التسى تطل على حمام السلطان مباشرة.. وفى الواقع» نجد أن ales‏ 

السلطان لا يقوم أمامه أى بيت» بل ما نجده هو قير الصلاج نجم الدين أيوب» إن 

حمام السلطان يواجهنا مرة أخرى عندما تنظر إليه Abasto‏ 

وهكذا وقفت ذاك الصباح فظل طرفها حائرا ما بين حمام السلطان 
وسبیل بين القصرین وفژادها الفنی یواصل خفقاته حتی تراء‌ی عن بعد 
"المنتظر " و هو ينعطف Leal‏ من الخرنفش.. 

ولذا اعتبسرنا - كما فى الرواية ولیس كما فى الواقع - المنزل فى 
مواجهة سبیل بين القصرین. فمن الصعب للواقع فیه الناظر من خلف النافذة 
أن یری حمام السلطان والسبیل معاء إن دائرة الرژية لا تتسع لهما معا شکل ( 
۷۱-۶) 


)1( نجیب محفوظ. رواية بين القصرین مرجع سابق. 
(Y)‏ نجیب محفوظ. رواية بين القصرین مرجع سابق. 
(rtv)‏ 





شکل (۷۱-۶) 
الملامح البصرية لمنطقة بين القصرین 


(eA) 








(ro) 


تس سس الفصل الز ای سیب 





۲۵-۷۱-۲6 


نلاحظ مسن خلال» رصد حرکات الشخصیات فى واقع الرواية 
المتخسيلة» أن المؤلف لا پلتزم الدقة عند وصف التفاصیل» ولا يتقيد بمعالم 
المکان الواقعی» على العكس من ¿ll‏ فانه عندما يرسم الملامح العامة يصبح 
أكثر دقة ففی الفصل الثامن عشر. 

"... یمضی ياسين عبر شارع الجمالية» ثم يرى عطفة قصر الشوق..." 

إن الوصف عام ودقيق إلى حد ماء GY‏ قصر الشوق اسم یطلق على 
شارع يتفرع من طريق الجمالية وهو الذى اعتبره المؤلف عطفة (أى منحنى) 
Lol‏ عطفة قصر الشوق قى المكان الواقعی قتقع عند نهاية شارع pal‏ 
الشوق وتبدأ من مدرسة عبد الرحمن کتخدا الابتدائية» Lacio y‏ تذهب أمينة 
لتزور مسجد سپدنا الحسین مع كمال» فان الوصف العام للمکان يبدو صحيحاً 
إذا قورن بالمکان الواقعی. 

'...إنهما يغادران البیت إلى درب قرمزء ثم ميدان بيت القاضی یتصدره مبنی 

قسم الجمالسية ثم مدرسة خان جعفر الابتدائية» ثم طریق خان جعفر حيث يلوح 

A من مسجد‎ Galle 

ان الوصف هنا دقیق والمکان المتخیل یطابق المکان الواقعی تماما؛ 
والمعالم التسى ذکرها نجیب محفوظ موجودة حتی Laya‏ هذاء قسم البولیس 
ومدرسة خان جعفر» وميدان بيت القاضی كذلك نجد أن الوصف العام يطابق 
الواقع. شکل (۷۲۲-۶) 





)1( نجيب محفوظ بين القصرین» مرجع سابق. 
(ros)‏ 





سس الفصل الرايع = 











)۳۵:( 








الفصل الرایع سر 








۱۲-۰۷۲ 


(rer) 





۱۹-۷۲-۶2 


... مضی يقترديه من قیو درب قرمز..." 
"... وخسرج من القبو إلى الشطر الاخر من الدرب وعند نهایته طالعه سبیل بين 
القاتم والباب الكبير بمطركته البروتزية...*(۱ 
"... فلم یل لمئذتته العالية نداء ما أسمرع أن تلبيه نقسه» قطع طريق الحسين 
وهو يقرأ الفاتحة ثم اتعطف إلى خان جعفر ومنها اتجه إلى بيت القاضى؛ ولكنه 
5 م Ya. MR As‏ 
بدلا أن يمضى إلى البيت مخترقا النحاسين عبر الميدان إلى درب E‏ 
فى الفصل الاربسین عندما تنتقل الأسرة من بين القصرين إلى 
السكرية المجاورة ليواية المتولى وتلاحظ أن نجيب محفوظ يستخدم الاسم 
الشعبى لهذه البوابة الضخمة التى لا تزال متبقية إلى Loy‏ هذاء وتعتبر واحدة 
من أريع بوابات قديمة واصلوا إلى عصرنا من بوايات القاهرة القديمة والتى 
كان عددها ثمان بواباث. 
"... وعندما يذهب أحمد عيد الجواد مع أولاده لصلاة الجمعة فى مسجد الحسين 
5 م پا وم PR‏ .9 
يسلكون نفس الطريق الذى مشت فيه أمينة وكمال من قبل...۳(۰) 


لا يذكر نجيب محفوظ الثفاصیل. إنما يعبرون ميدان بيت القاضى ثم 





)۱ نجيب محفوظه بين القصرين:» مرجع سابق. 
(Y)‏ نجیب محفوظهء بين القصرین» مرجع سابق. 
(r)‏ نجيب محفوظ » بين القصرین؛ مرجع سابق. 

(roy) 





نراهم داخل المسجد وفی نهاية "بين القصرین" تتحرك المظاهرة التی اشترك 
فیها فهمی من میدان المحطة Cus‏ محطة السكة الحديدية الرئيسية شکل (- 
(VY‏ وتتجه إلى مدخل شارع توبار» ثم تقترب من حديثة الازبكية ویلوح 
مپدان الأوبرا شکل (۷۶-۶) e‏ وهنا ينطلق الرصاص, يقتل فهمى» إن القارئ 
السذی لم يعاصر القاهرخ خلال العشریئیات يدهشء إذ كيف تتحرك المظاهرة 
من ميدان المحطة إلى شارع نوبار؟ وهو شارع يقع Ulla‏ فى منطقة السيدة 
زينب إلى الجنوبء بينما يقع ميدان الأويرا قى وسط المدينة؛ سیتساءل 
القسارئ» كيف تمر المظاهرة يشارع نوبار قبل أن تعبر ميدان الأوبراء ويبدو 
نجیب محفوظ هنا كأنه لا يعرف ترتيب الشوارع فى القاهرةء ¿Sly‏ الحقيقة 
عكس ذلك إذ أن اسم نوبار كان يطلق على شارع إبراهيم باشاء (ثم شارع 
الجمهورية فيما بعد) وفى بداية عهد الملك فاروق أطلق اسم جدة إبراهيم باشا 
على شارع نوبار» وأطلق اسم نويار باشا على شارع آخر صغير يبدأ من 
ميدان لاظوغلى وينتهى فى شارع المبتديان» وكان اسمة شارع الدواوين. 

ونلاحاظ فى الجزء الأول من الثلاثية أن حركة الشخحصيات تتم 
داخل منطقة القاهرة القديمة تمتد الحركة مرة واحدة عتدما يذهب ياسين مع 
زوجته إلى المسرح فى الأزبكيةء لا ترى أى وصف للمسرح. إنما نرى 
ياسين فى البيت بعد عودته» ثم تمتد AS yall‏ إلى ميدان بيت المحطة حيث تبدأ 
المظاهرة. 





(vr-2) sa 
(Lehnert and Landrock) محطة السکة الحديدية الرئيسية في القاهرة‎ 


(۳۸) 





شکل (74-4) 


ميدان الأو پرا (Lehnert and Landrock)‏ 
وفی الجزء الأول يسافر أحمد عيد al yall‏ إلى مدينة بورسعید» وهی 
المرة الوحيدة التشى سیساقر قیها خلال أحداث الثلاثية كلها. لکننا لا نرى 
الطريق إلى بورسعید» ولا يذكر المؤلف أى تفاصيل Lad‏ عدا خروج أحمد 
عبد الجواد من البيت ثم عودته. 


(res) 





الفصل الرابيع E‏ 
۶۹ - رواية قصر الشوق 

أ- تحليل المکسان الواقعسی للرواية وكيفية توصیل الأدیب للقاری 
الصورة الذهنية للمكان المعمارى والعمرانی. 
4 - الضوع: 

الضوء يتفاوت من مكان AY‏ من دخول عطفة قصر الشوق إلى 
شارع قصر الشوق إلى الخروج من شارع قصر الشوق. 
Y‏ الرائحة: 

تتميز الرائحة برائحة البخور فى المكان . 
۷- الأشخاص: 

المسار مزدحم بالأشخاص شكل (Vo-£)‏ 


u: 





شکل (۷۰-۶) 
الاشخاص فى حارة قصر الشوق (الباحث) 


(rt) 


الفصل الرايع س 





+ - الالوان: 
یغلب عليه الألوان الرمادية 
۰ - البیوت: 


يوجد عدد كبير من البيوت تقع على جانبي الطريق شكل (VIE)‏ 
شکل dor vit)‏ 





شکل (۷-۵سب) 
ییوت فى حارة قصر لشوق (الباحث) 


(ria) 


لوس a _ Q__‏ الفصل الرايع ات 
5 - الممرات: 


يوجد ممرات كثيرة منها الحارات والأزقة والعطف متفرعة من مسار 
شار ع قصر الشوق شکل (۲۷-۶) 


2 7 





شكل (۷۷-4) الممرات فى حارة قصر الشوق (الباحث) 
۷- الملمس : 
ملمس الحوائط والأرضسيات والبيوت والدكاكين يتميز بالتعرجات 
والخشونة والانشاء من الطوب. شكل (۲۸-۶) 


(m Y) 





شکل (۷۸-۶) الملمس فى حارة قصر الشوق(الباحث) 
۸- التشکیل: 


ت وفی البيوت 
Los‏ التشكيل فى حوائط وواجهات البيوت فى الحارات وفى 
3 
شکل (۷۹-۶)- 





قصر الشوق (Sal‏ 
شكل (Yi-t)‏ التشكيل في حارة قصر لشو ) 


m ۳( 


م سس الفصل A‏ == 
4 ~ الأرضيات 
تتکون من الحجر والطوب شکل (۸۰-۶) 





شکل (۸۰-4) 
الأرضيات قى حارة قصر الشوق(الباحث) 


(rus) 





(ب) الملامح البصرية للمکان الروائی فى المکان الواقعی 
مدی محاكاة المکان الروانی للمکان المعماری والعمرانی 


.. نتنهى أحداث الجزء الأول فى إبريل ۰۱۹۱۹ وتبدأ أحداث الجزء 
الثاني 'قصر الشوق" فى يوليو ۶ ای تمر ست سنوات» أصبح 
للشخصيات حركمة مختلفة Jala‏ مدينة القاهرة addi‏ 3 بهم العمر» وأصبح لكل 
ملق O‏ لهذا ستشمل حرکتهم مناطق من مد لم لذكر فى آلجزه 
الاول فى بداية الفصل السادس يمشى كمال الذى أصبح فى سن المراهقة مع 
صديقة فؤاد. يمرون بقبو قرمزء وهذا القبو يتردد ذكره فى الثلاثية عدة 
مرات والقبو حقیقی. ۱ 
ويمتد تحت al‏ المساجد المملوكية القديمةء وتحیط به الاساطیر» 
ولكن نجيب محفوظ یخلق بينه وبين القبو الأول ولذا آخذنا موقع بيت أحمد 
عبد الجواد فى الاعتبار» فان نجیب محفوظ یقصد القبو SEN‏ لکنه یطلق 
عليه اسم القبو الأول البعید عن مکان البیت. 


ya y! كمال وصديقة إلى مقهى أحمد عیده الذی یقع تحت‎ Jo 
هذا المقهى كان موجوداً حتى الثلاثينيات» ویبدو من وصف نجیب محفوظ له؛‎ 
أزيل هذا‎ (ies في المنطقة‎ a ancl ومن ذكريات الرجال‎ 
المقهى ومكانه الآن مجموعة مبانى الأميرة شويكار القائمة حتى الآن.‎ 


"..سنذهب یوم الخمس ae‏ إلى الكلوب المصری لمشاهدة شارلى شابلن» فنلعب 

الآن عشرة دومینو.."() 

والكلوب المصری فندق قديم لازال موجوداً حتی OY!‏ بالقرب من 
مسجد الحسین» ويضم الفندق فناء مکشوفا كانت تعرض به أفلام سينمائية فى 
الثلث الأول من هذا yal‏ وأول عرض سينمائى قدم فى مصر شاهده 
المتفرجون فى هذا الفندق عام ۰۱۹۱۰ 





)1( نجيب محفوظ › رواية قصر الشوق» مرجع سابق. 
(۳7٥)‏ 


|| سس سسسسسس. الفصل الرابع سب 
فى الفصل السابع يتجه آحمد عبد الجواد (لی: 

'عوامة فى نهاية المثلث الأول من طریق امیابه..۰() 

وتوجد بالفعل عسوامات فى هذه المنطقة كان بعضها يستخدم للهو 


وقطساع أوقات المتعةء وسوف يتردد أحمد عبد الجواد على هذه العوامة Bac‏ 
مرات» فى الفصل ga‏ 


"یری أحمد auc‏ الجواد في حارة الوطاويط" 


والحارة موجودة حتى اليوم پجوار مسجد الحسین شکل (A\-2)‏ 
وتؤدى إلى شارع الجمالية» وفی القرن الماضی كانت مسقوفة بأغصان 
الشجرء ولهذا استقرت بها بعض الوطاویط ومن ثم سميت بحارة الوطاويط. 





شكل (۸۱-4) 


فى الفصل الرابع عشر 

"ذهب كمال إلى العباسیة(") 

يصف نجيب محفوظ الطريق بشکل cele‏ شارع الحسينية» ثم شارع 
العباسية ثم الوايلية, تم شار ع السر «Call‏ وهذه الشوار ع كلها موجودة بنفس 
الأسماء حتى الآن» ولكن المعالم التى وصفها المؤلف تغيرت» كانت العباسية 








)1( نجيب محفوظ ء رواية قصر الشوقء مرجع سابق. 
(N)‏ نجيب «di gine‏ قصر الشوقء مرجع سابق- 
(ru)‏ 








الفصل الرابع سس 


فى زمن الرواية ضاحية هادئة JSS‏ (-۸۲) » مليئة بالحدائق والأشجارء 
والقصور الكبير كانت مقرأ لسكن الأثرياء والطبقة الراقية» لقد تغير الوضع 
وقصر آل شداد الذى يصفه نجيب محفوظ كان قصر/ حقیقیاً ولكن اسم الأسرة 
فى الواقع يختلف عن الرواية» أزيل القصر ومكانه GY)‏ عمارتين حديثتين. 
فى الفصل السابع عشر 
'يخرج كمال حسين شداد وشقيقته عايدهء ويتجهون إلى الهرم للنزهة؛ تنطلق 
السيارة من العباسية. إلى السکاکینی» ثم إلى شارع الملكة نازلی (أصبح ك 
الآن شار رمسیس) إلى الزمالكء ثم طريق الجيزة إلى سفح الهرم الأكبر ثم 
آپو الهول" 


والطریق من العباسية إلى الهرم مطابق للواقع» ولایصفه نجیب 
محفوظ بالتفصیل» إنما يذكر الملامح العامة فقط» ثم يذهب كمال إلى وجه 
البر "AS‏ و المکان الحقیقی = Aa‏ بالعامية el os)‏ 





شکل ۸۲-4 


ضاحية العباسية (Lehnert and Lendrock)‏ 
ونلاحظ أن منطقة قصر الشوق التى يحمل الجزء الثانى اسمها Y‏ 
تحتل من أحداث الرواية إلا ثلاث ¿Jai‏ ويرجع ذلك إلى وهو أن الثلاثية 
كانت فى الأصل رواية واحدة ضخمة عنوانها بين القصرين» وكان مستحيلة 





)1( نجيب محفوظ قصر الشوقء مرجع سابق. 
(mY)‏ 


الفصل الر ابع س 


من الناحية العملية أن تصدر فى GUS‏ واحدء وطلب الناشر من المولف أنت 
يقسمها إلى ثلاثة col jal‏ وبالفعل قسمها المؤلف إلى ثلاثة أجزاء وأعطی کل 
جز ء اسما مفصلا. 








(Mi A) 


الفصل الرایع سب 





۶- رواية السكرية: 

(أ) تحليل المکسان الواقعسى للرواية وكيقية توصيل الأديب للقارئ 
والصورة الذهنية للمكان المعمارى والعمرانى. 
١‏ - الضوم: 


يتفاوت الضسوء منذ الدخول إلى حارة السكرية حتى الوصول إلى 
نهايتها شكل (۸۲-۶) 





(Ar-1) JSS 
الضوء فى حارة السكرية (لباحث)‎ 


۲- الرانحة: 
افتقد atl yl)‏ لم أشم رائحة تميزه عن غيره من الأماکن 
۳- الأشخاص: 


غير مزدحم بالأشخاص» يعتبر هادى إلى حد ما شكل (۸2-۶) 


(rus) 





الالوان فى حارة السكرية (الباحث) 


er 


س الفصل الراييع س 


۵- البيوت: 


یوجد عدد من البيوت ودکان و ca‏ 


ER و‎ ig 


وربع متهدم. شکل )£ (K~‏ 


3 Ro 





شکل (AE)‏ 
البيوت فى حارة السكرية (لباحث) 


5- الممرات: 
يوجد ممرات كثيرة فى الحارة ويعتير مسار الحارة مسار ذو نهاية 





شكل )۸۷-٤(‏ 
الممرات فى حارة السكرية 


(ma) 


rece‏ الفصل الراييع سس 
<y‏ ۱ 
يتميز بالتعرجات والخشونة شکل (۸۸-۶) 





الملمس فى حازة السكرية 


۸- التشكيل والإنشاع 

عند دخول الحارة يوجد سقف فى بداية الحارة ثم تصبع الحارة 
مكشوفة إلى السماء تعتير المیانی CHS‏ تشكيلات فى الواجهة وإنشاء البيوت 
ن الطوب. شكل (۸۹-۶) e‏ شكل )£ (TA a‏ شكل )12-2( 


o. 


6 


een 





شکل (4-وم) 
التشکیل فى حارة السكرية (الباحث) 


)۳۷۲( 








شكل (۹۰-۶-ب) الانشاء فى حارة السكرية (الباحث) 


4 — الأرضيات: 
من الحجر والطوب. 


(vr) 


(rv €) 


)٩۱-4( شکل‎ 


۳ 


توضیح 


مکا 


ن 


الدراسة 





أنه 


(ب) الملامح البصر 


7 


(4\-£) 


a 


ية للمكان الروائى فى 


المكان الو اقعى 


ai 


(rvo) 


شکل )٩۱-4(‏ الملامح البصرية فى السکرا 


ية 








الفصل الرابع س 


تبدأ أحداث الجزء الثالث فى يناير ۰۱٩۳۵‏ وتنتهی فى صیف ۰۱۹۶4 
يمر الزمن ونتقدم الشخصیات فى العمر» وتتسع حرکتهم فى مدينة القاهرة» 
وتظهر آماکن لأول مرة. 

فى بداية الفصل الرابع» كمال يركب الترام» متجهاً إلى بيت الأمةء 
Cy‏ سعد زغلول زعیم ثورة ۰۱۹۱٩‏ والبیت موجود حتی «OY!‏ يغادر كمال 
سرادق الاحستفال» إلى شارع القصر العینی» ویمر آمام مبنی الجامعة 
الأمريكية بميدان الاسماعيلية (أصبح اسم المیدان الآن میدان التحریر)؛ 
ويظهر مقهى أحمد عبده مرة أخرى فى الفصل السادس حيث يجلس كمال مع 
صديقة إسماعيل لطيف» وفى الفصل السابع يجلس ياسين فى مقهى.. 


من هذا الموضوع الدافئ ترى الغادى والرائح من شارع فاروق والیه» ومن 
الموسكى وإليه.. ومن العتبة وإليها.. ١7‏ 


ويبدو أن موقع المقهى بميدان العتبة» لم يذكره المؤلف بالاسم» أما 
شارع فاروق فلا زال موجودا حتى الآن (أصبح أسمة شارع الجيش) وشارع 
الموسطى لم يتغير اسمه حتى الآن. 





(۱) نجيب محفوظهء رواية السكرية» مرجع سابق. 
(Y٦)‏ 





وفى الفصل السثامن یمشی رضوان بين ياسين فى الغورية؛ يمر 
بالسكريةء يجتاز بوابة المتولى» ثم يميل إلى الدرب الأحمرء والمكان الأخير 
يذكر لأول مرة فى الثلاثية آخر مرتبط بحركة رضوان يذكر أيضا لأول 
مرةء إنه ضاحية حلوان التى aii‏ جنوب القاهرة على بعد ثلاثين كيلو مترآء 

ويذكر نجيب محفوظ شارع النجاة فى حلوان حيث يقع قصر عبد 
السرحیم ¿Lib‏ وقد بحثت طویلا عن اسم هذا الشارع فلم أجده الأن» ولم يكن 
هناك شار ع بهذا الاسم فى زمن الرواية. 

فى الفصل الخامس عشر يذهب كمال إلى مجلة "الفکر" ویحدد Cual‏ 
محفوظ بدقة شدید ": 


"كانت مجلة الفكر تشغل الدور الأرضى بالعمارة رقم ۲۱ بشارع عبد العزيز.." 


يتفرع شارع عبد العزيز من Glare‏ العتبة ولا زال يحمل نفس الاسم» 
لكن المبنى الذى حدده نجيب محفوظ - وتلك المرة والوحيدة التى يذكر فيها 
عنواناً بهذه الدقة - لا توجد ولم توجد به أى مجلة. 

وفی الفصل العشرین نجد أحمد شوکت وشقيقه عبد المنعم فى جامعة 
القاهسرة بالجیزة شكل eN E)‏ ثم نجد أحمد شوکت فى مکتبه الجامعة مرة 
آخضری فى الفصل الخامس والعشرین» حیث یتعرف إلى زمیلته علوية 
صبری» وسوف تودی علاقتهما إلى زيارة بیتها فى ضاحية المعادى» 
والمعادی تقع إلى جنوب القاهرة بحوالی خمسة عشر كيلو متراء نجد كمال 
فى جامعة القاهرة التی تذکر للمرة الثالثة والاخيرة فى الثلاثية كلهاء فى 
الفصل الثلاثشين یمشی كمال فى شارع فاد المظلم بسبب الحرب» ویصف 
نجيب محفوظ الزحام» وجنود الاحتلال البریطانی أصبح اسم شارع فوّاد الآن 
شارع ۲۲ یولیو. ویضطر كمال آثناء مشیه للاختباء فى مقهی رقص كان 
fo gum ga‏ فس الواقع وأزيل فى أواخر الخمسينيات» فى الفصل السادس 
والثلائین تلجأ الأسرة إلى قبو قرمز ویضطر كمال إلى حمل والدهء وقد سبق 
أن أشرت إلى أن القبو الذى يذكره نجيب محفوظ فى الرواية هو قبو آخر 
تحت قصر الأمير بشتاك الأثرىء ولجوء الأسرة إليه أثناء الغارة الجوية يؤكد 
هذه الملاحظة Y‏ أن منزل الأسرة كما يصفه المولف» أقرب إلى قبو الثانى 
من قبو قرمزء فى بداية الفصل الأربعين نجد كمال مع صديقه رياض فى 
مقهى خان الخلیلی» الذى شید مكان مقهى أحمد عبده فوق سطح الأرض. 


(YY) 





)٩۲-۶( شکل‎ 
(Lehnert and landrock) جامعة القاهرة بالجیزة‎ 


"كانت قهسوة صغيرة بابها یفتح على حى الحسین» ثم تمتد طولا فى شبه ممر 

الجدید.." 

يرصد نجیب محفوظ أحد alles‏ التغییر التی حدثت بالمنطقة والمقهی 
الذى یصفه مقهی حقیفی كان موجوداً بنفس الوصف الذی ذكره gall‏ لف حتى 
"خان الخليلى" بينما كان اسمة فى الواقع ولا يزال مقهی درویش" وهو قائم 
حتى الآن فى مقره الجديد. 

يذهب كمال إلى قاعة إيوارات الملحقة بالجامعة الأمريكيةء SE‏ 
القاعة مرة واحدة» وهی قاعة وجودة فى الواقع ولا تزال» ومدخلها يطل على 
شارع الشيخ ريحانء ثمة مكان آخر يذكر مرة واحدة هو حديقة الشاى بحديقة 
الحيوانات شكل (۶ ۰/٩۲‏ والجبلاية مكان حقيقى يوجد حتى الآن. 


(Y^) 














(4 rt ) شکل‎ 
(Lehnert and landrock) انات بالجیزة‎ gall حديقة‎ 


يلتفى كمال مرة آخری ببدور فى شارع ابن زیدون» ثم یمشی معها 
إلى شارع الجلال» ثم إلى شارع الملكة نازلی الشارعان الأول والثانی لا 
وجسود لهما فى gl‏ اقع» Lal‏ شار ع الملكة نازلی فاسمه الان شار ع رمسیس 
شكل )44-4( عند تقاطع شارعى شريف وقصر النيل يلتقى كمال فجاة 
بصديقة حسين شدادء ثم يجلسان بمقهى ريتزء لا يزال gle ll‏ يحتفظان 
باسميهما حتى الأن» Ll‏ مقهى ريتز فكان مقهى حقيقى يقع فى مواجهة البنك 
الأهلى المصرىء ثم أزيل فى أواخر الاربعينيات. 


(eva) 











شکل )14-8( 


(Lehnert and landrock) شار ع رمسیس‎ 


وهكذا نلاحظ أن الأماكن التی تظهر فى مدينة القاهرة فى الجزء 
الثالث أكثر تعدداء ويرجع ذلك إلى حركة الشخصيات داخل المدينة» ونلاحظ 
أن أسرة أحمد عبد الجواد محور الرواية عندما كانت متماسكةء كانت الأماكن 
فى الجزء الأول محدودة لا تتجاوز منطقة القاهرة القديمة» ثم اتسعت الحركة 
فى الجزء الثانى مع نمو الشخصيات وتقدمها فى العمر وفى الجزء الثالث 
يصبح إيقاع الزمن أسرع. وحركة الشخصیات. ويستتبع هذا العديد من 
التنقلات فى المدينة» وبالتالى تظهر أماكن جديدة. 


(۳۸۰) 


۶ - رواية خان الخلیلی 
فی وصف ستائلی لینبول نخان الخلیلی: 


لما الحرفت فى آحد آزقة خان الخلينى یکثر أو الیازار الترکی الذى يواجه جامع 

الحسین كسان ذلك المنظر يشبه إحدى صور "لف ليلة ولیلة" فقد كان البازار 

الطویل مخساعاً بالثمموح والمصابیج الملسونة Pi)‏ لا حمر لهاء ومغطى 

پسرادقات مصنوعة من الشیلات والاقمشة المزرکشد. وانك تستطیع أن تتبين من 

خلال قطع الخیام المنازل المعتمة غير المضاءة» فتعجب للتناقض الغریب بینها 

وبين البهجة الموجودة في أسقلها. فنحن تستطيع أن نتصور أنفسنا فى بلاد الجن 

أو مدينة النحاس وليس فى مدينة القاهرة أو قى القرن التاسع PO ye‏ 

وكان خان الخليلى يتفرع دروبه وشوارعه الصغيرة المتفرعة 
وحاراته من أن يكتسب اسم الحى فقد كان يسمى بتربة الزعفران مساحة بين 
¿all‏ الفاطمی الکبیسر ومشهد الحسين» كانت مخصصية لدفن الخلفاء 
لفاطمیین» وأزالها الأمیر جهارکس الخليلى ورس رقات الموتی على جيل 
المقطم» لیبنی الخان قى المکان نفسه» وقد عرق باسمه: خان الخلیلی(") 

وفی رواية خان الخلیلی صفحة ۷: : 

وحين رأى لحمد عاكف خان الخليلى لثمرة الأولى بدت له العمارات الجديدة 

ممتدة يمينا وشمالا تقصل بينها طرقات وممزات Y‏ تحصی.." شكل (15-4) 

O (av—£) شكل‎ (ara) شكل‎ 





شكل )10-4( 
منظر شارع في خان الخليلي (الباحث) 





(۱) ستائلى لينبولء سيرة القاهرة» ص 0 
(y)‏ الموسوعة المصرية العصر الاسلامی» هيئة | aa Y‏ ص 15117 
(Y)‏ نجیب محفوظ رواية خان الخليلي. 

(TAY) 





(vee) 
وتظهر معنجد (الباحث)‎ est خان‎ 


di 





شکل (4-لاة) 
مطاعم خان الخليلي (الباحث) 


ws الفصل. الر ایع‎ N 


)1( تحلسیل المكسان الواقعی للرواية وكيفية توصیل الأديب للقاری الصورة 
الذهنية للمکان المعماری والعمرانی. 


“١‏ الضوء 
نجد تفاوت فى الضوء فى جميع ela‏ ومسارات خان الخلیلی فاحیانا 


يوجد فى مناطق انخقاض الإضاءة وفى آماکن نجد إضاءة قوية" شکل (4- 
(aA‏ 


شکل (48-4) الضوء فى خان الخلیلی (الباحث) 





(rar) 


ع سس سس الفصل الرايع سس 
Y‏ الرانحة: 


يتميز خان الخلیلی برائحة فريدة وهی رائحة البخور ورائحة القهاوی 
المنتشرة فسی خان الخلیلی فهذه الرائحة هی التعریف بدخول هذا الحی فلا 
يرى الحی من البخور الذی پعلوه. 
۳ ~ الأشخاص: 


يتميز هذا الحی بالازدحام Cua‏ أصحاب المحلات ورواد الحی من 
مشترين ومتفرجین وسائحین ومترددین على قهاوی خان الخليلى وآخرون 
يمسكون بخور فى يديهم ویصیحون الحركة تمثاز بالعشوائبة التى تضفی على 
المكان عنصر جمالى فالاشخاص عتصر ضرورى لجمال خان الخليلى. شكل 
)194( 





شكل )14-1( 
الاشخاص فى خان الخلیلی (الباحث) 


» - الالوان: 


یوجد آلوان عديدة نجد البتی والرمادی قى المبانی والالوان الاخری 
الأزرق والأصفى والاحمر فى المعروضات فى المحلات فیتمیز حى خان 
الخلیلی بتعدد الألوان التى تضفی بهجة على المکان. 


(ras) 





الفصل الرايع س 
+ - البیوت: 


لا تكاد تظهر من ازدحام المكان وكثرة المحلات والدكاكين» وتتميز 
بتشكيلاتها وجمالها والمحلات والمقاهى تحتها. 


؟ - الممرات: 


الحى يتكون من ممرات كثيرة منها الحوارى والأزقة والعطف 
والشوارع الضیقة. شکل (۱۰۰-۶) 


EE 





شكل (۱۰۰-4) 
الممرات فى خان الخلیلی (الباحش) 


)۳۸۰( 


م م م سيس القصل الرابع سس 
۷- الملمس: 


تعرج ناتج عن BIS‏ 
المعروضات فى المحلات وكثرة الفهاوی. شکل an‏ 





شکل )£~\ ۰ ا( 
الملمس فى خان الخليلى (الباحث) 


(ray 


ل ویو سس سس سس الفصل اثر ایع = 
- التشکیل: 


تتداخل كتل البيوت والمصلاث منها ولیست على مسار واحد 
ومتعرجةء ويوجد ممرات مسقوفة وأخرى مكشوفة شكل (۱۰۲-۶). 





شكل )11-2( 
التشكيل فى خان الخليلى (الباحث) 
A‏ الأرضيات: 
يوجد سلالم فى أماكن ومتحدرات نزول وصعود فى أماكن آخری» 
والارضیات من الطوب. 


(ray) 


(ب) الملامح البصرية للمکان الروائی فى المکان الواقعي: 
انظر شکل (۱۰۳-4) 











شکل (۰۳-۶ ۱( 


توضیح مکان yall‏ اسة 
وبدر اسة موقع خان الخلیلی فى الواقع نجد انه محاکی للمکان الروائی 
فى الرواية حيث تکثر المقاهی والبیوت ووجد مسجد سیدنا الحسین (رضی 
الله عنه) وتکثر المحلات فى خان الخلیلی. 


)۳۸۸( 














4 - رواية زقاق المدق 


)|( تحليل المکسان الواقعی للرواية وكيفية توصيل الأديب للقاری الصورة 
الذهبية للمكان المعمارى والعمرانى. 


زقاق المدق كما سيصف الفنان يصفه 

".. يكاد يعيش فى شبه عزله عما يحدق به من مسارب الدنياء إلا أنه 
على رغم يضج بحياته الخاصة - حياة تتصل فى أعماقها بجذور الحياة 
الشاملة» و تحنفظ إلى ذلك بقدر من أسرار العالم المنطوى.." 

هذه المقدمء التى نکاد تکون تقریر له فى مظهرهاء هی التمهید 
الطبیعی لصورة بعینها: من زقاق صغير فى أحد الاحیاء الشعبية لمدينة 
لقاهرة» بل أجرؤ على القول من المقهی الصغير الوحید فى هذا الزقاق» 
يرتبط بصر الفنان بالزمان والعالم و التاریخ. 

إذا تجاوزنا المظهر فان هذا المقهی يشبه إلى حد کبیر ثقب الحائط 
فى aa‏ " بارپوس الذى تراقب منه الشخصية العالم كله ASM‏ من اللازم 
وأعمق من "a‏ الزقاق هو نقطة انطلاق نجيب محفوظ إلى أعماق أبعاد 
المأساة المصرية. وزقاق المدق مرحلة طبيعية تعودنا إلى أدغال المأساة 
الكامنة فى الطبيعة والمجتمع.. والاناس ف في الرقاق یمنلها معا فى وحدتها 
رتمايزهما وتفاعلهما وصراعهماء ثم تمزقه؛ بل تمزقاته التى لا تنتهى نتتهی بینهما. 


زقاق المدق : ليس مجرد اسم لرواية لكنه 'شخصية" رئيسية فى 
الرواية إنه الوعاء المحدد الذى يحتوى سكانهء بظروفهم الاجتماعية والثقافية 
والنفسیةت بل ويتبين تلك الظروف. . وهو تباين محسوب على أية حال. 
الزقاق هو الشخصية الرئيسية التی تحتوی. وتلقی بظلها على - الشخصیات 
والاحدات» حیث یخضعها لظروفه» دون أن تخضعه لظروفها. 


ie pal) - ١ 
تتعاون كمية الضوء حيث تعتبر متوسطة الإضاءة.‎ 


(۱) غالى شکری» المنتمی» دراسة فى أدب نجيب محفوظ أخبار ca gall‏ ص ۰۱۹۸۸ ص 
۱:۲ 


(۳۰) 





الفصل الر Au)‏ سب 
—Y‏ الرائحة: 
تتميز برائحة ما بيع فى الدکاکین فى الزقاق وتوحی بصغر المکان 
فى أبعاده ولكن يتسع فى معتاه وما يحتوية من مجتمع. 
۳- الأشخاص 
لاحظضت عدم وجود أشخاص كثيرة بخلاف مناطق بين القصرين 
وقصر الشوقء والأشخاص جالسين أمام دكاكينهم. شكل )٠١5-5(‏ 





شكل (۱۰۰-4) 
الأشخاص في زقاق المدق (الباحت) 


si 





الفصل الرابع = 
؛ - الألوان: 


كسائر المناطق تسود الألوان الرمادية ولكن لاحظت وجود مشربية 
لونها ينى غامق ولكن يوجد شي عجيب الألوان الرمادية فاتحه وليست داكنه 
كأنها تميز باللون المختلف شكل )1 LY‏ 





ه- البيوت 
يوجد عدد قليل من البيوت قى الزقاق ویمتاز القليل منها بالمشربيات 
شکل «Y-2)‏ \( 


(rar) 





شكل (۱۰۷-۶) 
البيوت فى زاق المدق (الباحث) 


5 - الممرات: 
يتميز بمسر ضیق عرطمه متر تقريبا وطوله © متر تقريبا ثم 
ينحرف الميناء مؤديا إلى سلم يؤدى إلى نهاية مغلقة شكل (۱۰۸-۶). 


(rar) 


A 5‏ سب 





شکل )٠١8-4(‏ 
الممرات فى زاق المدق (الباحث) 


:Texture الملمس‎ -۷ 

ملسس الحوائط والارضیات والبیوت والدکاکین يتميز بالتعرجات 
والخشوتة. 
۸- التشکیل: 


یظهر السبارز والغاطس فى واجهات البیوت والدکاکین ونجد علامة 
الکتل حول السلم المودی إلى نهاية مغلقة قالكتل غير متساوية شکل (۱۰۹-۶ 


(ras) 





شکل )13-1( 
الملمس و التشکیل فى زقاق المدق. )3 
, و التشکیا 


السلم من الحجر . 
seal‏ ۱ 
Pere 0‏ عبارة عن gl‏ 
الأرضي 


)۳۹۰( 








الفصل الرابع = 


۲ 3 
Ban ? 


(ب) الملامح البصرية للمکان الروائی فى المکان الواقعی شکل (۱۱۰-4): 
A IS‏ زاگ 3 ° Porn E e A re,‏ 


phe: 






0 1 
Tr Wi TERN 
توضیح مکان الدراسة‎ )١١١-4( شکل‎ 


بدر اسة خريطة موقع القاهرة القديمة والتوصل إلى موقع زقاق المدق 
فهو متفرع من الصناديقية ونجد. المکان محاکی للمکان الروائی من حيث 
تشابه الزقاق ولکن لا یوجد قهوة كما ذکر فى الرواية وبه سلم من الحجر 
یژدی إلى نهاية مغلقة. 


(rar) 











4- الوضع الحالی فى الرواية من خلال منظور معماری وعمرانی. 

يتقدم الزمن داخل الرواية» ونتسع المساحة التی تظهر من المدينة 
ومن خلال وصف نجيب gine‏ تسجل الرواية ملامح القاهرة التى تغير 
الكثير منها الان؛ بدءاً من بيت أسرة أحمد عبد cal gall‏ کی كان any‏ اموي 
لسکن الأسر المتوسطة فی القاهرة ¿iaa‏ اختفی ذلك تماما الآن› وحلت 
المبانى ذات الطوابق المتعددة» وحتی المقاهی التی أزيل بعضهاء وأسماء 
الشوار ع التی تغيرت ثم وصف وسائل المو اصلات انقرضت مثل سوارس" 
التی يتردد ذكرها عدة مرات و "سوارس" كانت عربات تجرها الخیول یمنلکها 
یونانی وقد ظلت حتی بداية الخمسینیات» LS‏ یذکر بعضص معالم التطور 
بالمدینة» مدل ادخال مو اسیر المیاه» لقد وصف نجیب محفوظ الخطوط 
العريضة لمدينة القاهرة بدقة» ولكنه لم يلتزم هذه الدقة عند التطرق إلى 
التفاصيل» ولكن الذ لا شك فيه أنه استطاع من خلال تركيزه على الحياة 
الداخلية للشخصيات أن يجسد أسلوب الحياة القاهرة والذى ساد فترة طویلت 
ولا تزال بقاياه فى حياتنا شكل (ad ۱۱۲-٤(‏ 


(ra A) 


هه وی الفصل اثر ایع — 





شکل (۱۱۲-۶ 3 پ) 


المقارفة بين القصبة فى الوضع السايق والوضع الحالی 


(ran) 


4 - ملخص للعناصر التی تؤثر على العمارة والأدب: 

تم تفريغ النتائج فى جدول التحلیلات Gil‏ تم من خلال عرض 
العوامل التى ساعدت فى قراءة الرواية من خلال منظور معمارى وعمرانى 
والتى أثرت على العلاقة بين العمارة والأدب. 


ويظهر الجدول (۱۱۳-۶) مدى قوة العلاقة العمارة والأدب فى 
الخمس أعمال أدبية. 























).۱( 


الروايات | بين القصرين 
العناصر المستخدمة فى إعادة 
> اعد الجن 3 a3‏ من خلال 
منظور معماری وعمراتی 


قراءة أو رصد المفردات المعمارية و العمرانية فى الرولية 


أ- تحلیل المکان 
مدى محاكاة المكان الروائى الواقعى للرواية 
للواقع المعمارى والعمرانى 


ب- الملامح البصرية للمكان الروائى فى 


شكل )١1١-5(‏ 
جدول يوضح علاقة العمارة والأدب 


۱ © علاقة قوية بين العمارة والأدب. 


© علاقة متوسطة بين العمارة والأدب. 
O‏ علاقة ضعيفة بين العمارة والأدب. 








السباب الأول: الخلفسية النظسرية و التاريخية ‏ 
للإنسان والمکان في العمارة والشب 

الفصل الأول: الخلفية النظرية - الإنسان 
والمکان في العمارة والأدب 

الفصل الثاني: الخلفية انتاريخية - الإنسان 
والمكان في العمارة والأدب _ 


























الباب الثاني: إعادة رصد وإستقراء العلاقة بين 
العمارة والأدب المصري المعاصر 
الفصل الثالث: مداخل نظرية لإعادة استقراء 
العلاقة التبدالية بين العمارة والأدب 








الفصل الرايع: إعادة قراءة الرواية من خلال 
منظور معماري وعمراني 





¥ 
» 
” 
5 




















الخاتمة = 
AS)‏ 
يمكن طرح النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة البحثية 
على عدة مستویات» فیتم أولا تناول النتائج التي تم التوصل إليها من خلال 
المحور النظري للدراسة » ثم يتم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها من 
خلال العمل التحليلي والميداني » ثم سیتم استعراض النتائج العامة للدراسة 
البحثية » ویتم عرض مجموعة النتائج المشار إليها على النحو التالي : 
۱- نتائج المحور النظري : 
من خلال استعراض المحور النظري pall‏ اسة والذي تم تناوله في 
لفصول من الأول وحتی الثاني ۰ والتي تم فیها رصد الخلفية النظرية 
و التاريخبة للعلاقة بين الانسان والمکان في العمارة والادب » يمكن استخلاص 
مجموعة من النتائج يتركز في النقاط التالية : 
المختلفة . 

e‏ العمارة تتحمل مدلولات ورموز ومعاني أو ورائها قصة تحکیها 
فیجعل للعمارة بعد أدبي . 

» یمکن النظر للبيئة العمرانية على آنها وعاء ثقافي يحوي الانسان 
کعنصر أساسي وما یحمله من ثقافة وأدب یتفاعل فیفرز علاقة بين 
العمارة y‏ العمران والادب . 

» حفظ الهوية المصرية في العمارة والادب متمثل في الفترة الفر عونية 
والأغريقية والقبطية والاسلامية حتی مرحلة الحملة الفرنسية . 

luge‏ مرحلة فقدان الهوية المصرية حتی بداية مرحلة ما بعد الحداثة 
وبدأت المحاولة لتأكيد الشخصية القومية وإيجاد طابع أو هوية تمتل 
الکیان المصري حتی عصرنا الحالي . 

۲- نتائج المحور التطبيقي : 

۰ بعد دراسة المحور التطبيقي pall‏ اسة › والذي تم استعراضه في 
الفصلین الثالث والرابع » والذین تم فیهما بلورة Bale)‏ رصد واستفراء 
العلاقة بين العمارة والادب من خلال إعادة قراءة الرواية من خلال 
منظور معماري عمراني » يمكن استخلاص مجموعة من EN‏ 
وترکیزها : 


= AA) 

« أن تكون البيئة العمرانية التي نتناولها الاعمال الادبية والتي تم دراسة 

وتحلیل معاني المفردات المعمارية والعمرانية الخاصة بها من النتاج 
الشعبي الناتج عن الوعي الجماعي . 

de‏ تکون لهذه البنية العمرانية جذور تاريخية ذات تواصل يتم خلالها 
تناقل أو توارث التقالید والقیم . 

٠‏ أن تحتوي منطقة الدراسة على مباني ذات أهمية معمارية أو 
تاريخية. 

e‏ تحستوي الأعمال الأدبية على أماكن محاكية للواقع المعماري 
والعمراني تحتوي على مفردات معمارية وعمرانية . 

النتائج العامة للدراسة : 
بعد الاستعراض الشامل للدراسة لمحوريها النظري والتطبيقي › يمكن 
التالية : 

۰ المجتمع والعمران يكون العمران انعكاس لقيم وملامح المجتمع › 
واداة لتنمية والتطویر المجتمع كذلك . 

٠‏ العلاقة بين العمارة والأدب هي علاقة قديمة نابعة من الحضارة 
المصرية „all‏ عونية القديمة حیث نتمثل العمارة في عمارة المونی 
والأدب في كتاب الموتی أو نصوص نقشت على جدران المعابد 
فجعلت للعمارة معنی فهمنا من خلاله هدف بنائها حتی الوصول إلى 
الحضارة الاسلامية وتظهر العلاقة بين العمارة والادب متمئلة في 
تأثير القرآن الکریم في شكل النتاج البنائي من مساجدء ومساکن لها 

Sale| e‏ قراءة الرواية من خلال منظور معماري و عمراني رصدت 
مدى تأثير التغیرات العمرانية بمرور الزمن الذی یوثر على المنتج 
التقافي والذي يؤثر بالتالي على الانسان فیجعله یفرز عمارة مختلفة 
وبذلك نجد العلاقة تبادلية . 

: المجالات البحثية المستقبلية‎ Y 
› والمکان في العمارة والأدب في ضوء محددات مقیاس العمل البحتي الفردي‎ 
جزء محدد من البنية العمرانية في مصر . وکذلك شريحة معينة من المجتمع‎ 








الخاتمه4 = 
المصري في فترة زمنية معينة » التي تظهر في الاعمال الادبية التي تناولها 
البحث في الجانب التطبيقي مجرد مؤشرات لاعادة استقراء العلاقة بين 
العمارة والأدب e‏ ومن ثم يمكن الخروج منها بمجموعة من الأفكار والطروح 
التي تفتح المجال لعدد من الدراسات البحثية المستقبلية لتناول أبعاد العلاقة 
بين الإنسان والمكان في العمارة والأدب المصري e‏ ويمكن تركيز أهمية 
توصيات الدراسة في النقاط التالية : 

e‏ إعادة إحياء الاهتمام بتطوير البيئة العمرانية المتدهورة لكي لا تؤثر 
على الكيان الثقافي فينتج عنه تدهور المناطق التراثية الثقافية التي 
تحمل تاريخ ومعاني العمارة والعمران المصري : 

e‏ الاهتمام بدراسة تأثير الأعمال الأدبية المتمثتلة في الروايات 
والموروثات الشعبية من أساطير على الأعمال المعمارية والمعاريين 
وكيف أثرت على النتاج البنائي الثقافي» ودراسة الأسطورة ومدى 
ارتباطها وعلاقتها بالمكان المعمارى. 

* دراسة العناصر المشتركة في العمارة والادب مثل النقد المعماري 
والنقد الأدبئ 

e‏ دراسة العمارة Literaturity Architecture ZN)‏ المعنى الذي 
يحمله المبنى سواء كان تاريخي أو معاصر 5 

ه دراسة المدينة في الرواية . 

. محاكاة المكان الواقعي للرواية‎ ٠ 

© دراسة Glin‏ عمرانية مختلفة تحمل معاني تراثية مثل : الواحات . 

o‏ دراسة العلاقة بين العمارة والذاكرة كدور العمارة كحاملة للمعنى 
وکموئل للذاكرة الجمعية. 

٠‏ دراسة الحوادیت کأفکار للمشروعات وهل هی "العمارة حوادیت" 
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| ج سبنسرء الموتى وعالمهم فى مصر القديمةء الهيئة المصسرية 
العامة للکتاب > القاهرة » ۱۸۷ 


ابن خلدون. المقدمة» طبع بمكتبة المنتی » بغداد. 

ابو زید راجح» ورقة بحثية مقدمة للندوة العلمية عن المعماری 
الرائد حسن فتحی. 

أتحدث الیکم» حوارات مع نجیب محفوظ. دار العودة» بیروت. 
أحمد إبراهيم الهوارى» نقد المجتمع فى حديث عيسى بن هشام 
عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية القاهرة .٠٠٠١١‏ 
أشرف کامل بطرس» فى الثقافة والعمارة» منهج لرصد العلاقة 
التبادلسية » رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الهندسة — جامعة 
القاهرة - كلية الهندسة - قسم الهندسة المعمارية» ۰۱۹۹۲ 
اندريه ميكيل: الفن الروائى عند نجيب محفوظ الثقافة يوليو 
VIVA‏ 


أيمن فؤاد سيدء التطور العمرانی لمدينة القاهرة منذ نشأتها وحتی 
الآن - الدار المصرية اللبنانية. 

بیل شول» إدبتيت» سرقوة الهرم الأكبرء مكتبة الانجلو المصرية؛ 
القاهرة» ۰۱۹۸۳ 


۾ - تقی الدين المقریز ی gall‏ اعظ y‏ الاعتبار بذكر الخطط والاثار ‘ 


الجز ء الثانی ‘ بولاق ۸ ۶ ۱۸۵. 


۱- توفیق أحمد عبد الجواد» العمارة الاسلامية فکر وحضارة » مکتبة 


الانجلو المصرية. 


۲- توفيق أحمد عبد col gall‏ العمارة وحضارة مصر الفر «ge‏ 


مكتبة الأنجلو المصرية. 


۰۱۹۸۲ توفيق الحکیم» تحت شمس الفکر» مكتبة الآداب»‎ -١ 
المجلس‎ « Dia توماس كون» بنية الثورات العلمية» ترجمة شوقى‎ -۱ ٤ 


الوطنی لا di‏ والفنون والاداب؛ عالم المعرفة AA‏ الكويت» 








دیسمبر ۰۱۹۹۲ 

Ala -٥‏ عصسفور » زمن الرو ایة» الهيئة المصرية العامة للکتاب» 
الطبعة الثانية» القاهرة ۲۰۰. 

1 جريدة الأهرام» ۱۹۲۹/۱/۳۱ 

۷- جسال الغیطانی» ملامح القاهرة فى Call‏ سنة» نهضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية, ۲۰۰۱. 

- جمال حمدان» شخصية مصر- دراسة فى عبقرية المكان» الجزء 
الأول» alle‏ الکتب, القاهرت .٠۹۸٤‏ 

- جمیل عبد القادر» عمارة الارض فى الاسلام. دار القبلة للثقافة 
الاسلامیة جدة» ۰۱۹٩۹۲‏ 

Y‏ جسیلان جبریل ٠‏ العلاقة التبادلية بين العمارة والفن التشکیلی» 
رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة القاهرة — كلية الهندسة — 
قسم الهندسة المعمارية» ۰۱۹۹۹ 

)1 — حسن فتحي؛ العمارة والبيئة» دار المعارف؛ القاهرة, ۰۱۹۷۷ 

١‏ - حسين فوزی النجار» التاریخ والسیر» مکتبة الدراسات الشعبیة» 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» أكتوبر ۰1۹۹۸ 

۳- حسين مؤنس عن "جاستون فیت" المساجد» سلسلة alle‏ المعرفةء 
يناير ۰۱۹۸۱ 

ga - ٤‏ للكاتب محمد جبريل مع نجيب محفوظ 

۰۱۹۹۷ عزب» فقه العمارة الإسلاميةء دار النشر للجامعات»‎ As -Yo 

Alu, العلاة لعلاقة بين القيم وصياغة المفاهیم الحاکمة»‎ (JA alla -٦ 
ماجستير غير منشورة › جامعة القاهرة - كلية الهندسة - قسم‎ 
Narda 

۷- رغد مفيد (dame‏ ثقافة المجتمعات وعمران المناطق ذات القيم 
.التراثيةء رسالة ماح جسدير غيز منشورة كلية الهندسة - جامعة 
القاهرة» ۰۱۹۹۲۱ 

۸ رة فعة الجادرجي» = se Lil ¿las‏ السنة الثانية» 'd‏ ۲ المملكة 
o‏ 








قائمة المر اجع == 
السعودية. 

۹- رونالد ol gS gal‏ الحفاظ على القاهر ¿ الاسلامية ورقة (da‏ ندوة 
تحدیات التوسع العمرانىء القاهرة» ۰۱۹۸۶ 

۰- زکی نجیب محمود؛ تقافتنا فى مواجهة العصر e‏ الهيئة المصرية 
العامة للکتاب» القاهرة. 


-١‏ سفتيلانا باتسييفاء ترجمة رضوان ابراهیم العمران البشري فى 
مقدمة ابن خلدون, الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهر ة؛ ۱۹۸۹۹ 


للکتاب › الألف كتاب GUN‏ ۲4۷ › القاهرة » ۰۱۹۹۷ 

TÁ‏ سید التونی» عن الثقافة والعمارة مطارحات» مجلة قسم الهندسة 
المعمارية - قسم الهندسة المعمارية - كلية الهندسة - جامعة 
القاهرة, AAA E‏ 

-٤‏ سيد التونسى» عن الطابع المعمارى والعمرانى لمناطق التعمير 
الجديذة فى مر المزتمر الإقليس للمعماربين» ورقة ١ Ajay‏ 
الاتحاد الدولی للمعماریین» القاهرة دیسمبر » 94-۹۳ 

ce lil مجلة عالم‎ ¿Gui شادی الغضبان» العمارة المحلية جذور و‎ —Yo 
AAN القاهرة‎ (19) E 

— شسحاته عبيسى إبراهيمء القاهرة » الهيئة المصرية العامة للکتاب؛ 
القاهرة 6 Ws‏ 

۷- صالح بن علي الهذلول. المدينة العربية الاسلامية. أثر التشريع 
ف ن لته نیت دار شین ا اکن باه 
soll‏ السعودية- ۱۹۹۶ 

۳۸- صلاح صالح» قضایا المکان الروائی فى الأدب المعاصرء دار 
شرقیان للنشر والتوزيعء الطبعة الأولی القاهرة ۰۱1۹۹۷ 

8- عباس الطر ابیلی » أحياء القاهرة المحروسة- خطط الطر ابیلی» 
الدار NOA‏ 


۰- عباس الطرابیلی» شوار ع لها تاريخ؛ all‏ المصرية اللبنانية. 








۱ عبد الباقسی ابر اهیم. المعماریون العرب — حسن (¿A‏ مرکز 
الدراسات التخطيطية والمعمارية القاهرة AY‏ . 


۲- عبد الباقى إيراهيم» المنظور الإسلامى للنظرية الإسلامية» مركز 
الدراسات التخطيطية والمعماریت .١985‏ 

۳- عبد الباقى col a)‏ تأصيل القيم الحضارية فى بناء المدينة 
y |‏ لامية المعاصر 5 مرکز الدراسات التخطيطية و المعمارية 6 
القاهرة ۰ ۰۱۹۸۲ 

de -5‏ الباقفسى إبراهيم؛ حازم محمد y)‏ اهیم» المنظور التاریخیی 
للعمارة فى المشرق العربىء مركز الدراسات التخطيطة 
والمعمارية» القاهرة ۰.۱۹۸۷ 

-٥‏ عبد الحليم إبراهيم وآخرون › تحسين بنية المجتمعات العمرانية 
المتهالکة» أكاديمية البحث العلمى بالاشتراك مع هيئة بحوث 
الإسكان والبناء والتخطيط العمراني» القاهر ‏ ۰۱۹۹۱ 

5 - عبد الحليم ایراهیم» التحولات فى العمارة والعمران» المشاريع 
العامة والمحاولات الخاصة» ورقة بحثية»» ندوة تحديات التوسع 
العمر ¿Al‏ القاهر 5 ۰۱۹۸۶ 

۷ - عبد الحميد محمود سعد» در اسات فى علم الاجتماع التقافی؛ 
نهضة الشرق» all‏ 5¿ ۱۹۸۰. 

- عيد الحميد يونس » الحكاية الشعبيةء مكتبة الدراسات الشعبيةء 
الهيئة العامة لقصور الثقافة» مايو .٠۹۹۷‏ 

59 عبد المنعم ابو بكرء أخناتون» وزارة الثقافة والإرشاد القومى؛ 
القاهرة ۰۱۹۳۲۱ 

.ه- غریب محمد سید وآخرون» مجتمع القریة- دراسات وبحوث»› 
دار المعرفة الجامعيةء الاسکندرية» ۰۱۹۸۷ 

١ه-‏ فرانكلين باومرء الفكر الأوروبى الحديث» القرن السابع عشرء 
ترجمة أحمد حمدى محمود. الهيئة المصرية العامة للکتاب. الألف 
کتاب الثانى EA‏ القاهرة» ۰۱۹۸۷ 

-oy‏ فرید الشافعی » العمارة العربية فى مصر الإسلاميةء الجزء الأول» 
الهيئة المصرية العامة للتألیف والنشرء القاهرت ۰۱۹۷۰ 





قائمة المر اجع سس 

۳- فوزى العنتيل » بين الفولكلور والثقافة الشعبية» هيئة الکتاب. 

0£- فوزي العنتيل» عالم الحكايات الشعبية» مكتبة الدراسات الشعبية» 
مارس 61444 ya‏ 10% 

6- قاسم عيده قاسم» بين التاریخ y‏ الفولکلور» الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» يناير ۰.۱۹۹۷ 

51- القاهرة العظمى مدينة Call‏ ليلة - الجديد (مجلة) ۱۹۷۰/۵/۱ 

۷- كليرلالويت؛ الأدب المصري القدیم» دار الفكر للدراسات والنشر 
والتوزيعء الطبعة الاولی القاهرةء ۰۱۹۹۲ 

۸- كمال التابعى» القيم والتنمية الريفيةء مكتبة نهضة الشرق» جامعة 
القاهرة» ۰۱۹۸۲ 

8- محمد الجوضصری» وآخرون؛ دراسات فى علم الفولکلور» دار 
المعر فة الجامعية» الاسکندریت SATT‏ 

٠‏ - محمد جبریل» مصر المکان» دراسات فى القصة والرواية. الهيئة 
العامة لقصور التقافةء فبر ایر؛ ۰۱۹۹۸ ص 5 .١‏ 

1 محمد حسن غامری» ثقافة الفقرء المرکز العربي للنشر. 
الاسكندرية» ۰۱۹۸۰ 

۲ - محمد Cable‏ غیث» قاموس علم الاجتماع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرق ۰۱۹۷۹ 

۳- محمد عبد الستار عثمان: المدينة الاسلامية alle‏ المعرفة. 

14 محمد على كبسى »> الثقافة بين إشكالية التجانس و التمایز» مجلة 
دراسات عربية العدد 5» فبراير ۰۱۹۸۶ 

10 محمد فوزى العنتيلء الفولكلور ما هو؟ دراسات فى التراث 
الشعبي. مکتبة مدبولي» القاهرة» ۰۱۹۸۷ 

N‏ محمود فهمی الكرديء تأثیر آنماط العمران على تشکیل بعض 
عناصر الثقافة الشعبيةء دراسة ميدانية لسیاقات اجتماعية متباينة 
بمصر. تقاریر بحث - التراث والتغیر الاجتماعی. الکتاب 
السادس e‏ مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية — 445 
الاداب — جامعة القاهرة الطبعة الأولى » Ves Y‏ 





IV‏ منسی سراج الدين» وآخرين: القاهرة ۰ — ۲۰۰۰ تخطیط 
العاصمة فى اطار تاريخ مصر وتطورهاء ورقة بحئیة 59m‏ 
تحدیات التوسع العمر انی » القاهرة» ۰۱۹۸۶ ص ۱۳۲۵ . 

۸- الموسوعة المصرية, تاريخ مصر القديمة y‏ آثارهاء الجزء الأول. 

8- الن جاردنر» مصر الفراعنة» الهيئة المصرية العامة للکتاب 
القاهرق ۱۲ 
وتاریخ العمار 3 ٥‏ — ۲۰۰۰ ریاض الریس للکتب ¿y‏ 
بيروت» Yael‏ 

١/ا-‏ نور شريفاء المرأة فى ثلاثية نجيب محفوظ alle‏ الفكرء المجلد 
السابع» العدد الأول. 

۲- هناء محمود شكرىء مجتمع الحارة كأداة للتشكيل العمراني فى 
المجتمعات الجديدة فى مصرء رسالة ماجستير غير منشورة:؛ كلية 
الهندسة» جامعة القاهرةء JAVA‏ 
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Chapter two: re ~ observation and investigation for the 
relation between architecture and contemporary 


Egyptian literature consists of: 


Section three: different theoretical approaches to re- 
investigate the interrelation between architecture and 
literature 


This section discusses the main points of the 
interrelation between architecture and literature by reviewing 


different theoretical trends, 


Section four: re-reading novel from an architectural 


and urban perspective 


This section concentrates on the study of architectural 
and urban meanings in Egyptian novel and the simulation of 
narrative place to physical place as well as the comparison 


between the actual place and the place at time of novel. 
Conclusions: findings and recommendations 


The study concludes with a set of findings and 
recommendations as well as suggestions for further studies 


about architecture and literature. 


The research focuses on the importance of the role of 
the man and place relation in the formation of the Egyptian 
built environment. This environment has witnessed many 
changes through years and till the contemporary era; 
changes that have affected the interrelation between 


architecture and literature. 


the architecture of temples in ancient Egypt and its relation 
with the book of the dead as well as the church architecture. 


The research consists of an introduction, two chapters, 
results and recommendations. The study has the following 


structure: 
Introduction: 


The introduction presents the problem statement, 
research objectives, adopted methodology and the 


components of the study. 


Chapter one: the theoretical and historical background 
of man and place in architecture and literature consists 
of: 

Section one: the theoretical background of man and 


place in architecture and literature 


This section defines the basic concepts as well as the 
interrelation between culture, society and physical 
environment as an effective factor in the relation between 


architecture and literature. 


Section two: the historical background of man and 


place in architecture and literature 


This section studies the Egyptian model of the 
interrelation between architecture and literature by 
monitoring the circumstances shaping the literary and built 
product, as a cultural content conserving the Egyptian 
identity from prehistory to the contemporary period. 
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ABSTRACT: 


Recently, increasing attention has been paid to the 
locality of culture. This recognition of local cultural and 
literary entities can be considered as a reaction against 
globalization. Within this framework, this study attempts to 
monitor the interrelation between literature as a cultural 
product of human groups and architecture as a built product 
of these groups based on their sense of place and space that 
can be considered as a result of interaction between society 


and physical environment. 


This dissertation investigates also the interrelation 
between the novel as a literary description for the place of 
events and the building as an architectural product with 
value increasing when related to cultural and social 
dimensions, not considered only as functional building, but 
considered as a narrative building or as a building related to 


a certain or literary pattern of a specific age or period, like 
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